سور م / ل حهياث 


ميت هذه السورة « سورة الأحقاف » في ججميع المصاحف وكتب السنة ع 
ووردت تسميتها بهذا الاسم في كلام عبد الله بن عباس > روى احمد بن حنبل 
يصنله يك غن این عياس قال « أقرآني رسول الله سورة من آل حم وهي 
الأحقاف « 3 وكانت السورة اذا كانت ا من ثلا ثين اية و ثلاثين . 

وكذلك وردت ادها 2 كلام عبد عبد الله إن مسعود أخر ج الحا بسند 
صححه عن أبن مسعود » قال 1 : أقرأ رسول الله سورة الأحقناشض 4( ال ١‏ 


وحديت ابن عباس السابق يه يقنضى أنها سی ثللاثين إلا أن ذلك لا يختص 
با فلا يعد من أسمافها . ول يتكرها في الاتقان في عداد السور ذات أكار من 
اتنج .. 

ووجه تسميتها 0 الأحقاش « ورود لفظط الئاق فیا و برد ٤‏ غيرها ل 
سور القرات 

وهي مكية قال القرطبي : باتفاق جميعهم . وني إطلاق كثير من المفسرين . 
وبعض المفسرين نسبوا استثناء ايات منها الى بعض القائلين » فحكى ابن عطية 
استثناء ايتين هما قوله تعالی « قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به » الى 
« الظالمين » فإنها أشارت إلى إسلام عبد الله بن سلام وهو إنما أسلم بعد الهجرة , 
. 0 م ٤‏ ع 
اينات ثلااث منبا الغنتان اللتان ذ کرھما ابن عطية والثالثه » ووصينا الانسان 
بوالديه » الى قوله « خاسرين » . وسياتي ما يقتضي أنها نزلت بعد مضي عامين 
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من البعثة وأسانيد جميعها متفاوتة . وأقواها ما روي في الاية الأول منها » 
ذلك عند الكلام عليبا في مواضعها . 


را ا معدودة الخامسة والستين ٤‏ عداد نزول الور ۾ زلا يعد 


9 اا عند جمهور أهل الأمصا ر أربعا وثلاثين 3 وعدّها أهل الكوفة 
خمسا وثلاثين الاعيلاف. لي ذلك مني عل أن و مه اليو ابت سيالا 
أو لا . 
أغراضها 
من الأغراض التى اشتملت علا أنها افشتحت مثل سورة الجائية بما يشير الى | 
إعجاز القران للاستدلال ٠‏ على أنه مترل مر عند الله . 


جراء الأعمال 8 


والإشارة الى وقوع الجزاء بعد البعث وأن هذا العام صائر الى فناء . 
وإبطال الشركاء في الإهية . والتدليل على خلوّهم عن صفات الإلية . 
وإبطال أن يكون القران من صنع غير الله . 
وإثباتٌ رسالة محمد عي واستشهاد الله تعالى على صدق رسالته. واستشهاد 

شاهد بني إسرائيل وهو عبد الله بن سلام . 
والثناءٌ على الذين امنوا بالقران وذكر بعض خصاهم الحميدة وما يضادها من 
خصال أهل الكفر وحسدهم الذي بعثهم على تكذيبه . 
وذكرت معجزة إيمان الجن بالقران .. ٠‏ 
وختمت السورة بتثبيت الرسول َك . 


وأقحم في ذلك معاملة الوالدين والذرية ما هو من تُحلق المؤمنين » وما هو من 
لق أهل الضلالة . 
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والعبرة بضلالهم مع ما كانوا عليه من القوة » وأن الله أخذهم بكفرهم وأهلك 
أثما أخرى فجعلهم عظة المكذيت وأن جميعهم لم تغن عنهم أربابهم المكذوبة . 


وقد اشبهت كثيرا من اغراض سورة الجاثية مع تفنن . 


« حم [ا] € 


تقدم القول في نظيو في أول سورة غافر . 
وهذه جملة مستقلّة مثل نظائرها من الحروف المقطعة في أوائل من سور 
القران . 


5 تيل الكت من الله لعي اكيم [2] % 


تقدم القول في نظيو في أول الجاثية . 


دعا غلك کید ونين تنا کد إل تفل وجل شى 
ا : ل 0 ل ا فدح الل > 
والذين كفروا عما اندروا معرضون [3] 4 


لا كان من أهم ما جاء به القران إِثباتُ وحدانية الله تعالى » وإثباتٌ البعث 
والجزاء » لتوقف حصول فائدة الإنذار على إثباتهما » جعل قوله « تنزل الكتاب 
من الله العزير الحكم » تمهيدا للاستدلال على إثبات الوحدانية والبعث والجزاء , 
فجعل خلق السماوات والأرض غل اتفاق + ورتب علية أنه ما كان ذلك الكلق 
إلا ملابسا للحق » وتقتضي ملابسته للحق أنه لا يكون خلقاعبثا بل هو دال على 
أنه يعقبه جزاء على ما يفعله الخلوقون . 

واستثناء « بالحق » من أحوال عامةءأي ما خلقناهما إلا في حالة المصاحبة 
للحق . 

وقوله « والذين كفروا عما أنذروا معرضون » في موضع الحال من الضمير 
المقدر في متعلّق الجار والمجرور من قوله « بالحق » » فيكون المقصود من الخال 
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التعجيب منهم وليس ذلك عطفا لان الإخبار عن الذين كفروا. بالإعراض مستغنى 
كقيواً عا انلیا به غا دل عليه اطخلق ياشق . 


وصاحب الخال هو « السماوات الاك » » والمعنى : ما خلقناهما إلا في 
حالة ملابيسة الحق هما وتعيين أجل هما . وإعراض الذين كفروا عما انذروا به من . 
آيات القرآن التى تذكرهم بما في خلق السماوات والأْض من ملابسة الحق . 

وعطف «وأجل مسمى» على «بالحق» عطقل الخاص على العام للاهتام به 
كعطف جبريل وميكائيل على ملائكته في قوله تعالى « وملائكته وجبريل 
وميكائيل » في سورة البقرة لأن دلالة الحدوث على قبول الفناء دلالة عقلية فهى 
مما يقتضيه الحق » وان تعرض السماوات والارض للفناء دليل على وقو ع البعث 
لأن انعدام هذا العالم يقتضي بمقتضى الحكمة أن يخلفه عالم آخر أعظم منه » على 
سنة تدر ج الخلوقات في الكمال » وقد كان ظن الدهريين قدمٌ هذا العالم وبقاءَه 
أكبر شببهة لهم في إنكارهم البعث « وقالوا إفا هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيًا وما 
يهلكنا إلا الدهر » . فالدهر عندهم متصرف وهو باق غير فان » فلو جوزوا فناء 
هذا العام لأمكن نزوهم الى النظر في الأدلة التى تقتضي حياة ثانية . فجملة 
« والذين كفروا عما أنذروا معرضون » مرتبطة بالاستثناء في قوله « إلا بالحق » , 
أي هم معرضون عما أنذروا به من وعيد يوم البعث . 


. وحذف العائد من الصلة لآنه ضمير منصوب ب « أنذروا » . والتقدير : عما 


: معرضول فشمل کل إنذار أنذروه‎ ٠ 


وتقديم « عما ارا » على متعلقه وهو « معرضون » للاهتام بما اندروا ويتبع 
ذلك رعاية الفاصلة . 
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1 ق ارام ما تَدُعون ن دُونِ الله أرُونِي ماڏا لوا يبن رض 
ايها ر في اشا التواني بكب من قبل هَذَا او ارو مَنْ 


فجملة « قل أرأيتم ما تدعون » أمر بإلقاء الدليل على إبطال الإشراك وهو 
أضل لام . 

وجَاء هذا الاستدلال با سلوب المناظرة فجعل الني 2 مواجها هج 
چ الاحتجاج بعده ثلاث مراث. بطريقة أمر التعجيز بقوله « أ روني ماذا خلقوا 

من الأرض أم لمم شرك في السماوات أيتوني بكتاب» الاية. «وارا أيتم» استفهام 
تقريري فهو كناية عن معنى : أخبروني » وقد تقدم في سورة الأنعام قوله « قل 
رایع إن اتاک عذاب 1 أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون » . 

وقوله « أرولي » تصريم بما كنى عنه طريق التقرير لقوله « أرأيتم ما تدعون » 
وموقع حملة « أروني ¢ 5 ي موقع المفعول الثاني لفعل « ا رايتم 5 

والأثر فى < أروق کا شاقن من الأض 4 سيل فى السشير والتمجير 
كناية عن النفى إن لم يخلموا ١‏ عبن اش شيعا غلا تستطيعوا أن كروق شيعا عاش 
ف رظ وشا من رؤوس مسائل المناظرة . وهو مطالبة المدذعي بالدليل على إثبات 
دعواه 

و « مادا » على ما الد خحلقوهء ف (ما) استفهامية و 57 عت الذي : 
«اصله اسم إشارة ناب عن الموصول . واصل التركييب > ها ذا الذي علق + 
فاقتصر على اسم الإشارة وخذف اسم الموصول غالبا في الكلام وقد يظهر کا في 
فوله تعالى « من ذا الذي يشفع عنده » . ولهذا قال النحاة : إن (ذا) بعد (ما) 
و (مَن) الاستفهاميتين بمنزلة (مَا) الموصولة . 

وال ستفهام ف « ها ذا عفرا چ إنكاريى .. وجملة « ها ذا خلقوا ۾ بدل من 
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جملة « أروني » وفعل الرؤية معلق عن العمل بورود (ما) الاستفهامية بعدهءوإذا ‏ 
يكن شيء من الأرض مخلوقا لهم بطل أن يكونوا آلمة لخروج الخلوقات عن 
تَلقهم » وإذا بطل أن يكون لها خلق بطل أن يكون ها تصرف في الخلوقات کا 
قال تعالى « أيشركون ما لا يخلق شيعا وهم يُخلقون ولا يستطيعون هم سا 4 
أنفسّهم ينصرون » في سوزة الاعراف ء: 

و(أم) حرف إضراب انتقالي . والاستفهام المقدر بعد (أم) المنقطعة استفهام 
انكاري أي ليس لهم شرك مغ الله في السماوات 

ودا أوثر اتشان الشركة بالسبية للشرّكة ى السماوات وون اتعفاء اليلق © أوثر 
انتفاء الخلق بالنسبة الى الارض لأن مخلوقات الأض مشاهدة للناس ظاهر تطورها 
وحدوتها ون لديو لما يدعونهم دوك الله أدن عمل 5 إبجادها » وأمأ الموجودات 
السسماوية هي #تجوية عن العيون 3 عهد للام ل بظهور وجودها ولا تطورها فلا 
يحسن الاستدلال بعدم تأثير الأضناء في إيجاد شيء منها ولكن لما لم يدّع المشركون 
تصرفا للأصام إلا في أحوال الاس في الأض من جلب نفع أو دفع ضر اقتصر في 
نفي تصرفهم في السماوات على الاستدلال بنفي أن يكون للأصنام شركة في أمور 
السماوات لان انتفاء ذلك لا ينازعون فيه . وتقدم نظير هذه الاية في سورة فاطر 
« قل ارا شركاءم الذين تدعون من دون الله « الاي فانظر ذلك . 

ثم انتقل من الاستدلال بالمشاهدة وبالاقرار الى الاستدلال پالسار الصادقة 
قلا 9 الغيل يتابن عن قبل هنا چ اج , 

او وس ٠‏ موقع مفعول ثا ن لفعل « أرأيم » » ه كرز 6 
يتعدد خبر المتبدأ . ومناط الاستدلال أنه استدلال على إبطال دعوى المدعي 
بانعدام الحجة على سا وي الافحام 5 تقدم و : نفي اك يكرة و 
حجة على إلهية الأصنام لا بتاثيها في المحلوقات » ولا بأقوال الكتبءفهذا قريب 
من قوله + في سورة فاطر «اأم اناف ابا هم عل بينات مته © . 

والمراد بد ر تاب 4 ای کاب ن ال ب المقروءة . وهذا قاطع هم فإنهم لا ظ 


يستطيعون اوشاع أن لاضنامهم 2 الكتب السابقة E‏ غير الإبطال وا یحایر من 
عبادعا » فلا يوجد في الكتب إلا أحد أمرين : إِمّا إبطال عبادة الأصنام ف 
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الكتب السماوية » وإِمَا عدم ذكرها البتة ويدل على أن المراد ذلك قوله بعده «أو 

والاتيان مستعار للاحضار ولو كان في مجلسهم على ما تقدم في قوله تعالى 
» فاتوا بسورة من مثله ( ق سو ره البعرة 0 

والاشارة في قوله « من قبل هذا » الى القران لانه حاضر في أذهان اا 
المماحة فانه يقرأ علييم معاودة . 

ووجه تخصيص الكتاب بوصف أن يكون من قبل القران ليسد عليهم باب 
المعارضة بان ياتوا بكتاب يصنع لهم . كما قالوا « لو نشاء لقلنا مثل هذا إن 
هذا إلا اساطير الاولين » . 


5 « أثارة » بفتح الحمزة : البقية من الشيء . والمعنى : أو بقية بقيت عند 
تروونها عن أهل العلم السابقين غير مسطورة في الكتب . وهذا توسيع عليهم في 
أنواع الحجة ليكون عجزهم عن الإتيان بشي» من ذلك أقطء ع لدعواهم 

وي قوله « إن كنتم صادقين » لهاب وإقحام لحم بام غير آنين بعجة لا من 
جانب العقل ولا من جانب النقل المسطور أو المأثور ؛ > وقد قال تعاللى في سورة 
القصص « فإن لم يستجيبوا لك فاعلم اعا يتبعون اهواءهم » . 


وتن أضل بن يعوا ین کون الو من لا گت 14 وم 

1 و چ مر E ٥‏ 
5 بعبَادتهم يي 1 6 4 

اعتراض في أثناء تلقن الاحتجاجءفلما أمر الله تعالى رسوله ا بان يحاجهم 
بالدليل وجّه الخطاب إليه تعجيبا من حاهم وضلاهم لأن قوله « وإذا حشر 
الناس كانوا هم أعداء » الل لا وداب الا أن يكون من جاتب الله . 

و (مّن) استفهامية » والاستفهام إنكار وتعجيب . 

والمعنى : لا أحد أشدّ ضلالا وأعجب حلا ممن يدعون من دون الله من لا 
يسشحيه له دعاءه فهو أقصى حل او الضلاله . 
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ووجه ذلك اھ ضلوا عن دلائل الوخدانية وادعوا لله شركاء , es‏ ل واحمارةا 
الشركاء من حجارة وهى أبعد الموجودات عن قبول صفات الخلق. والتكوين 
التصرف ثم يدعونها في نوائہم وهم يشاهدون. أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تجيب ثم 
وا اياك القران توضح غنم الذگری بنقائص اتم سم ما وسو أنيا 
سحر ظاهر فكان ضلاهم أقصى حل يي الضلال 


و« من ل سعجيب: € الأصناء عبر عن الأصنام فب لاویل ۲ الختص 
بالعقلاء معاملة للحماد معاملة العقلاع إذ این الا ما یشید الى أولي العلم من 
الغفلة . ولأنه شاع في كلام العر ب إجراؤها مجرى العقلاء فكغرت ف في القران مخاراة 
استعمالهم في ذلك > ومثل هدا جا ضمائر جمع العقلاء في ف 7 وشم « وقوله 


و 4 بلي د ت من 8 اھ € 
الدنيا . وعبر عن نباية الحياة الدنيا ب « يوم القيامة » لأن المواجه بابر هو 
الرسول كلك واللقمقون © علمت وهم يفبقون يوه القيامة . 

وضميرا « أكانوا » في الموضعين يجوز أن يُعودا الل «من يدعو من دون الله » 
فان لمكم فين يعادون: أصنامهم يوم القيامة اد يحدومبا من ااب شمائهم . ووز 
أن يعودا الى « من ل تچب لذ » فان الاصنام جور أن تعططى حياة يومعذ 
فتنطق بالتبري من عبادها ومن عبادبم إياهاءقال تعالى « ويوم القيامة 2 يكفرون 
بشرككم « وقاں 5 ويوم حشرھم وما يعبدول من دول الله فيقول أأنتم أضللتم 
عبادي هؤّلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي. لنا أن نتخذ من 
دونك من اولياء ولكن متعتبم و بائهم س کا الک وكانوأ قوما بورًا فقد كذبوم 
با ي ¢« ) 

أن يكون قوله « كانوا مم أعداء وكانوا بعباد La‏ » جاريا على 

فك البلية لمشاببتها للأعداء. والمنكرين للعبادة في دلالتها على ما يفضي الى 
شقائهم وكذببم كقوله تعاللى « وما زادوهم غير تتبيب » . 

وعطف .جملة « راق حيشي اناس ۾ اج عي ما ايليا اسه وکر يوم 
القيامه . 
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ومن بديع تفنن القران توزيع معاد الضمائر في هذه الاية مع تماثلها في اللفظ 
وهذا يتدرج في محسّن الجمع مع التفريق وأدق . 


١‏ وإذا تلن عَم اتا يت ال الذي كا بلق لما جآ 
هذا سبحر مين [ 7 ] 4 


عطف على جملة « ومن أضل ممن يدعو من دود الله من لا يستجيب له » )ع 
وقد غلب أن هذا مسوق مساق اعد وجوه فرط ضلاهم فان ايات القراا ن تتلى 
علوم صباح هينات سين هم دلا ئل خلو الاصناء عن مقومات الاهية فلك يتد بروغها 
وتحدو مهم 0 او ن اسم 1 a‏ ما ات 2“ سحعحري 6 8 

وهذا انتقال الى إبطال ضلال اخر من ضلاهم وهو ضلال 0 
فهو مرتبط بقوله « حم تنزيل الكتاب من الله » الى . 

رقوله » این كفروا » إظهار في مقام الإضمار للتسجيل عليهم بالكفر انه 

واللام في قوله « للحق » لام العلة وليست لام تعدية فعل القول الى المقول له 
أي قال بعض لكافزين لبعض شاد لين 1 ومن 0 جانيم . 


0 ا ا 9 الس قان عط املا توق ت لقا أ ۴ شاد 
ذَللك بور ماع الا پاس وكلما جاءتېم ای دول ددبر ٤‏ إجالة ا . 


« آم يقولون آفترَاهُ قل إن | زه تاد تلود لي بن الله شيا هر 


ل یکا یشن بد ای بيه نيبا تل ب وهو افو 


إضراب انتقال الى نوع آخر من ضّلال أقوالهم . 
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وسلك فى الانثقال مسلك الإضراب دون أن يكون بالعطف بالواو لأن 
الإضراب يفيد أن الغرض الذي سينتقل إليه له مزيد اتصال بما قبله » وأن المعنى : 
دع قوهم « هذا سبحر مبين » » واستمع لا هو أعجب وهو قوم « افتراه »ءاي 
الف تسه ال الله ول يرق ية لسر : 

والاستفهام الذي يقدر بعد (أم) للإنكار على مقالتهم . 

راغي الذي يقتضيه الاستفهام الإنكاري يتسلط على سبب الإنكار » أي 
ار افوا سيار : 

والضميز المنصوب ف « افتراه » عائد الى الحق في قوله « قال الذين كفزوا 
عند الله . 

! 1 ِ 

وقد أمر الرسول ع بجواب مقالتهم با يقلعها من جذرهاءفكان قوله تعالى 
« قل » جملة جارية مجحرى جواب المقاولة لوقوعها في مقابلة حكاية قوهم . وقد 
تقده ذلك في قوله « قالوا أتجعل فيبا من يفسد فيا » في أوائل سورة البقرة . 

رجعل الافتراء مفروضا بحرف (إن) الذي شأنه أن يكون شرطه نادر الوقو ع 
إشارة الى ١١‏ نه مهروض ي مقام مشتمل على دلائل تقلع الشرط من أصله . 

وانتصب « شيئا » على المفعولية الفعل » لکن ¢« أي شيكأ عللك 13 أي 
وسا والمراد : شيء من الدّفع فلا تقدرون على أن تردوا عني. شيا رڌ جي غن 
الله ٠‏ وعدم معنى جلا أعرابلق شيئا» عند فوله تعالى «قل فمن ملك س الله 
عا إن أراد أن ولاق المسيح ابن مرم » في سورة العقود . 
< والتقدير : إن افتريته عاقبنى الله معاقبة لا تملكون ردها . فقوله « فلا تملكون 
لى. عبن الله شيئا » دليل على الجواب المقدر في الكلام بطريق الالتزام » لان معنى 
« لا تملكون لى » لا تقدرون على دفع ضر الله عنيءفاقتضى أن المعنى : إن افتريته 
عاقبنى الله ولا تستطيعون دفع عقابه . 


واعلم أن الشائع في استعمال « لا أملك لك شيعا » ونحوه أن يسند فعل 
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الملك الى الذي هو مظنة للدفع عن مدخول اللام المتعلقة بفعل الملك كقوله 
تعاللى « قل لا أملك لنفسبي نفعا ولا ضرا » وقوله » وما أملك لك من الله من 
شيء » » أو أن يسند الى عام نحو « قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يبلك 
المسيح ابن مرم »عفإسناد فعل الملك في هذه الاية الى الخاطبين وهم أعداء 
النبىء َي وليسوا بمظنة أن يدفعوا عنه » لأنبم نصبوا أتفسهم. ي مضب 
الحكم على النبىء عه فجزموا بأنه افترى القران فحالهم حال من يزعم أنه 
يستطيع أن يرد مراد الله تعالى على طريقة التبكم . 


واعلم أن وجه الملإزمة بين الشيط وجوابه ق قوله « إن افتريته. فلا تملكون لي 
من الله شيئا » أن الله لا يقرّ أحدا على أن بلغ الى الناس شيعا عن الله لم يأمره 
بتبليغه » وقد دل القران على هذا في قوله تعال « ولو مَل علينا بعض الأقاويل 
لأحذنا منه بالمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين » . ولعل 
حكمة ذلك أن التقول على الله يفضي الى فساد عظم يختل به نظام الخلق » والله 
يغار على مخلوقاته وليس ذلك كغيو من المعاصي التي تجلبها المظالمُ والعبث في 
لاض لان ذلك إقدام على ما غيم معلوم الاد ا جلى على الاس قهيم يرنه 
ما يستطيعون من حول وقوة ۽ أو حيلة ومصانعة . وأما التقول على الله فيوقع الناس 
في حيرة بماذا يلقوته. فلذلك. لا يقر الله ويزيله . 


وجملة « هو أعلم بما تفيضون فيه » بدل اشتال من جملة « فلا تملكون لي 
فين الله شیا » لان جملة + فلا لکوت لي » تشتمل على معن أن الله لا يرضى أن 
يفتري عليه أحدءوذلك يقتضي أنه أعلم منهم بحال من يُخير عن الله بأنه أرسله 
وما يبلغه عن الله . وذلك هو ما يخوضون فيه من الطعن والقدح والوضنقب 
بالسحر أو بالافتراء أو بالجنون + فما کا أذ الموصولة القران الذي دل عليه 
الضمير الظاهر فى « افتراه » أو الرسول ا التي دل عليه الشهير اسر فى 
« افتراه » أو مجموع أحوال الرسول عي التي دل عليها مختلف خوضهم . 
ومتعلق اسم التفضيل محذوف . أي هو أعلم منكم . والافاضة في الحديث : 
الخوض فيه والاكثار منه وهى منقولة من:فاض ال ماء؛إذا سال . ومنه حديث 
ایض معدي شالع عولض : عر أعلم جال عا فيضوة فيه , 
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وجملة و كفي به شهيذة | بيني بيني وبينكم » بدل اشتال من جملة « هو أعلم با 
تفيضون فيه » لأن الإخحبار ینہ أعلم هنع بک با يفيضت فيه واتعمل غل 
معنى تفويض الحکم بينه وبينهم إلى الله تعالى . وهذا ديد لهم وتحذير من الخوض 
الباطل ووعيد . 

والشهيد : الشاهد » أي ار بالواقع . والمراد به هنا الخاد ما يعلمه.من حالنا 
کا دل عليه قوله « بيني وبينكم » لان الحكم يكون بين خصمين ولا تكون 
الشهادة بينبما بل لاحدهما قال تعالى « وجئنا بك علن هوؤلاء شهيدا » . 

وإجراء وصفي « الغفور الرحم » عليه تعالى اقتضاه ما تضمنه قوله « كفى 
د شهيها مني ويدكر). من ېدود وليك ٠‏ وم تعريض بطلب الإقلاع عما هم 
که عن الوض بالیاطا 


27 کڪ ينغ ي شر وَمَا أذْري ما عل یی ولا بَكُمْ إن 
حَى إلي وما ا لا لو شی 951 4 


1 


2 


أعيد الأمر 'بأن يقول ما هو حجة عليمم لما علمت آنفا في تفسير قوله « قل 
اراي ما تدعون من دون الله « الايات : 

وهذا جواب عما تضمنه قوم « افتراه » من إحاتهم صدقه فيما جاء به من 
الرسالة عن الله إحالة دعتهم الى نسبة اسول َيه الى الافتراء على الله . وإنما ل 
عمف على حلة <« قل إن افتريته لا ن المقصود الارتقاء ٤‏ الرد علمهم 22 رد الى 
أقوئ منه فكان هذا كالتعدد والتكرير » وسيأق بعده قوله « قل أرأيتم إن كان من 
عند الله وكفرتم. به . ونظير ذلك ما في سورة المؤمنين « بل قالوا مثل ما 317 
الاولون » الى « قل لمن الارض ومن فيها إن كنم تعلمون » وقوله « قل من رب 
السماوات السبع » وقوله « قل من بيده ملکوت كل شيء » الح . 


والبدع بكسر الباء وسكون الدال » معناه البّديع مثل : الخف يعني الخفيف 


قال امروٌ القيس 
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يزل الغلام الخف عن صواته 


ق > الخل بمعنى الخليل فالبڈع ! صفة مشببهة بمعنى البّادع » ومن أسمائه 
تعالى « البديع » خالق الاشياء ومخترعها . فالمعنى : ما كنت محدثا شيعا يكن 
بين الرسل . 


و(من) با ند اتيا ب بديعا غير ا اا بالرسل 
وهذه 5 ضالحة للرد عل تصارى زماتنا الذين طعنوا فى تبيته قطاعن لا منشا 
للها إلا تضليل وكحويه عل عامتېم لال الطاعنين ليمسنوا ي الغباوة بالدين يخمى علييم 
ببتاهم کقوهم إنه تزو ج النساءءأو أنه قاتل الذين كفرواءأو أنه أحبٌ زينب بنت 


کن 5 
2 د 2 


وقوله « وما أدري ما يُفعل بي ولا بكم » نتمم لقوله « قل ما كنت بدعا من 
الرسل » وهو بمنزله اش فان المشركين كانوا سال النبى ع عو عن مغيبات 
استبزاء فيقول أحدهم إذا م ناقته : أين لكي ؟ ويقول أحدهم : 1 هيم الى 1 أو 
جو ذلك فامر الله الرسول ي أن يعلمهم بآنه لا يدري ما يفعل به ولا .بهم › 
أي في الدنيا » وهذا معنى قوله تعالى دل ۷الت لھ ا ا فز م 
قا الله ولو کن أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء » . 


ولذلك كان قوله « إن أتبع إلا ما يوحى » استغنافا بيانيا وإتماما لما في قوله 
9 وما أدرض ما ينعا ل بي ولا بكم » بان قصارى ما يدريه هو اتباع ما يُعلمه الله به 
فهو مخصيص لعمومه؛ ومثل غلعه بات رسول من الله وأن ل المشركين في النار وأن 
وراء الموت بعتا . ومثل أنه سيباجر الى أرض ذات مخل بين حرّتين » ومثل قوله 
تعالى « إِنّا فتحنا لك فتحا مبينا » » ونحو ذلك مما يرجع الى ما أطلعه الله عليه , 
فدع ما أطال به بعض المفسرين هنا من المراد بقوله « وما أدري ما يفعل بي ولا 
بكم » ومن كونها مدسوخة أو محكمة ومن حكم نسخ الخبر . 

ووجه عطف « ولا بكم » على « بي » بإقحام (لا) النافية مع أنهما متعلقان 
بفعل صلة (ما) الموصولة وليس في الصلة نفي » فلماذا لم يقل : ما يفعل لي وبكم 
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أن الموضول وصلته لا وقع] متتعولا للمتقى ق قله ذا وما أمري » اول 'التفى. ها 
هو في حيّر ذلك الفعل المنفى فصا ر النفي شاملا للجميع فحسيّن إدخال حرف 
النفي على المعطوف د ا سين مخول الباء التي شأنها أن تزاد فيجر بها الاسم 
المنفى المعطوف على اسم (إن) ) وهو مت ي قوله تعالی « أو ١‏ یروا أن الله الذي 
خلق السماوات والأرض ولم يَعْىَ بخلقهن بقادر على أن بحبي الموتي » لوقوع (أن) 
العاملة فيه فى - خبر النفي وهو « أو لم يروا » » وكذلك زيادة (ین) في قوله تعال 
«ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل 'عليكم من خير» 
فإن « خير » وقع معمولا لفعل «يُنزّل» وهو فعل مثبت ولكنه لما انتفت وداد مهم 
التنزيل صار التنزيل كالمنفي لديهم . 

وعطف « وما أنا إلا نذير مبين » على جملة « ما كنت بذعا من الرسل » 
لأنه الغرض المسوق له الكلام بخلاف قوله « وما أدري ما يفعل لي ولا بكم » . 


والمعنى : وما أنا لایر مبان ا فته فالقصر قصر إضاقء وهو قصر E‏ لرد 
قوشم « افتراه » . 


© فل اريم م أن إن کان من عند الله وَكَفَرتُم بو وَشَهِدَ شاهڈ من يَنِي 
إسرَاءيل 0 مله كَامَنَ اسک إن الله لا یهدی لموم 
الظَلِمِينَ [10] 4 


أعيد الأمر أن يقول لهم حجة أخرى لعلها تردهم ا الحق بعد ما تقدم من 
قوله « قل أرآيتم تم ما تدعون من دون الله » الاية وقوله « قل إن افتريته فلا تملكون 
ن من الل ينا ٤‏ یله + كل الت بجا عن ل 


أحالوه من أن يكون رسولا من عند الله 0 حال إذ ل کا 1 الثانى . جاء 
برسالة من الله . ثم أعقبه بأن القران إذا فرضنا أنه من عند الله وقد كفرتم بذلك 
كيف يكون حالكم عند الله تعالى . | 


وأقحم في هذا أنه لو شهد شاهد من أهل الكتاب بوقو ع الرسالات «نزول 
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الى على الرسل » وامن برسالتى كيف يكون انخطاطكم عن . درجته » وقد 
جاءم كناب فأعرضعم عنه » فهذا كقوله « أو تقولوا لو قزل علينا الكتاب لكنا 
أهدّى منهم» ) وهذا نحريك للهمم ٠‏ ونير هله الاية آية سورة 3 قصل م «قل ار أيتم 
إن كان من عند الله ثم كفرتم يه مين اض ثم هو إلى شقاق ال 
هذه اقحم فیا قوله « وشهد شاهد من تي | إسرائيل » فإن المشركين كانت له 
مخالطة مع بعض اليهودي في بكة وهم ضلة بك بكثير منهم في فى التجارة ا مدينة وخيبر 
فلما ظهرت دعوة النبىء 2 کانوا يسألون من م٠‏ الوه سن الپوت عن أمر الأديان 
السا فكد اليو لا غل يبون المشركين ببعض الأخبار عن رسالة سوس 
وكتابه وكيف أظهره الله على فرعون . 


E TE FY عليه | ا‎ 
, مسال‎ 


فالاستفهام ٤‏ 2 أرأيتم ( تقريرىي للتوبيخ 9 معو )2 أرأيتم 44 حدوفان . 


£ 


والتقدير : أرأيتم أنفسكم ظالمين : والضمير المستتر في «إن كان» عائد الى 
القران المعلوم من السياق أو الى ما وى إ لي في قوله انفا « إن أتبع إلا ما يوحى ‏ 
إلى: » . وجملة 7 وكفرتم به » ٤‏ موضع الخال من ضمير « أرأيتم . ووز أن 
يكون عطفا على فعل الشرط. وكذلك جملة «وشهد شاهد من بني إسرائيل» .لان 
مضمون كلتا الجملتين واقع فلا يدخل في حيز الشرط » وجواب الشرط محدوف 
دل عليه سياق الجدل . والتقدير : أفترون أنفسكم في ضلا 

وجملة « إن الله لا يبدي القوم الظالمين » تدييل لحملة جواب الفيط المقدرة 
وهى تعليل أيضا. والمعنى : : أتظبون إن تبين, أن القرات وحي من الله وقد كفرتم 
بذلك فشهد شاهد على حَقية حَقية ذلك تُوقنوا أن الله لم بدك لأنكم ظالمون وأن الله لا 
مهدي الظالمين 


وضميرا «كان» و«مثله» عائدان الى القرآن الذي سبق ذكره مرات من قوله 
« تنزيل الكتاب من الله » وقوله «ائتولي بکتاب من قبل هذا » . 
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وهلة د وامقكق > عله على جبلة س وشهد شاش © ان وات بد وهل 
شاهد » عطف عل جملة « إن كان من عند الله » . 


والمثل : المماثل والمشابه في صفة أو فعل » وضمير « مثله » للقران فلفظ 
« مثله » هنا يجوز أن يحمل على صريح الوصف ٠‏ أي على ممائل للقران فيما 
أتكروم نما اميه القران من نحو توحيد الله 000 البععث وذلك المكل هو كتاب 
التوارة و الزبور من كتب بتي | سرائيل ظ 


ويجوز أن يحمل اليثل على أنه كناية عما أضيف اليه لفظ (مثل)» فيكون 
لفظ لفظ (مثل) بمنزلة المقحم على طريقة قول العرب : «مثلك لا يبخل»., وکا هو أحد 
حملین في قوله تعالى « ليس كمثله شيء » . فالمعنى : وشهد شاهد على صدق 
القران قيا خراة . 


ويجوز أن يكون ضمير «مثله» عائدا على الكلام المتقدم بتأويل المذكورء أي 
على مثل ما ذكر في أنه « من عند الله » وأنه ليس بدعا من كتب الرسل . 

فالمراد ب«شاهد من بين إسرائيل» شاهدٌ غير معين» أي أىّ شاهد. ل الكلام 
إنباء هم بما كانوا يتساءلون به مع اليبود . وبهذا فسر الشعبي ومسروق واختاره ابن 
عبد البر في الاستيعاب في ترجمة عبد الله بن سلام فالخطاب في قوله « أرأيتم « 
وما بعده موجه إلى المشركين من أهل مكة » وقال ابن عباس والحسن وقتادة 
وخاد وعكرمة : المراد ب « شاهد من بني إسرائيل » عبد الله :2 سلام. وروى 
الترمدى, عن عبد الله بن سلام أنه قال : فی تزلت. ايآنت من كتاب الله « وشهد 
شهد من بني إسرائيل » الآية . 


ومثل قول قتادة ومجاهد وعكرمة روي عن ابن زيد ومالك بن أنس وسفيان 
الثوري ووقع في صحيح البخاري في باب فضل عبد الله بن سلام عدوت هيد الله 
ابن يوسف عن مالك عن سعد بن أبي وقاص قال : وفيه نزلت هذه الاية 
« وشهد شاهد من ب في إسرائيل عل ما » » الأيةءقال عبد الله بن يوسف : لا 
۴ أدري قال مالك الآرة و في الحديث . 


قال مسروق . 1 بيس : هو ابر سلام لان أسلم بالمدينة والسورة مكية ( وقال 
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الشعبى مثله . ويجوز أن تكون الآية نزلت بالمدينة وآمر بوضعها في سورة 
الأحقاف > وعلى هذا يكون الخطاب في قوله « أرأيتم » وما بعده لأمل الكتاب 
دة وا رها . رند أنه يو أن کین عا ااا من الك ارسيله ل ا 
سيقع من إيمان عبد الله بن ملام فيكون هو المراد ب «شاهد من ب بني إسرائيل» . 
وإن كانت الأية فكية . 


والظاهر أن مثل هذه الاية هو الذي جرا المشركين على إنكار نزول الوحي 
على موسبى وغيره من الرسل فقالوا « لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه » 
وقالوا « ما أنزل الله على بشر من شىء » حين علموا أن قد لزمتهم الحجة بنزول ما 
علش هن الاب قبل القراث . 

وجملة « إن الله لا هدي القوم الظالمين » تعليل للكلام المحذوف الدال عليه 
ما قبله ما علمته آنفا » أي ضللع ضلالا لا يرجى له زوال لأنكم ظالمون « والله 
لا يدي القوم الظالمين » . وهذا تسجيل عليبم بظلمهم أنفسهم . 

وجيء في الشرط بحرف (إن) الذي شأنه أن يكون في الشرط غير امجزوم بوقوعه 
مجاراة لحال اخخاطبين استنزالا لطائر جماحهم لينزلوا للتامل واعاورة . 


« وَقَالَ الذِينَ كَمَرُا ِلذينَ اموا لَوْ كان حيرا ما ستبقوئا إِلَْهِ 4 


هذا حكاية خطأ آخر من أخطاء حجج المشركين الباطلة وهو خطأ منشؤه 
الاعجاب بانفسهم وغرورهم بدینہم فاستدلوا على أن لا خير في الاسلام باڻ 
الذين ابتدروا الأحذ به ضعفاء القوم وهم يعدونهم منحطين عنبم » فهم الذين قالوا 
» أهؤلاء مَنَّ الله علييم من بيننا » كا تقدم في الأنعام » وهو نظير قول قوم وح 
« وما براك ایغ ا الذين هم أرَاذْلن بادي ارا » » ومناسښته لا قبله أنه من 
اثار استكبارهم فناسب قوله « واستكبتم » . 

واللام في قوله « للذين امنوا » لام التعليل متعلقة بمحذوف » هو حال من 
الذين: كفروا تقديره : مخصصين أو مريدين کاللام في قوله تعالى « وقالوا اواب 
ذا کیو فى الارشض کاو خزى الى “اقرز عدا منا عناتوا وما فلز ۾ ..وقيله فى الآآرة 


22 الأحقاف 


وليست هي لام تعدية فعل القول إلى الخاطب بالقول نحو « ألم أقل لك إنك 
لن تستطيع معي صبرا » المسماة لام التبليغ ْ 

والضمير المستتر في (كان) عائد إلى ما عد إليه ضمير « إن كان من عند 
الله » وهو القران المفهوم من السناق أو ما يوحى 0« :. 

زالسبق أطلق على تحصيل شيء قبل أن يحصله اخرء شبه باسر ع الوصول بين 

وضمير الغيبة في قوله « سبقونا » عائد إلى غير مذكور في الاية ولكنه مذكور 
في كلام الذين كفروا الذي حكته الاية أرادوا به المؤمنين الأأليخ من الستظعقين 
مثل بلال » وعمار ص ياسر »> وعد الله بن مسعود » وميه و زنيرة (بزاي. معجمة 
بک ولوق مکو مقندة مشيعة ورك ميملة آمة ررية كانت مم 
السابقات إلى الاسلام ومن عذبينّ المشركون ومن أعتقهن أبو بكر الصديق . 

وعن عروة بن الزبير قال : عظماء قريش : لو كان ما جاء به محمد خيرا ما 
سبقتنا إليه زنير » أي من جملة أقوالهم التي جمعها القران في ضمير سبقونا . 


« وَإِذْ لم يدوا ب فسيقولون هذا إفكٌ قَدِيمٌ [11] 4 


عطف عل جملة « وقال الذين كفروا للذين امنوا » الاية > أي فقد استوفوا 
زا عسهم وجوه الطعن في القران فقالوا « نکر مبين » وقالوا « افتراه » » وقالوا 
« لو كان خیرا ما سبقونا إليه » > وبقي أن يقولوا هو « إفك قد 5 


وقد نبه الله على أن مزاعمهم كلها ناشئة عن كفرهم واستكبارهم بقوله « قال 
| الذين كفروا » وقوله « وكفرتم به » وقوله « واستكبرتم » وقوله « وإذ لم يبتدوا 
به » الاية . 

وإذ قد كانت مقالاتهم رامية الى غرض واد وهو 'تكذيب الرسول عب كان 
توزيم أسبابها على مختلف المقالات مشعرا أن جميعها أسباب لجميعها . 
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وضمير « به » عائذ إلى القران واسم الإشأرة راجع إليه . 


وع الآية : واذ م تحصل هدايتهم بالقران قيما مطى شسمسعيون عل أن 
يقولوا هو «إفك قديم» إذ لا مطمع ٤‏ إقلاعهم عن ضلاهم 2 المستقبل 1 ولما 
كانت (إذ) ظرفا للزمن الماضي وأضيفت هنا إلى جملة واقعة في الزمن الماضي کا 
يقتضيه النفي بحرف (لم) تعين أن الإحبار عنه بآنهم سيقولون « هذا إفك » 
آم يقولونه في المستقبل › » وهو موذن ب نهم كانوا يقولون ذلك فيما مضى انا لك 
قوم ذلك من تصاريف أقواهم الضالة د ا عنهم ف سور اشر تزلت قبل 
هله السورة ؛ فمعنى » فسيقولون « سيك ومول عل مقالتهم هذه ٤‏ الم 5 


فالاستقبال رهن للدوام عل هذه المقاله وت ريرها مغله ة 8 ی قوله تعالى حكانة عن . 
ابراهم « وقال. إلي ذاهب إلى رلي سيبدين » فانه قد هداه من قبل وإعا أراد 
سيديم هدايته إياي . 


فليس المقصود إخبار الله رسوله ا با « سيقولون هذا » وم يقولوه في 
الماضي إذ ليس لهذ الاخبار طائل . وإذ قد حكى أنهم قالوا ما يرادف هذا في 
ايات كثيرة سابقه عل هله الاية وا يا يقلعون د ر حا سیه إلى تعدير ۳ 


محدوف تتعلق به (إذ) . 


وحيث قدم اقرف في الكلام على عام أي سی الف يعو اكرات وارد 
1 الكلام “وكثير و و ¢ ولدللك فا الفاء ی جوابه هنا 0 قوله 
و وتوت موف أن لكين (إذ) للتعليل » وتتعلق (إذ) ب « يقولون » ولا تمنع 
الفاء من عمل او سب ان ا و 
لإفادة هله الختصوصيات البلاغية »فالواو ( للعطف والمعطوف ف معنی شرط والفا 
لجواب الشرط .وأصل الكلام : وسيقولون هذا إفك قديم إذ لم مبتدوا به ! 


وهنا التفسير حار عل ما اتان ابن الاجب فى الأمالى درن ما ذهب إليه 
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ل وف ا امو اجن الور مضا 66 


ومن قبل کر كب مُوسى إِمَامًا وَرَحْمَةَ وَهَذا كب مُصدّق لاا 
ريا لبر الذية َا للش الاس 1 12 4% 


اتبع إبطال ترّمَّاتهمُ الطاعنة في القران بهذا الكلام المفيد زيادة الإبطال 
لزاعمهم بالتذكير بنظير القران ومثيل له من كتب الله تعالى هو مشهور عندهم 
وهو التوراة مع التنويه بالقران ومزيته والنعي عليهم إذ حرموا أنفسهم الانتفاع بها . 
فعطفت هذه الآية على التي قبلها لارتباطها بها في إبطال مزاعمهم وفي أنها ناظرة 
إلى قوله « وشهد شاهد من بني إسرائيل على د ۾ © دم 

ففي قوله « ومن قبله كتاب موسى » إبطال لإحالتهم أن يُوحي الله إلى 
محمد يه بأن الوحي ستّة إلهية سابقة معلومة أشهره كتاب موسى » أي التّوراة 
وهم قد بلعتهم نبوءته من اليبود . 

وَضمير « من قيلة © عائد. الى القران .. 

وتقديم « من قبله » للاهتام بهذا الخبر لانه نه محل القصد من الحملة . 


وعبر عن التوراة ب «كتاب موسبى» بطريق الاضافة دون الاسم العلم: وهو 
التوارة لما تؤذن به الاضافة إلى اسم موسبى من التذكير با کاب أنزل غل بشر م 
زل القرآن على محمد علق که تلميحا إلى مكار تتييجة قياس القران عل کاب موب 
با لشاة في جميع الخال . 


ووإماما ورحة» حالاك من «اکاب 'موسى» » ووز “كوتيما حالين من 
«موسى» والمعنيان متلازمان . 

والإمام : حقيقته الشيء الذي يجعله العامل مقياسا لعمل شيء اخر ويطلق 
إطلاقا شائعا على القدوة قال تعالى « واجعَلنا للمتقين إماما ».وأصل هذا 
الاظلاق استعارة صارت بنزلة الحقيقة»واستغير الإمام لكتاب موسى لأنه يرشد 
إلى ما يجب عمله فهو كمن يزشد ويعظ. » وموسى. إمام أيضا بمعنى القدوة . 

والرحهة : اسم مصدر لصفة الراحم وهي من صفات الانسان فهي» رقه ف 
النفس تبعث عل سوق الخير لمن تتعدى إليه.. ووصف الكتاب بها استعارة لكونه 
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سببا في نفع المتبعين لما تضمنه من أسباب الخير في الدنيا والآخرة . 


ووصف الكتاب بالمصدر مبالغة في الاستعارة » وموسى أيضا رحمة لرسالته کا 
وصف محمد 1 بذلك فى قوله « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » . 

وقوله 70 وهدا كالب مصدق » ا شو امیس عل « كتاب موسى »2 . 

والأشارة الى القران لأنم اضر باكر قير كنار يالذنات . 

والمصدّق : الخبر بصدق غيو . وحذف مفعول المصدّق ليشمل جميع الكتب 
السماوية ۾ قال تعالى « مصدق لا ين پل ¢« ا ير ا بعر 
ل عل ما ي الكتب السساية وجا ry‏ 


والتصديق يشعر بأنه حآء على ما اخثلف فيه منها .وما شرف فهمه بها قال 
تعالى « مصدقا لا بل يديه من الكتاب ومهيمنا علبه « 


وزاده ثناء بكونه « لسانا عربيا »»أي لغة عربيّة فإمبا أفصح اللغات وأنفذها في 
تفوس السامعين راحب اللغات للعاس” قابا اشرق وأبلغ وأفصح من اللغة التي 
جاء ہا كتاب موسبى › ومن اللغة ١‏ عي اكلم مي غيسى ودا أتباعة اساب 
الأناجيل 


ا لفظ «لسانا» للدلالة ل على : ل بعربيته عربية ا لا عربية ا 
5 المساوي 2 الزن قال النبي ٠‏ كم 22 إا بعك أنه مكاره ایی 5 


وغلب إطلاق اللسان عل اللغة لأن أشرف ما يستعمل فيه اللسان هو الكلام 
قال تعالى 0 ومأ أرسلنا من رسول الا فا قومه ¢( ¢ وقال 22 فاا يسرناه 
انات €& . 


وقوله « لطر الذين ظلموا » جوز أن يتعلق ب « مصدق لا بين يديه » لان 
ما سبقه مشتمل عل الانذار والبشارة والااحسن أن يتعلق بما في كتاب من معنى 
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الإزشاد الل على الانذار والبشارة .. وهذا اس ليكون « لتنذر » علة 
»> لين ظلما ظ فى المششكيق » « إن الشرك لظلم عظم » ويلحق بم الذي 
ظلموا أنفسهم من مي ولذلاك قوبل ا کک وهم الموؤمنون الأتقياء لان المراد 
ظلم النفس ویقابله ابات 
والنذارة قراب والبشاة مكلها : 


و« بشرى » غطف على « مصدق » » والتقدير : وهو بشرى للمحسنين , 
أي الكتاب 4 وهذا النظم يجعل |الحملة ف الالحتراس والتتمم 


وقرأ نافع وابن عامر والبرّي عن ابن كير ويعقوبٌ « لتدذر » بالمثناة الفوقية 
خطابا للرسول 2 فيحصل وصف الرسول 2 با ند و ورات کتابه 


ا 3 بشری (( وفيه احتباك . وقرأه الجمهور بالمثناة التحتية على أنه حر 32 
الكتاب فإسناد الإنذار إلى الكتاب مجاز عقلي . 


4 إن الذينَ قالوا رتا لله 4 اشا ا فلا وف با ولا س 
15 ا منعلث الج خلدين فا جزآة با كال 


استعناف بياني أوثر بصريحه جانب الممنين من المستمعين للقران لأنهم ل 
' سمعوا البشرى تطلعوا إلى صفة البشرى وتعيين المحسنين ليطا انهم في ست 
اشضعهاءلاجيينا باق الق ہے قف اف وکین کے ۽ وأنبع صاب الد 
00 وا باك ااي هي ابي ر والحزن عنهم » وام بيه ا 
ان هم الدين قالوا زبنا الله تم استقاموا في اعماهم . .واشير بمفهومه إلى 
ال بالذين ظلموا فال فيه مفهوم القصر ري قوله 2 اولك أصحاب 
الحنة » . 


وتعريفهم بطريق الموصولية لما تؤذن به الصلة من تعليل كرامتهم عند الله انهم 
جمعوا حسن معاملتهم لربهم بتوحيده وخوفه وعبادتهءوهو ما دل عليه « قالوا ربنا 
الله # ا حسن معاملتهم أنفسهم وهو معنئ « ثم استقاموا ¢« 
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وجيء ٤‏ صلة الموصول بفعل «قالوا» لإيجاز الممول وعنيته ف ا يقال : 
اعترفوا بالله وحده وأطاعوه . والمراد : أنهم قالوا ذلك واعتقدوا معناه إذ الشأن في 
الكلام الصدق: وعملوا به لان الشان مطابقة العمل للاعتقاد . 


(ثم) للتراخي الرتبي : وهو الارتقاء والتدر ج 4 فان مراعأة الاستقامة شق من 
حصول الايمان لالحتياجها إلى تكرر مراقبة النفس » فاما الايمان فالنظر يقتضيه 
واعتقاده يحصل دفعة لا بحتاج إلى تجديد ملاحظة . فهذا وجه التراخى الرتبي شرن 
جهة» وإن كان الايمان أرق درجة من العمل من حيث إنه شط في الاعتداد بالعمل 
ولذلك عطف ب « ثم » التي للتراخي في قوله تعالى « وما أدراك ما العٌقبة فلك 
رقبة » إلى قوله « ثم كان من الذين مثو » » فالاعتباران مختلفان باختلاف المقام 
المسوق فيه الكلام کا يظهر بالتامل هنأ وهناك ٤‏ وتقدم نظيره ٤‏ سورة فصلت . 


ودخول الفاء على خبر الموصول وهو « فلا خوف عليهيم » لمعاملة الموصول 
معاملة الشرط كانه قيل : إن قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خحوف عليهمءومثله كثير 
في القران»فافاد تسبب ذلك في أمنهم من الخوف والحزن . 


و « علیہم » خبر عن خوف ء أي لا خوف يتمكن مہم ویصیہہ 
ويلحقهم . 


وتقديم المسند إليه على المسند الفعلى في قوله « ولا هم يحزنون » ابی 
المسند إليه بالخبر نحو : ما انا قلت هذا » أي أن الحزن منتف عنهم لا عن 
غيرهم » والراد بالغير: من لم يتصف بالايمان والاستقامة في مراتب الكفر 
والعصيان » فجس الخوف ثابت لمن عداهم على مراتب» توقع العقاب جى في 
حالة الوجل من عدم قبول الشفاعة فيهم ومن توقع حزمانهم من نفحّات الله 
تعالى . 


لدف 


على أنهم أحرياء با يرد من الإحبار عنهم با بعد الإشارة لأجل الأوصاف المذكورة 
قبل اسم الإشارة » کا تقدم في قوله « أولئفك على هدى من رہم » في أول سورة 
لقو . 


واستحضارهم بطريق اسم الاشارة في قوله « أولئك أصبحابب الحنة » للتنبيه 


28 ظ الأحخقاف 


رر وأصحاب الحنة » أدل على الاختتصاص باه من أن يتنا يما 0 : أولگك ف 
0 1 ولك لهم الجنة لما في « أصحاب » من معنى الاخمتصاص و في الاضافة 
ايا 


وقوله « جزاء بما كانوا يعملون 8 صرح ا ستفيد من تعليل الضلة في الخبر 
ان اقتضاء أسم الإشارة سحت ارتهم عا رده وما 55 وصفب اقاب وما افادته 0 
الاضافة » وهذا من تمام العناية بالتنويه بهم 


2 وَوصينا الأنسَن بولديه حسنًا حماته امم كرا وَوَضَعَيْهُ كر 
وحمل رفصل انون شيا 4 0 


تطلب بعض المفسرين وجه مناسبة وقوع هذه الاية عقب التي قبلها»وذكر 
القرظبى عن القشيري أن وجه اتصال الكلاه بعصه ببعص أن المقضود بيان .أنه ا 
يبعد أن يستجيب بغض الناس للنبيء عه ويكفر به بعضهم ک) اختلف. حال 
لني مع الوالدين . وقال بن م Et‏ 4 التوحيد والاستقامة عمف 
0 

متخ 6 وجه الاتصال ظ 
و وجه الاتصال عند ي 0 سل| انتقال 6 قول انر 7 أقوا ل الشركين وهو ا 
من هذه الایات قوله « 4 قال رالد أف ل ا » إلى قوله « خاس يه 4 . 


وصيغ هذا في .سلوب قصة جدال بين والدين مؤمئين وولد رارقا ie‏ 
بين ولد موّمن ووالدين كافرين لان لذلك الامعاسي وقعا في أنفس السسامعہ ن مع ما 
روي أن ذلك إشارة الى جدال جرى بين عبد الرحمان بن أي بكر الصديق قبل 
إسلامه وبين والديه کا سيأتي . ولذلك تعيّن أن يكون ما قبله توطئة وتمهيدا لذكر 
هذا الجدال 

وقد روى الواحدي عن ابن عباس | أن قوله « ووصينا الانسان بوالديه حسنا » 


ل قوله « يوعدون » نزل في بي بكر الصديق.وقال ابن عطية وغير واحد : نزلت.في 
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أ بكر وأبيه (ألي فحافة) وأمه (أم لخي ر) أسلم أبواه جميعا . 


وقد تكررت الوصاية ببر الوالدين في القران وحرض عليها النبيء و في 
مواطن عديدة فكان البر بالوالدين أجلى مظهرا في هذه الامة منه في غيرها وكان 
من بركات أهلها بحيث لم يبلغ بر الوالدين مبلغا في أمة مبلغه في المسلمين . 


وتعدم « ووصينا الإنسان بوالديه حسينا » 8 و اسک . 


الذد ١:‏ جاء ةم الرسل بوصايا الله والدين أمنوا وعملوا الصالخات وذلك هو 


المناسب لقوله في احرها « أولعك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا » الآية . 


وكذلك هو فيما ورد من الآيات في هذا الغرض كا في سورة العنكبوت وفي 
سور قال دغه واحدة : ْ . 


والحسن . مصدر سر 34 أ وصينأه بحسن المعاملة 1 وقرأه الجمهور 


كذلك.وقرأه عاصم وحمزة والكسالي وخلف « إحسانا » . والنصب على القراءتين 


إما شرع الخافض وهو الباء وإما بتصمين « وصينًا 4 معدينى . الزمنا : 


والكره :' بفتح الكاف وبضمها مصدر أكره» إذا امتعض من شيع أ 83 
حمله مكروها لها .ع أ حالة حمله وولادته لذلك . 


وقراً الجمهور « كرها » في الموضعين بفتح الكاف . وقرآه عاصم وحمزة 


والكسالي وابن ذكوان عن ابن عامر ويعقوب بضم الكاف في: الموضعين . 


والمعنى : أنها حملته في بطنها متعبّة من حمله تعبا يجعلها كارهة لأحوال ذلك 
ا | 


و وصعنه باوجاع والام جع لتا كارهة لوضعيه 1 وف ل الحمل والوضع فائدة 
له هي فائدة وجوده الد هو 53 حال المفكه وما ترب عل وجوده من الايمان 
والعمل الصاح الذي به حصول النعم الخالدة , 


د 8 50000 اا ,. 
واشير إلى ما بعد الحمل من إرضاعه الذي به علاج حياته ودفع ا الجوع عنه 
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وهو عمل ث شاق لأ ا مدة الحمل والإرضاع لأنها لطوها تستدعي صبرٌ الأم 
والفصال : الفطاء 1 0 الفصال لاه اناء مدة لرضاء فذكر . هيدا ملة 
احمل اب » ات « 47 الرضاع بقوله « ولتضاله » . والمعنى : وحمله 


وقرأ يعقوب « وفصله » بسكون الصاد . أي فصله عن الرضاعة بقرينة 
امقام ' 


ومن بديع معنى الآية جمع مدة الحمل إلى الفصال في ثلاثين شهرا ليُطابق 
عاض مدو الل إذ قل يكين ململ سط أشهر سبع أشهر وثائية آشهر 
وقسعة وسو الغالي ء قيل : ترا إا ان حمل الرآة اقسعة أشهر وهر الغالب 
أرضعي الولود خد وعشر ین شه ۽ بوإذا كان الل قائية أشهر أرضعت اتن 
وعشرين شهرا »> وإذا كان الحمل سبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين شهرا » وإذا 
كان الحمل ستة أشهر أرضعت أربعة وعشرين شهرا . وذلك أقصى أمد الإرضاع 
فعوضوا عن نقص كل شهر من مدة الحمل 5 | زائدا في ي الإرضاع لان نقصان 


مدة الحمل يؤثر في الطفل هرلا . 


ومن بديع هذا الطىّ في الاية أا صالحة للدلالة على أن مدة الحمل قد تكون 
دوك 'تسعة أشهر ولبلا أنبا تكرت دون تسعة أشهر دد تة ية أشهبر لأ الغخرض 
إظهار حق الأم في البر بما تحملته من مشقة الحمل فإن مشقة مدة الحمل شد من 
مشقة الإرضاع فلولا قصد الإيماء إلى هذه الدلالة لكان التحديد بتسعة أشهر 
أجدر بالمقام . 


وقد جعل على بن أي طالب رضي الله عنه هذه الاية مع اية سورة البقرة 
« والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » دليلا على أن الوضع قد يكون 
لستة أشهر» ونسب مثله إلى | بن عباس:ورووا عن معمر بن عبد الله الجهني قال : 
تزو ج رجل منا امرأة من جهينة فولدت لهام ستة أشهر فانطلق زوجها إلى عثان. 
ابن عفان فذكر له فبعث إليها عئان,: فلما أتي بها أمر برجمها فبلغ ذلك علا 


الأحقاف 31 


اناه فقال + أما تقرأً القران 2 E‏ ۾ قال أ جعت قوله 0 وحمله وفصاله 
ثلاثون شهرا » » وقال « ا » فلم نجده بقي إلا ستة أشهر . فرجع 
عئان إلى ذلك وهو استدلال بني على اعتبار أن شمول الصور النادرة التي 
يحتملها لفظ القران هو اللائق بكلام علام الغيوب الذي أنزله تبيانا لكل شيء 
من مثل هذا . 

وتقدم الكلام على أحكام الحمل في سورة البقرة . 

8 حَتَى إذا بلع ادم ويلع رين سه قال ر اونش أن اشک 
ِعْمَنَكَ التي أل عست عَلَيْ َعَلى ولڌيّ وأن عمل صلا ترضيه 
صلخ لي في ذَرَيتِي ئي بت ليك وَإنِي 5 تين يدام 4 


(حتى) ابتدائية ومعناها معنی شاء التفريع على الكلام المتهدم. وإذ ا 
9( حتى) يه يقارفها معنى ‏ الغاية 57-3 موذ نه هنا يأف الانسان ندر ك ٤‏ أظوارة من 
وقت فصاله إلى ان بلغ اة 6 أي هو و اله حسنا في الأطوار الموالية 
لفصاله » أي يوصيه وليه في أطوار طفولته ثم عليه مراعاة وصية الله في وقت 

بوقرع ر يعد وجي ليرتب عليبا توقيت ما بعد الغاية من الخبر ١‏ 
كانت الغاية وقت بلوعه الاشد>كوقد تقدمت نظائر ذلك قريبا وبعيدا منبا قوله تعالى 
» حتى إذا فشلتم » سورة 9 عمران . 

لما كأ (إذا) ظرفا لرمن مستقبل كن الفعل الماضي بعدها منقلبا إلى 
الاستقبال وإعا صيع دصبغة الماضي تشبييا للموٌ كد اة بالواقع » فهو 

و(إذا) رید للاستعارة > والمغتى + حتى يبلغ اش + 5 يستمر على 
الاحسان إليبما إلى أن يبلغ أشده فإذا بلغه « قال رب أو زِعْنِي »»أي طلب العون 

من الله على زيادة الاحسان إلييما بان يلهمه الشكر على نعمه عليه وعلى والديه . 

ومن حمله النعم عليه أن اش الإلحسان لوالديه 7 
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ومن جملة نعمه على والدية أن سخر مما هذا الولد ليحسن إليهما » فهاتان 
النعمتان أول ما يتبادر عن عموم نعمة الله عليه وعلى والديه لأن المقام. للحديث 

وهذا إشارة إلى أن الفعل المؤقت ببلو ع الأشد وهو فعل « قال رب أوزعني « 
من بجلة ما سبي به الأنسان » آي أن جمسين إل رالديه في وشت بلوغه الأشد . 
فالمعنى : ووصينا الانسان خسنا بوالديه ختى في زمن بلوغه الأشد » أي أن لا يفثر 
عن الاحسان إليهما بكل وجه حتى بالدعاء هما . 

وإعما حص زمان بلوغه الأشد لأنه زمن يكار فيه الكلف بالسعي للرزق إذ 
يكون له فيه زوجة وأبناء وتكثر تكاليف المرأة فيكون لما فيه زوج وبيت وأبناء 
فيكونان مظنة أن تشغلهما التكاليف عن تعهد والديبما والإحسان إليهما فنبها . 
بأن لا يترا عن الإحسان إلى الوالدين . 
. ومعنى « قال رب أوزعني » أنه دعا ربه بذلك: » ومعناه : أنه ساهو بالدعاء 
إليبما بانه لا يشغله الدعاء لنفسه عن الدعاء هما وبانه بحسن إليهما بظهر الغيب 
منبما حين مناجاته ربه»فلا جرم أن إحسانه الما فى المواجهة حاصل بفحوى 


بای ع ی لچ ال ن ایی عزن کا بق امین و کو جیا ا 
أف » . 


وحاصل المعنى:أن الله أمر بالاحسان إلى الوالدين في المشاهدة والغيبة وبنجميع 
ارحمهما 1 ربیانی صغيرا» وأن الله لي أمر بالدعاء للأبوين وعد بإجابته عل تان 
رسوله عو لقوله « إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 
جارية » وعلم بثه في صدور الرجال » وولد صالمح يدعو له خير » . 


وها شكر الولد ربه. على النعمة التى أتعمها الله على والديه إلا من اب ثيابتة : 
عتبما هذا الشكر + وو من جلة العمل الذي يؤقيد الود عن والد يه . 


وف عدوت الفضل بن عباس أن اا اة قات » سول لل كله عم 
حجة الوداع « إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت 
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على الراحلة أفيجزى: أن أحُجٌ عنه , قال : نعم جي عنه » وهو حج غير واجب 
على ابا لعجزه . 


والاشد : حالة اشتداد القوى العقلية والحسدية وهو جمع م يسبع له ر , 
وقيل مفرده : شِدّة بكسر الشين وها التانيث مفل نعمة جمعها الى مولس الأشد 
اسما لعدد من سني العمر وإنما سنو العمر مظنة للأشد . ووقتّه ما بعد الثلاثين 
سنة وتمامه عند الأأبعين سنة ولذلك عطف على « بلغ أشده » قوله « وبلغ أربعين 
سنة » أي بلغ الأشد ووصل إلى أكمله فهو كقوله تعالى « فلما بلغ أشده 
واستوى »»وتقدم في سورة يوسف »ولیس قوله « ولغ أربعين سنة » تاكيدا لقوله 
» بلغ أشده » لان إعادة فعل بلغ تبعد احعال التاكيد وحرف العطف أنضنا يبعد 
ذلك الأحهال . 

و « أوزعني » : أهمني . وأصل فعل أوزع الدلالة على إزالة الور ع »أي 
الانكفاف عن عمل ماءفالهمزة فيه للازالة“وتقدم في سورة النمل . 


انعمت بها علي وعلى والدي من جميع النعم الدينية كالايمان والتوفيق ومن النعم 
الدنيوية كالصحة والجدة . 


وما قر من الدعاء لذريته بقوله « وأصلح لي ف ذريتي » استطراد 2 أثناء 
الوصاية بالدعاء للوالدين بأن لا يغفل الانسان عن التفكر في مستقبله بأن 
يصرف عنايته إلى ذريته کا صرفها إلى أبويه ليكون له من إحسان ذريته إليه مثل ما 
كان منه لأبويه وإصلاح الذرية يشمل إشامهم الدعاء إلى الوالد . 

وی إدماج تلقين الدعاء بإصلاح دريته مع أن سياف الكلام ٤‏ الإاحسان الى 
الوالدين إيماء إلى أن المرء يلقى من إحسان أبنائه إليه مثل ما لقي أبواه من إحسانه 
إليهما ٠‏ «لأن دعوة الأب لابنه مرجوة الإجابة وني حديث ألي هريرة عن 
النبىء عه « ثلاث دعوات مستجابات لا شلك فيبن : دعوة الوالد على ولده › 
ود عوة المسنافر ( ود عوة المظلوم» 3 وي روأية «لولده» وهو حديت حسن متعدده 


طرقه . 
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راللام في « وأصلح لي » لام العلة » أي أصلح في ذريتي أجلي ومتفعتي كقوله. 
تعالى « ألم نشرح لك صدرك » . ونكنة زيادة هذا في الدعاء أنه بعد أن أشار إلى ) 


نعم الله عليه وعلى والديه تعرض إلى شات الله فساله إصلاح ذريته وعرض بأن 
إصلاحهم لفائدته » وهذا تمهيد لبساط الاجابة كأنه يقول : ”ما ابتدأتني بنعمتك 
وابتدأت والديّ بنعمتك ومتعتهما بتوفيقي إلى برهماءكمّلٌ إنعامك بإصلاح ذريتي 
فان إصلاحهم لي و وهذه ترفيات بديعة ٤‏ درجات القرب . 

ومعنى ظرفية « في ذريتي » أن ذريته نزلت منزلة الظرف يستقر فيه ما هو به 
الإصلاح وحتوي عليه وهو يميد يکن الإصلاح م الذرية وتغلغله ا . ونظيره ش 
في الظرفية قوله تعالى « وجعلها كلمة باقية في عقبه » . 
- وجملة « إني تبت إليك » كالتعليل للمطلوب بالدعاء تعليل توسل بصلة 
الإيمان والاقرار بالنعمة والعبودية. . 

وحرف إن للاهعام بالخبر کا هو ظاهر » وا يستعمل حرف إن ف 
معام التعليل ويغني غناء الفاء . 


والمراد بالتوبة : الايمان لآنه تة من الشرك ع 54 من المسلمين أنه تبع شرائع 
٠‏ الاسلام وهي الأعمال . وقال < من المسلمين » دون أن يقول : وأسلمت ا قال 
« تبت إليك »لما يؤذن يه اسم القاعل من التليس جى الفعل تي الخال وهو 
التجدد لآن الاعمال متجددة متكررة ( وما الايمان فاما يحصل دفعة ة فيستقر لأنه 
اعتقاد»وفيه الرعي على الفاصلة . هذا وجه تفسير الاية بما تعطيه تراكيبها ونظمها 
دون تكلف ”ولا تحمّل » وهي عامة لكل مسلم أهل لوصاية الله تعالى بوالديه 
والدعاء هما إن كانا مؤمنين . 

« اوك الذينَ قبل عنم اخسن ما عَمِلوا وَيَجَاوَرُ عن 
ساتم في أصحلب الْجَنّة وَعْدَ الصّدق الذي كَانُوا يُوعَدُونَ [16] 4 


جيء باسم الإشارة للغرض الذي ذكرناه انفا عند قوله « أولفك أصحاب 
الجنة خخالدين فيها » . وكونه إشارة جمع وخبرة عنه بألفاظ الجمع ظاهر في أن 
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المراد بالانسان من قوله « ووصينا الانسان » غير معين بل المراد ا لجنس المستعمل 
٤‏ الاستغراق کا قدمناه . 

(اجدملة عسعاتفة اسعنافا بيانيا لأن ما قبلها من الوصف وانحث. يُحلاث تقب 
السامع لمعرفة فائدة ذلك فكان قوله « أوائفك الذين يتقبل عنهم » إلى أخره جوابا 
لترقية . 

وعموم « أحسن م عملوا « يكسب الجملة فائلة التدييل ( اف الاحساد 
بالوالدين والدعاء هما وللذرية من أفضل الاعمال فهو من أحسن ما عملوا . وقد 
تقبل منهم كل ما هو أحسن ما عملوا . والتقبل : ترتب اثار العمل من ثواب على 
العمل واستجابة للدعاء . وفي هذا إيماء إلى أن هذا الدعاء مرجوّ الإجابة لان الله 
تولى تلقينه مثل الدعاء الذي في سورة الفاتحة ودعاء اخر سورة البقرة . 


وعدّي فعل «يتقبل» بحرف (عَن)» وحقه أن يعدّى بحرف (من) تغليبا الجانب 
المدعو لحم وهم الوالدان والذريّة»لآن دعاء الولد والوالد لكك بمنزلة النيابة عنهم ف 
عبادة الدعاء وإذا كان العمل بالنيابة متقبلا علم أن عمل الم لنفسه متقبل أيضا 
قي الكلام اختصار ا قيل: أولكك يتقبل مہم ويتقبل عن والديهم وذريتهم 
احسن ما عملوا . 

وقرأ ا لجمهور « يتقبل » و « يتجاوز » بالياء التحتية مضمومة تَبنيين للنائب 
و«أحسن » مرفوع على النيابة عن الفاعل ولم يذكر الفاعل لظهور أن المتقبل هو 
له .وق رهما حمزة والكساني وحفص عن عاصم وخلف بنونين مفتوحتين ونصب 
« أحسنئ » . 

وقوله « في اجات الجنة » في موضع الخال من اسم الاشارة » أي كائنين 
في أصحاب الجنة حين يتقبل أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم لأن 
أصحاب الجنة متقبل أحسن أعمالهم ويتجاوز عن سيئاتهم»وذ کر هذا للتنويه بهم 
أم من الفريق المنتفين ا يقال : أكرمه في أهل العلم . 


وانتصب « وعد الصدق » على الحال من التقبل والتجاوز المفهوم من معاني 
« يتقبل » و « يتجاوز »»4فجاء الحال من المصدر المفهوم من الفعل کا أعيد 
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عليه الضمير في قوله تعالى « اعدلوا هو أقرب للتقوى » » أي العدل أقرب 
للتقوى . 

والوعد : مصدر بمعنى المفعول , أي ذلك موعدهم الذي کانوا يوعدلونه . 

وإضافة « وعد » إلى « الصدق » إضافة عل معنى (من) ٠‏ أي وعد من 
الستق إ3 ال وتخلف , 

و « الذي كانوا يوعدون » صفة وغد الصدق . أي ذلك هو الذي كانوا ٠‏ 


يوعدونه في الدنيا بالقران في الايات الحاثة على بر الوالدين وعلى الشكر وعلى 
إصلاح الذرية . ظ ظ 


1 
١ 
أ‎ 


0 9 ا قال ویدیو 5 كما يداني | أن‎ P 


ما هذا 1 اا لل رم 


هذا الفريق المقصود من هذه الايات المبدوءة بقوله تعالى « ووصينا 
الإنسان » . وهذا الفريق الذي كفر بربه وأساء إلى والديه » وقد غلم أن والديه 
كانا مؤمنين من قوله « أتعدا نني ان احرج وقد خلت القرون من قبلي » الاية . 


فجملة « والذي قال لوالديه » لضت أ أن كين معطوفة على جملة « وإذا 


لى عليهم آياتنا بينات » الح انتقال إلى مقالة أخرى من أصول شركهم وهي مقالة 
إنكار البعث 


دي 


سن 


وأما قوله « الذي قال لوالديه » فالوجه -جعله مفعولا لفعل مقدر تقديرة : 
واذكر الذي قال لوالديه »لآن هذا الوجه يلاثم كل الوجوه . 

ويجوز جعله مبتدأ وجملة « أولئكك الذين حق عليهم القول في أثم » خبرا عنه 
عل أحد الجن اکن ٤‏ مرجع اسم الإشارة من قوله « أولئك الذين حق 
عليهيم القول » . 


و «الدي» هنا اسم صادق عل الفريق المتصف قات , وهدا وصف لمعه من 
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ابناء و امش كين اسلم اباؤهم ود عوهم 9 الاسلام فلم يستجيبوا شہ واغلظوا شہ 
القول فضموا إلى الكفر بشنيع عقوق الوالدين وهو قبيح لنافاته الفطرة التي فطر 
الله الناس عليها لأن حال الوالدين مع أبنائهما يقتضي معاملتهما بالحسنى . ويدل 
لعدم اختصاص قوله في اخرها « أولئك الذين حق عليهم القول » إلى اخره . 


ع 


والذي عليه جمهور المفسرين : أن الاية لا تغنى شخصا معينا وأن المراد منها 
فريق اسلم اباؤهم ولم يسلموا حينئد . 


وعن ابن عباس ومروان بن الحكم ومجاهد والسدّي وابن جرع الهائرات في ابن 
E‏ بكر الصديق واسمه عبد الكعبة الذي سماء النبيء ع عبد الراك يعد أن 
اساچ عبد الرحمان قالوا : كان قبل الهجرة مشركا وكان يدعوه أبوه أبو بكر وأمه أم 
رومان إلى الاسلام ويذكرانه بالبعث» فيردٌ عليبما بكلام مثل ما ذكره في هذه 
الاية . وقول : : فان ل الله بن مججدعان » وأين عئان بن عمرو ا : عامر ين 
كعب » ومشایح خ فريش حتى أسالهم غما يقول محمد لكر لسك ا شاا به 
حتى تكون نازلة فيه و ېدا يوؤول قول عائشة رضي الله عنبا ا قال مرواك بن الحکہ 
ليك الرحنات هو الذّى يقول الله فيه < والذي. قال الي آف لكما #مرذللك ف 
قصة إشارة عبد الرحمان على مروان أخحذه البيعة ليزيد بن معاوية بالعهد له 
بالخلاقة . 


ففي صحيح ا في كتاب التفسير عن يوسف بن ماهك أنه قال 
و کان عروان ين اکم على انلجاز استعمله ععارية فخطب فجعل گر يريد 
ابن معاوية لكي يبايّع له بعد بيه زاي بوا العهدم تقال له عبد | اران بن آي 
بكر اهرقليّة (أي اجعاتموها وراثة مثل سلطنة هرقل) فقال : خذوه فدخل بيت 
عائشة فلم يقدروا عليه تقال مرواك : إت هذا الذى أنرل الله فيه 5< والذني قال 
لوالديه أف لكا أتعداننى » » فقالت عائشة من وراء الحجاب : ما أنزل الله قينا 
شيئا من القران إلا أن الله أنزل عدري (أي براءني).وكيف بكر الاد ب «زالدفن 
قال لوالديه أف لكما» عبد الرخمان بن أبى بكر واخر الاية يقول «أوليك الذين 
حق عليهم القول» إلى «خاسرين» فذكر اسم الإشارة لجع > وقضى على 
المتحدّث عنهم بالخسران » ولم أقف على من كان مشركا وكان أبواه مؤمئين . ايام 
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كان فقد أسلم عبد الرحمان قبل الفتح فلما أسلم جب إسلامُه ما قبله وخر ج من 
الوعيد الذي في. قوله 7 اولك الذين حق علييم القون » الاية 1 لان ذلك وعيد 
كل وعد فاا سو شيك قق بان فوت اللتوعك به غير مون .وهذا معلوم 
بالضرورة من اشر ياء وتلقب عند الاشاعرة بمسألة الموافاة » على أنه قيل إن 
الإشا رة بقوله «أولگك» عائدة إلى «الألين» من قوله « ما هذا إلا أساطير الاولين» 
کا سیا . 


واف : اسم فعل بمعنى : أتضجّر » وتقدم الكلام عليه في: سورة الإسراء وني 
- الأقياء > وهو هنا مستعمل كناية عن أقل الأذى فيكون الذين يؤذون 
بم وق من هذا أوغل في العقوق الشنيع وأحرى بالحكم بدلالة فحوى ‏ 

ا ا ل تاه صلی م الہ على هنا الله > في سور عیام . 


8 3 روحم ن 35 » أف « 0-6 اشا 5 قا ابن كثر 
غير منون » وهي لغات تلات شه 

واعلم أ ن في قوله تعالى « والدي قال لوالديه أف لكما » مسن س الاتزان فانه 
بو زك مصراع الرمل عروضه شید وفه 3 وضربه حذوف 4 وفيه الخبن والقبض 4 
ويزاد فيه الكف على قراءة عير نافع وحفص 
بعد الموت . ) 

وجعلت جملة الخال وهي « وقد خلت القرون من قبل کی لنب الانكار ع 
أي كيف يكون ذلك في حال مضي القزون . ظ 5" 

والقرون : فق فرك وهو الامة التي قارب رمال حياعها 6 وق اديت (ر حر 
ارود ن قف ثم الین يلونهم » الحديث » وقال تعالى « أو لم يعلم أن الله قد أهلك . 
من من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا » . 


= 


والمعنى : ٠‏ أيه ل أن يخرج هو من الأرض بعد الموت ٠‏ وقد مضت أم كثرة 
ak‏ جل . ول] هن سي هيه فى معقى البعيتة أو 
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العام . 


وقرأ الجمهور « أتعدانني » بنونين مفككين بقرأه هشام عن ابن عامر 
بإدغام, ارقن + ظ 

ومعنى « يستغيئان الله » يطلبان الغوث من الله » أي يطلبان من الله الغوث 
بات دية » فالمعتى : يستغيقان الله له . 

وليست جملة « ويلك امن » بيانا لمعنى استغائتهما ولكنہا مقول قول محذوف 

وكلمة « ويلك » كلمة تبديد ونخويف . 

والويل : الشر . وأصل ويلك : ويل لك كا في قوله تعالى « فويل للذين يكتبون 
الكتاب بايديهم » »> فلما كار استعماله وأرادوا اختصاره حذفوا اللام ووصلوا 
كاف الخطاب بكلمة (ويل) ونصبوه على نزع الخافض . 

وفعل « امن » منزل منزلة اللازم “أي اتصف بالا يمان وهو دعوة الإسلام 5 
وجملة « إن وعد الله حق » تعليل للأمر بالايمان وتعريض له بالعديد. عن ان ق 


والاساطير : جمع اسطورة وهي القصة وغلب إطلاقها على القصة الباطلة أو 
المكذوبة 5 يقال : خرافة»وتقدم في قوله تعالى « وإذا قيل هم ماذا آنزل ربكم قالوا 
اساطير الاولين « ف سورة النحل وف قوله » وقالوا اوناظير الاولين كديا « 5 
سورة الفرقان . 


o MR‏ 3 2ه da‏ ف الوك «u‏ در كف جد ةذه م 
9 اوليك الذينَ حى م القول في امم قد حلت من قبلهم من 
الجن تالاس إنهم كانوا تسين 167 ۾ 


جوز أن يكون اسم الإشارة مشير إلى الذي قال لديه هذه المقالة لما علمت 
أن المراد به فريق » فجاءت الإشارة إليه باسم إشارة الجماعة بتأويل الفريق . 


ريجوز أن يكون « أولئك » إشارة إلى « الأوّلين » من قوله « فيقول ما هذا 
إلا أساطير الأولين » » وهم الذين روت أن ابنّ اي بكر ذكرّهى حين قال + فأين 
شی الله و دان EE oh‏ يد عمرو » ومشائخ فريشس 5 تقدم انفا . 
واستحضار هذا الفريق بطريق اسم الإشارة لزيادة تمييز حاهم العجيبة . 
وتعريف ١‏ القول » تعريف العهد وهو قول معهود عند المسلمين لما تكرر فى 
القران من التعبير عنه بالقول في نحو اية « قال فالحق والحق أقول لاملان جهنم 
منك ومن تبعك منهم أجمعين » » ونحو قوله 9 أفمن سق عليه "كلية العذاب © ع 
فإن الكلمة قولءونحو قوله « لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون » الآية . 
وإطلاقه في هذه الآية رشيق لصلوحية . 
وإقحام « كانوا 56 » دون أن يقال : إنهم خاسرون » للاشارة إل أن 
خحسرانہم محقق فكني عن ذلك ا كاين ي 
وتأكيد الكلام بحرف (إِنَّ) لأ يظنون أن ما حصل هم في الدنيا من التمتع 
بالطيبات فورًا ليس بعده نکد لأنهم ١‏ يؤمنون بالبعث والجزاء»فشببت حالة ظنهم 
هذا بحال التاجر الذي قل ربحه من تجارته فكان أمره خسرا » وقد تقدم غير مرة 
منہا قوله تعالى « فما رتحت تجارتهم » في البقرة . 
وإيراد فعل الكون بقوله « كانوا خحاسرين » دون الاقتصار على « نحاسرين » 
لان (كان) تدل على أن الخسارة متمكنة منهم . 
« ولك دَرَجَلتٌ مما عيلو وَلِوفيِهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَمُمْ لا 
لي [19] 4 


عطف على الكلام السابق من قوله « أوافك الذين يتقبل عنم » ثم قو 
» اولك الذين حق عليهم القول » ا 

وتنوين «كل» تنوين عوض عما تضاف إليه «كل» وهو مقدر يعلم من 
السياق » أي ولكل الفريقين المؤمن البار بوالديه والكافر الجامع بين الكفر والعقوق 
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درجات › أي مراتب من التفاوت في الخبر بالنسبة لأهل جزاء الخير وهم المؤمنون »› 
ودركات في الشر لاهل الكفر . 


والمسير عن تلك اللراني بالدرسات تغليب لان الدرجة رة في العلو وهو علوٌ 
اعتباري إنما يناسب. مراتب الخير وأما المتبة السفلى فهي الدركة قال تعالى « إن 
المنافقين فى الدَرّك الأسفل من النار » . 


ووجه التغليظ التنويه بشآن أهل الخير . 


و(من) في قوله « مما عملوا » تبعيضية . والمراد ب « ما عملوا » جَراءِ ما عملوا 
فيقدر مضاف . والدرجات : مراتب الاعمال في الخير وضده التي يكون الجزاء 
على وفقها . 


ونجوز كون (من) ابتدائية »وما عملوا نفس العمل فلا يقدر مضاف والدرجات 
هي مراتب الجزاء التى تكون على حسب الأعمال»ومقادير ذلك لا يعلمها إلا الله 
وهي تتفاوت بالكاة وبالسبق وبالخصوص . فالذي قال لوالديه أف لكما وأنكر 
الخ شم أسلم بعد ذلك قد يكون هو دون درجة الذي بادر بالاسلام وبر والديه 
وا عقب إسلاقه من العمل الصاح . ركل ذلك على سسب الدرجات . 


وأشار إلى أن جزاء تلك الدرجات كلها بقدر يعلمه الله » وقوله بعده « ولنوفيهم 
أعمالهم» هو علة محذوف دل عليه الكلام » وتقديره : قدرنا جزاءهم على مقادير 
درجاتهم لنوفييم جزاء أعمالهم » أي تجازيهم تاما وافيا لا غبن فيه . 


وقرأ الجمهور « ولنوفييم » بنون العظمة-وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم 
وهشام عن ابن عَامر ويعقوب بالتحتية مرادا به العود الى الله تعالى لأنه معلوم من 
امقام 1 


وجملة « وهم لا يظلمون » احتراس منظور فيه إلى توفية أحد الفريقين وهو 
الفريق المستحق للعقوبة لكلا يُحسب أن التوفية بالنسبة إليهم أن يكون الجزاء أشد 
۶ا تمتضيه أعماهم ١‏ 
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١‏ و برضل الذين عََُوا على الثر دهم سبكم في ایک 
الذني واستمتعتم بها ا چان غاب ارت بمَا كسم تَستكبرُون 
في الأئض بر التق يتا كم سنن [ .20 ] 4 


انتقال إلى وعيد الكافرين على الكفر بحذافره»وذلك زائد على الوعيد المتقدم 
المتعلق بإنكارهم البعث مع عقوقهم الوالدين المسلمين . 
فالجملة معطوفة على جملة « والذي قال لوالديه أف لكما » الايات . 


والكلام مقول قول محذوف تقديره : ويقال للذين كفروا يوم يعرضون على النار 
«أذهبتهم طيباتكم». ومناسبة ذكره هنا أنه تقرير لعنى «لا یظلمون»» أي لا 
يظلمون في جزاء الاخرة مع أكنا أتعمنا عليهم في الدنيا ولو شتنا لعجلنا هم الجزاء 
على كفرهم من الحياة الدنيا » ولكن الله لم يحرمهم من اسا في الحياة الدنيا فان 
تعبة الكافر ق الذنيا تة عند الفققين من المتكلمين . وعن الأظعري : أن 
الكافر غير منعم عليه في الدنياءويوٌٌل بأنه حلاف لفظى » أي باعتبار. أن عاقبتها 
سيئة . ونعمة الله في الدنيا معاملة بفضل الربوبية رجاهم على أعمالهم في فى الاخرة 
معاملة بعدل الإهية والحكمة . 


وألتضدب ر يوم يعرض » على الظرفية لفعل القول المحذوف . 
ظ والعرض تقدم في قوله ,2 ولك يعرضون على ربهم » ٤‏ سورة هود وقوله رر النار 


يعرضون علا » في سورة غافر وفي قوله « وتراهم يعرضون عليها » في سورة 
الشووي , 


وإذهاب الطيبات مستعا؛ ر اا ۴ا إذهاب المع إبعاد له عن مكانه له 
والدهاب : المبارحة 5 

والمعنى : استوفيع ما لكم من الطيبات بما حصل لكم من نعم الدنيا ومتعتها 
فلم تبق لكم طيبات بعدها لأنكم لم تعملوا لنوالطيبات الآخرة » وهو إعذار لهم 
وتقرير لكونهم لا يظلمون فرتب عليه قوله « فاليوم تجرون عذاب اون » . 

فالفاء فصيحة. والتقدير : إن كان كذلك فاليوم ل ببق لكم إلا جزاء سيّىء 
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أعمالكم » وليست الفاء للتفريع ولا للتسبب.وليس في الآية ما يقتضي منع 
المسلم من تناول الطيبات في الدنيا إذا تونّى حلانها وعمل بواجبه الديني فيما 
عدا ذلك وإن كان الزهد في الاعتناء بذلك أرفع درجة وهي درجة رسول الله عو 
وخاصة من اصحابه . 

وروى الحسن عن الأحنف بن قيس أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : لأنا 
أعلم بخفض العيش ولو شعت لجعلت أكبادًا » وصلائق » وصيئابًا » وكراكر . 
وسيم (1) ولكني رأيت الله نعى على قوم فقال « أذهبتم طيباتكم في حياتكم 
الدنيا واستمتعتم بها » . ونما أراد عمر بذلك الخشية من أن يشغله ذلك عن 
واجبه من تدبير أمور الأمة فيقع في التفريط ويؤاخذ عليه . وذكر ابن عطية : أن 
عمر حين دخل الشام قدّم إليه خالد بن الوليد طعاما طيبا . فقال عمر : هذا لنا 
فماالفقراء المسلمين الذين هاتوا ول يشبعوا من خبر الشعير ؟ ققثال. غبالك. : ي 
الجنة » فبكى عمر . وقال : لعن كان حظنا في المقام وذهبوا بالجنة لقد باينونا بونا 
سيدا : ظ 


ال : الغوات عع الل واضافة « عذاب » إلى « اون » مع اضافة 
الموصوف إلى الصفة . 

والباء في قوله « بما كنع تستكبرون » للسببية وهي متعلقة بفعل « تجزون » . 

واد بالاستكبار ع الاسعكبار عل الرسول عة وعل قبول التوحيد . 


والفسوق : الخرو ج عن الدين وعن الحقءوقد ياخذ المسلم بحظ من هذين 
الحرمين فيكون له حظ من جزائهما الذي لقيه الكافرون»وذلك مبين في احكام 
الدين 1 


(1) الصلائق بالصاد جمع صليقة وهي الشاة المصلوقة » أي المشوية › والصناب بكسر الصاد ونون مخففة 


تلاصقی الارض اذا برك وهي لحم طيكة . 
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وقرأ الجمهور « أذهبتم » بهمزة واحدة على أنه خبر ‏ مستعمل في التوبيخ : 
وقرأه ابن كثير « أأذهبتم » بهمزتين على الاستفهام توخي 1 
¥ راذگ اتی عَادِ اذ E‏ وهه بالْأَحْقَاف وقد تلت 4 من 
بين يديه وم لف الا عيدو إلا لله إ ن حاف لیک عَدَابَ يوم 
عَظِيٍ ]#21 
سيقت قصة زر وقومه مساق الموعظه المشركين الذيد و بالقران 3 
اجر الله عنبم من أول هذه السورة في قوله « والذين كفروا عما. أنذروا 
معرضون » مع ما أعقبت به من الحجج المتقدمة من قوله « قل أرأيتم ما تدعون 
من دوك الله » الذي يقابله قول هوذ « أن لا تعبدوا إلا الله » ثم قوله « قل ما 
كنت بذعا ري اسل « الذي يقابله و » وق ات جار من بين يديه ومن 
عل ی سد کا ويل سلراید اک اق ا م وسيادم يال عاد مع 
رسوطم وها أيضا موقع التسلية للرسول مم على ما تلقاه به قوم من العناد 
واليكان لكين مرعفلة يقسلية هما یات كل هنبا ما يلبق يه . 
ولا ا ظ كلمة أجمع للمعنيين مع كلمة (اذكر) لأنها تصلح لعنى الذكر 
ست بان يراد أن يذكر ذلك لقومه » ولعنى الذكر بانضم بان يتذكر تلك الحالة 
ف ن نفسه وإن ل ااك لے أيه وأمشاها لان ٤‏ اکر مسااة وإسوة ة كقوله تعالى 
« اصبر على ما يقولون » واذكر عبدنا داود ذا الايد » في سورة ص . 
وكلا المعنيين ناظر ال قوله اشا « قل ما كنت بدعا من الرسل » فانه اذا 
قال لهم ذلك تذكروا ما يعرفون من قصص الرسل مما قصّه علِهم القرآن من قبل 
وتذكر هو لا محالة أ حوال رسل كثيرين ثم جاءت قصة هود مثالا لذلك . 
و مكة | ادا تذكروا فى في حاهم وحال عاد وجدوا الحالين متاثلين فيجدر 
ن يخافوا من أن بصي مثل مأ أصابهم. . 


والاقتصار عل ف عاد لاا اول الأم العربية الدين جاءهم رسول يعيل 
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رسالة نوح العامة وقد كانت رسالة هود ورسالة صالح قبل رسالة إبراهم عليهم 
ك 8 ا | 5 ٠‏ يه > 
الرسل في قوله تعالى « ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى » الاية . 


واک عاد هو هود وتقدمت ترجمته في سورة الاعراف . 


وعبر عنه هنا بوصفه دول |سمه العلم 6 اراھ الل هنا م القثيل والموعظة 
لمريش اپ أمثال عاد ف الاعراض عن دعوة رسول من پم . 
العرب 34 وهو المراد هنا وقد ترات مب الملازم والمصاحب 4 يقال الحو و الحرب اعيو 
عزمات . وقال النبىء r‏ لزید بن حارثه « أنيك أخونا ومولا نا 6 بوصو المراد ي 
قوله تعالى او كرت فوم لوط المرسلين إذ قال شم أخوهم لوط ألا تتعول »4 . وم 
يكن لوط من نسب قومه آهل سَدُوم . 

و « إذ أنذر » اسم للزمن الماضي » وهي هنا نصب على البدل ٠‏ من احا عاد » 
آي اذكر زمن إنذاره قومه فهى بدل اشتال . 


والأخ يراد به المشارك في نسب القبيلة » يقولون : يا أخحا بني فلان ء ويا أا 


وذكر الانذار هنا دون الدعوة أو الارسال لمناسبة تمثيل حال قوم هود محال قوم 
تیک واا قوله تعالى في أول السورة « والذين كفروا 
عتما أف روأ معرضول 

والأحقاف : مع حمف کسر کون » وهم الرمل 0 المستطيل وكأنت 
هده البلاد ا ا بالأحقاق منازل عاد وكانت مسشرفة عل البحر بان عمان 
وعدل وف منتبى الااحمقاف أرض حصموت 3 وتعدم 8 عاد عند قوله تعالى 
« وال عاد أخاهم هودا » 2 سورة الأعراف : 

وجملة « وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه » معترضة بين جملة 
« أنذر » وجملة « أن لا تعبدوا إلا الله € الق ا 

وقد فسرت حملة « ار د کل چ ذا تعبدوا اللا الله « الج : 


و (أن) تفسيرية لان « اندر » فيه معنى القول دون حروفه . 
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ومعنى « تلت الدر € سبقبت العثر آي نذر رسل اخرين . والندر : جمع 
نذارة یکسر النول : 

و«من بين يديه ومن خلفه» فوا من زمانه وبعيدا عنه » ف «من بين 
يديه » معناه القرب 5 في قوله تعالی ۰« إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب 
اتيك »أي قبل العذاب فريبأ مله قال تعالى 22 وقرونًا بن ذلك کشا 6" ¢ وقال 
« ورسلا لم نقصصهم عليك » . وأما الذي من خلفه فنوح فقد قال هود لقومه 
» واذ كروا إذ جعلكم خحلفاء من بعد قوم لوح “2 وهدا مراعأة للحالة المقصود 
نيلها فهو ناظر الى قوله تعالى « قل ما كنت بذعا من الرسل » أي قد خلت 
من قبله رسل مثل ما خلت بتلك . 

وجملة « إني أخخاف عليكم عذاب يوم عظم » تعليل للنبي في قوله « أن نا 
تعبدوا ك2 الله أي الي اا عايكم ‏ عذاب يوم عظم بسبب ترككم . 

وعداب اليوم العظم تمل الوعيد ای يوم القييامة وبعذاب يوم الاستعصال 
2 الدنيا » وهو الذي عجل هم. ووصف اليوم بالعظم باعتبار ما يحدث فيه من 
الأحداث العظيمة » فالوصف ماز عقلى . 


١‏ اليا اجک يعخكا عن یی اج بنا تيلا إن س ن 
لع لقي 1 2 ] ¢ 

جواب عن قوله « أن لا تعبدوا إلا الله »ءولذلك جه فعل « قالوا » فصو 
۰ على طريق امحاورة , 

والاستفهام إنكار . والجىء مستعار للقصد بطلب أمر عظم » شبه طرو 
الدعوة بعد أن لم يكن يدعو بها بمجيء جاء لم يكن في ذلك المكان . 

والأفك بفتح الممزة : الصّرف » وأرادوا به معنى الترك » أي لنترك عبادة 
اهتنا . ظ [ ظ 

وهذا الإنكار تعريض بالتكذيب فلذلك فرع عليه « فأتنا بما تعدنا ان كنت 
من الصادقين » فصرحوا بتكذيبه بطريق المفهوم . 
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والمعنى : اتنا بالعذاب الذي تعدنا به » أي عدذاب اليو یوم العظم 4¢ اعا صرفوا 
مراد هود بالعذاب الى خصوص عذاب الدنيا لآب لها يؤمنون بالبعث وبهذا يوذن 


قوله رعدہ « فلما رأءه عارضا < وقوله « بل هو ما استعجلتم به » . وأرادوا : اثتنا 
به الان لان الممام مقام تكلب »: بان عبادة اب ر شم العذاب . 

و « من الصادقين » أبلغ في الوصف بالصدق من أن يقال : إن كنت 
صادقا » 5 تقرر في قوله تعالى » وكان من الكافرين » في سورة البقرة » أي إن 
كنت في قولك هذا من الذين صدقوا » أي فإن لم تأت به فما أنت بضادق فيه . 


«١‏ قال إِنّمَا العم عند الله واكم ما أرسِلتٌ بوروأكتي ارب و 
تَجَهَلونَ [ 23 ] 4 


لما جعلوا قوم « فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين » فصلا بينهم وبينه 
فيما أنذرهم من كون عبادة غير الله توجب عذاب يوم عظم » كان الامر في 
قوشم « فأتنا » مقتضيا الفور » أي طلب تعجيله ليدل على صدقه إذ الشأن أن 
لا يتاخر عن إظهار صدقه هم . 

وإسناد الاتيان بالعذاب إليه مجاز لأنه الواسطة في إتيان العذاب بأن يدعو الله 
أن سل د جعلوا العذاب في مکنته يأتي به متى أراد » تبكما به إذ قال لهم 
إنه مرسل من الله فجعلوا ذلك مقتضيا أن بينه وبين الله تعاونا وتطاوعا , أي فلا 
چا شر عن الاتيان به . 

وقد ا عل هذا الاقتضاء قوله سم حين نزول العذاب « بل هو ما استعجلتم 
به » فلدلك كان جوابه أن قال « إعا العلم عند الله » ا علم وقت إتيان 
العذاب محفوظ عند الله لا يطلع عليه أحد » فالتعريف في « العلم » للاستغراق 
العرفي » أي علم المغيبات » أو التعريف عوض عن المضاف إليه » أي وقت 
العذاب . وهذا الجواب يجري على جميع الاحتالات في معنى قولهم « فاتنا بم 
تَعدُنا » لان جميعها يقتضي أنه عالم بوقته . 


والحصر هنا حقيقي كقوله « لا يجلا لوقتها إلا هو »والمقصود من هذا 
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الحصر شموله ن نفي العلم بوقت. العدذّاب عن ١‏ تكلم 5 على قوهم « فاتنا بما 


تعدنا » . 


وع هنا ا زف اظ بالعلم ؛ أن فالله هو العالم بالوقت الذي يرسل 
فيه العذاب لحكمة فى تأحين . 


ومعنى « لفك ها أرسلت . يددج أنه برت مبلغا مر الله و إنذارة وم شعي 
للاعلام بوقت حلول العذاب كقوله تعالى « يسألونك عن الساعة أيان مرساها ‏ 
فيم أنت من ذكراها الى ربك متاها إا أنك مدر من ينشاها » » ققرله 


و باکر ہا ارات بد م طا سردا بيت حلا جز إا قطي سبد للد و رحا 
« ولكني ارا قومًا تجهلون » . 


و الاستنك, الك شل » ول كني ارا قوما تجهلون » أنه عن قوله « إتما العلم ) 
عند الله « ¢ آي ولکنکہ يلون ر صفات الله وکا إرساله الرسل اتج 

أن .الرسل وسائط لإنباء اقتراح الخلق على الله أن يريهم العجائب ويساجلهم في 
الرغائب » فمناط الاستدراك هو معمول خبر (لكنّ) وهو « قوما تجهلون » ' 
التقدير : ولكتكم قوم تجهلون » فإدخال حرف الاستدراك على ضميز الكل 
عدول عن الظاهر لكلا يبادرهم بالتجهيل استنزالا لطائرهم؛)فجعل جهلهم مظنونا 
له یا ٤‏ صخة ما ظنه من عادمها ,. 


وم زنك بر قوما « 0 رار على « « تجهلود « للدلالة على 4ك ن الججهالة منهم 
لوط لبي : 2 ار متك جل رشيد ظ ش 


وقرأ لسعو رر نک تيك اللام . وقرأه أبو سرن ویش بتخفيف اللام . 
يقال : بلغ الخبر با لتضعيف وأبلغه بال همز » إذا | جعله بالغا . 
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15 فلم راو عارضا مسقب اده قالوا هدا عارض ع‎ ٤ 

ما اسْتعجَاكم به ريح فيهًا عَذَّابٌ اليه 47 تدم کا شيء بار 

2 فاصبځوا لا ری إا ا كَذَلِكَ نُجزي لموم 
الجر سر 221 4 


الفاء لتفريع بقية القصة على ما ذكر منها » أي فلما أراد الله إصابتهم بالعذاب 
ورأوة عارض قالوا « هذا عارض » الى | خرة > فنمى الكلام تقدير يدل عليه 
السياق » ويسمى التفريع فيه فصيحةءوقد طوي ذكر ما حدث بين تكذيببم هودًا 
وبين نزول العداب بهم ؛ وذكر في كتب تار خخ العرب ا أضابيم قحط شديد 
سنينءوأن هودا فارقهم فخرج الى مكة ومات بهاءوقد قيل إنه دفن في الججر 
حول الكعبة » وتقدم في سورة الحجر . 


وقولهم « هذا عارض ممطرنا » يشير الى أنهم كانوا في حاجة الى المطر . وورد 
في سورة هود قول هود لهم« .ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء 


2-5 مدرارا » وقسة به مبسوطة في تفسيرنا لسورة هود . 


ضمير « رأوه » عائد الى « ما يدنا » » وهو العذاب . أطلق على ال 
ضمير العداب لان المرئي سبب العذاي وهو مأ حملته الريم . و « عارضا » 
حال هيه > بالعارضن + السطاب اللي يعض جو السماء ف رأ كلاف 
وليس المراد عارض المطر لأنه ليس كذلكت وكيف قد أبطل قوم « هذا عارض 
ممطرنا » بقوله « بل هو ما استعجلتم به رڅ » . 


3 تقل أوذيقيس © تست لب 3 عارضا » 5 

والاستقبال : التوجه قبالة الثىء › أي سائرا عو أود ينم ش 
إطلاقا اغلبيا لان غالب منازهم ٤‏ السهول ومقار المياه . وف حديتثت سعد بن 
معاذ بمكة بعد الهكرة وما جرى بينه وبين ألي جهل من تحاور ورفع صوته على أي 
جهل فقال له أمية : لا ترفع صوتك على أبي الحكم سيّد أهل الوادي . وجمع 
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والعارض في قوهم « هذا عارض ممطرنا » : السحاب العظم الذي يعرض في 
الأفق كالخبلءو « ممطرنا » نعت ل « عارض » . 


وقوله « بل هو ما استعجلتم به » مقول لقول محذوف » يجوز أن يكون من 
قول هود إن كان هود بين ظهرانيهم وم يكن خرج قبل ذلك الى مكة أو هو من 
قول بعض رجاحم رأى مخائل الشْرّ في ذلك السحاب . قيل : القائل هو بكر بن 
معاوية من قوم عاد . قال ا راه « إني لای سحابا مرمدا لا تدع من عاد 
احدا » لعله تبين له الحق من إنذار هود حين أ عارضا غير مألوف وم ينفعه 
ذلك بعد أن حل العذاب بهم » أو كان قد امن من قبل فنجّاه الله من العذاب 
بخارق عادة . 


واا - حدذدف فعل القول , شا ل قائل الق لهو ل کالحاضر وفت نزول هذه الاية 1 
وقد ا اسیا 0 بهذا 0 ترويعا خم وهدل س 
دعائي افوی من أهل ُي وجوق 2 بذي الین فشن ور 

فتخيل داعيا يدعوه فالتفت » وهذا من التخيّل في الكلام البليغ . 

ا العذاب مظروفا في الريج مبالغة في التسبب لان الظرفية أشدٌ ملابسة: بين 
الظرف والمظروف مل مالایسه الس اسسا : والتدمير : : الاهلاك ءوقد تعدم ٣‏ 

و « كل شيء » مستعمل في كاو الأشياء فإن (كلا) تأتي كثيرا في كلامهم 
بمعنى الكثرة . وقد تقدم عند قوله تعالى « ولو جاءتهم كل اية » في سورة 
الأنعاء ) 

والمعنى : تدمر ما من شأنه أن تُدمره الريم من الإنسان والحيوان والديار 


وقوه » بأمر ا » حال من ضمير « تدمر » ا هذه تقریب ) 


ف ف فة 
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وأضيف الرب الى ضمير الريم لأنها مسخْرّة لامر التكوين الإلمي فالامر هنا هو 


أمر التكوين . 


« فأصبحوا » أي صاروا › وأصبح هنا من أخوات صار . وليس اراد : أن 
تد میرھم كان ليلا فانهم دمره | ایام وليالى » فبعضهم هلك في الصباح وبعضهم 
هلاك هساء ليلا . 


والخطاب فی قوله « لا ترى » لن تتأتّى منه الرؤية حينئذ إتماما لاستحضار 
حالة دمارهم العجيبة حتى کان الاية نازلة في وقت حدوث هله الحادثة . 


ارد بالسياكن : - وبقاياها وأنقاضها بعد تك الريح معظمها . 


وقوله « كذلك نزي القوم امجرمين » أى مثل جزاء عاد جزي القوم اجرمين ؛ 
وهو عبديد لمشركي قريش وإنذار هم وتوطتة لقوله « ولقد مكناهم فيما إن مكنا 


فيه » . 


وقراً الجحمهور « لا ترى » بالمثناة الفوقية مبنيا للفاعل وبنتصب « مسا كتهم ¢« 
وقرأه عاصم وحمزة وخحلف بياء نحتية مبنيا للمجهول وبرفع « مسأ كتهم « وأجرى 
على الجمع صيغة الغائب المفرد لأن الجمع مستثنى ب « إلا » وهي فاصلة بينه 
وين الففحل 

وقد مهم فما إن مک كم فيه وَجَعَلنا هم سَمْعًا وَأَبْصَرًا 
ا فما عَنَى عنهم م سنه ولا صر ولا فته من شيع إذ 


ر ق رال 


کا خن ا یت الله ف وان بهم ف كَانُوا 3 مر هزون 1 26 1 4 


هذا استخلاص لموعظة المشركين بِمَكَل عاد » ليعلموا أن الذي قدر على إهلاك 
عاد قادر على إعلاك عن هم دنم في اشر والعدد » وليعلموا أن الق | كانوا مثلهم 
همسر ةد حمعييون الوا العقل والس اس | أهملو الانتفاء اع بعواهم فجحلوا با بات الله 
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وأستهزة وأ سپا وبوعيله فحاق بهم ما كانوا يستبرئون به » وفريش ملهو أن حاهم 
مثل الا اك عن او فيا لم سحل ب 

و لافادة هلدا الاستخلاص ع غير ااساوب الكلام ال . خطاب المشركين من أهل 
مكة » فالجملة في موضع الحال من واو اإساعة في ب فاليا اجكتنا » والخير 
مستعمل في التعجيب من عدم انتفاعهم بمواهب عقوهم . 


وتأكيد هذا الخبر بلام القسم مع أن مفاده لا شك فيه مصروف إلى المبالغة في 


والتمكين : إعطاء. المّكنة ( بف بفتح المم ef‏ الكاف) وهي القدرة والقوة : 
يقال * مک عو ذا علزاية ام عليه . ويقال : مكنه فى كذاءإذا 


جعل له القدرة على مدخول حرف الظرفية فيفسر ا يليق بذلك الظرف قال تعالى 
9 مکتاهم ٤‏ الأآض ما م نمكن هم » ٤‏ سو رة الأنعام . 


فالعنى : جعلنا غم القدرة ق الذي لم فككم فيه أي من کل ما ن فيه 
ارام والأم ۽ وتقدم عند افيف سان + ال ہیا م املا من قبلهم من قرن 
٤ 85‏ الأآض في أول الأنعام فض إليه ما هنا . ظ 


د ومنو من قله چ شیا جه ما , د وات نأفية , أي في الذي ما مَكنآم 


ومعنى مکنا فيه ' مکنا ٤‏ مثله و ي نوعه فان الالجعاس والأنواع من 
الدوات حقائق معنوية يه تتعير مواهبها و و اعا يلف وجرد ها 5 الحرئيات فلدلك 
جسن تعدية ل 7 مکنا « ب الظرفية الى سور اسم الموصون الصادق على 


ومن بديع النظم أن حا النفي هنا حرف (إن) النافية مع 3 النفي 5 أقل 
استعمالا من النفي ب (ما) النافية قصذا هنا لدفع الكراهة من توالي مثلين في 
النطق » وهما (ما) الموضولة و (ما) النافية وإن كان معناهها مختلفا : ألا ترق أن 
العرب عوضوا الهاء عر اللي 8 (مهما) 5 فان أصلها : (ما ما) مركبة من (ما) 





الظرفية و (ما) الزائدة : فادة الشرط مثل (أيها). قال ٤‏ الكشاف : ولقد أت أب 
لعمرك ما ما بان منك لضارب (1) 
وأقول ولم يتعقب ابن جني ولا غيو ممن شرح الديوان من قبل على المتنبي وقد 
وقع مثله في ضرورات شعر المتقدمين كقول خطام امجماشعي : 
وصالیاتِ ككمًا يُوْمَينْ 


فأما إذا كانت (ما) نافية وأراد المتكلم تأكيدها تأكيدا لفظياءفالاتيان بحروف 
(إنْ) بعد (ما) أحرى )ا في قول النابغة : 
ماد #كبحل الین عا إن اينه وی كجلم الخرض آل عاش 

وفائدة قوله » وجعلنا شم سمعا و أبصارا وأفقدة 4«( ا م بلعسهيم شيع ف شانه 
أن يخ بإدراكهم الحق لولا العناد ‏ وهذا تعريض بمشركي قريش » أي أنكم حرمت 
أنفسكم الانتفاع بسمعكم وأبصارك وعقولكم جا خرموه » والحالة متحدة والسبب 
متحد فيوشك أو يكون الخزاء ذل ۽ 

۾ إفراد السمع دول" اسا ر والافقدة لاوج الذي تعدم و ی قوله » قل 1 رأيتم إن 

أجد الله مععكم وأبصارة » ف سورة الأنعام وقوله « ام من بلك السمع 
والابصار » في سورة يونس . 

و (من) بي قوله « من شيء » زائد 8 التصيض كلل الغا اج فلذلك 
يكون « شيء » النمجرور ب (من) الزائدة نائبا عن المفعول المطلق لان المراد بشيء 
من الإغناء » وحق (شيء) النصب وإنما جر بدخول حرف الجر الزائد . 


(1) تمامه : باقتل ھا بات اتلك اساي . 

ووقع المصراع الاول في الكشاف لعمرك . وراوية الديوان يّرى : أن ما وجعل ابن جتي والمعري في شرحيهما 
على الديوان ا أن ضميرٌ شأن محذوفا ليستقم اقتران الباء بقوله باقتل الذي هو بحسب الظاهر خير عن 
ت ولعل التفادي من تكلف جعل اسم (أن) ضير شان هو الذي دعا العش شر الكلبة الأول من 
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(اذ) ظرف » أي مدة حجودهم وهو مستعمل 5 التعليل لاستواء مودى 
الظرف ومؤدى التعليل لانه لما جعل الشيء من الاغناء معلقا نفيه بزمان بجحدهم 
بايات الله کا ينتفاد من إضافة (إذ) الى الجملة بعدهاء غلم أن لذلك الزمان 
تاثيرا في نفى الإغناء . 


وايات الله لائل ! إرادته من معجزات رسوهم ومن البراهين الدالة على 


ق ما دعاهم إليه 
وقد 4 ماهم عل حال المشركين فإنہم جحدوا بآيات الله وهي آيات ٠‏ 
القران لأا جَمّعت حقيقة الآيات العنيين . ظ 


ق e‏ - جاوز مم « وما كانوا به يستهرئون » العذاب ء عدل غ أيه 
اسر الى الموصول للسيه على لاشم وسوء نظرهم . 

"ea £ 8‏ ا 5ا 2 دعر 0 شي ب ١‏ 8 ر ْ 5 رو 5 

4 ولد أُهْلكنًا ما حَولكم من القَرَى وَصرفنَا اءلايتٍ لعَلهہ 

ظ ير جعون [ “لك | 4 ) 0 


أتبع ضرب المثل محال عاد مع رسوطهم 15 ذلك المثل ليس وحيدا باب د 
أهلك ١‏ الله أقواما اخرین من مجاوريبم ثُمائل أحواطهم أحوال المشركين 5 اھ پان 
قراهم قريبة منهم يعرفها من يعرفونها ويسمع عنها الذين لم يروها » وهي قرى مود 
وقوم لوط وأصحاب الأيكة وسبًاً 3 تبع » والجملة معطوفة على جا ۾ واد كر 
أا عاد » ال . وكني عن إهلاك الأقوا م بإهلاك قراهم مبالغة في استگصاهم لأنه 
إذا أهلكت القرية لم يق أحد من أعلها ج كثى عترة بشلك الياب عن شاك 
الحسد.؛ لي 


فشككت ارخ لأصم ليا تيأبه 
ومنه قوله .تعاللى « وثيابك فطهر ». 


وتصريف الاييات تنويعها باعتبار ما تل عليه من الغرض المقصود منها وهو 
الإقلاع عن الشرك وتكذيب الرسل » وأصل معنى التصريف التغيير والتبديل لانه 
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مشتق من الصف وهو الإبعاد . وكتي به هنا عن التبيين والتوضيح لان تعدد 
ومعنى تنويع الايات أنها تارة تكون بالحجة والمجادلة النظرية » وتارة بالهديد على 
الفعل » وأخرى بالوعيد . ومرة بالتذكير بالنعم وشكرها . وجملة « لعلهم 
يرجعول » مستانفه لانشاء الترجي وموقعها موفع المفعول لاجله » اي رجاء 
رجوعهم . 
تعريض بمشركي أهل مكة فهم سواء في تكوين ضروب تصريف الآيات زيادة على 
ما صرف لهم من ايات إعجاز القران والكلام على (لعل) في كلام الله تقدم في 
أوائل البقرة . 


8 فلولا نَصرّهُم الذينَ انَحَذْوا من ذُوَنٍ الله قرباتا ءَالِهَةَ بل ضَلوا 
GOT me bs‏ سرد e:‏ 5 ساق N‏ 
عَنْهم وَذْلِكَ إفكهم وَمَا كاثوا يترون [ 28 ] 4 


تفريع على ما تقدم من الموعظة بعذاب عاد المفصّل » وبعذاب أهل القرى 
المُجمل » فرع عليه توبيخ موجه الى اتهم إذ قعدوا عن نصرهم وتخليصهم قدرة 
الله عليهم » والمقصود توجيه التوبيخ الى الأم المهلكة على طريقة توجيه النبي ونحوه 
لغير المنبي ليجتنب المنبي أسبابَ المي عنه كقوهم لا أعرفنك تفعل كذا , ولا 
اريتلك: هما , 


والمقصود بهذا التوبيخ تخطعية الأمم الذين اتخذوا الأصنام للنصر والدفع وذلك 
مستعمل تعريضا بالسامعين المماتلين لهم في عبادة الهحة من دون الله استتاما 
للموعظة والتوبيخ بطريق التنظير وقياس المثيل » ولذلك عقب بقوله « بل ضلوا 
عنهم » لان التوبيخ ال الى معنى نفي النصر . 


وحرف (لولا) إذا دخل على جملة فعلية كان أصله الدلالة على التخضيض › 
أي تخضيض فاعل الفعل الذي بعد (لولا) على تحصيل ذلك الفعل › فإذا كان 
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الفاعل غير الخخاطب بالكلام كانت (لولا) دالة ۳ التوبيخ وغو اذ لا اال 2 
خضيض اخاطب عل فعل غيره . 

والا تيان بالموصول لم 8 الصلة م ن التنبيه عل اطا | والغلط ٤‏ عباد هم 
اکب طلم تان عدب لیلاد کی عيقة بن الأب + ا 
إن الذين ثُرَوْنهُم إخوانكم ٠‏ يَشفي غليل صدورهم أن تُصرّعوا 

وعوملت الأصناء معاملة العقلاء باطلاق ق جمع العقلاء عل م جریا عل الغالب 
تستسال السب + تدم غير سا . 

و « فرباتا» مصدر بوزن غفران » متصوبٌ على المفغول لأجله حكاية لزعمهه 
المعروف الحكي و ف قوله تعالى 2 والدين انخذوا قي * ن دونه أولياء ما لعا هبه إلا لمقربونا 
الى الله زُلفى » . وهذا المصدر معترض بين « اتخدذوا » ومفعوله»و « قبن دون الله 
يتعلق ب « اتخلوا » . و (دوك) بمعنى المماعدة ,ع ۳ متجاوزين الله ٤‏ ا تخاذ 

الأصنام € وهو حكانة لاهم لزيادة تشويبها وتشبيعها ١‏ 

و (بل) بمعنى لكن إضرابا اسار بعد التوبيخ لأنه في معنى النفي ) أي ما 
نصرهم الذين اتخذوهم المة ولا قربوهم الى الله ليدفع عنهم اشاب ٠‏ بل ل ضلو 
عنم » أي بل غابوا عنهم وقت حلول العذاب بهم . 

والضلال : اقل : : عدم الاهتداء للطريق وأسة ستعير لعدم النفع pr‏ استعارة 
میق ۽ أي غابرا معو يلو حضريا لتصرودم ٠‏ رغلا تلن التبكم في قوله تعالم 
2 وقيل ادعوا شرکا ء2 فَدَّعوهم فلم يستجيبوا هم ( 2 سورة القصص. . 

وأما قوله « وذلك إفكهم » فهو فذلكة حمله « فلولا نصرهم الدين اتخذوا من 
دون الله » ان وقرينة على الاستعارة التبكمية ف قوله « ضلوا عہم » 

والاشارة إل «ذلك» 15 ما تضمنه قوله 2 الذين اذا من دول الله قربانا 
اطهة » من زعم الأصنام آله وأعبا تقرمهم ل الله 5 والافك کسر الهمزة . 

والافتراء : نوع من الكذب وهو ابتكار الأخبار الكاذبة ويرادف الالحتلاق لأنه 
مشتق من فري الجلدء فالافتراء الكذب الذي يقوله » فعطف « ما كانوا يفترون » 
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على « إفكهم » عطف الأحص على الأعم»فإن زعمهم الأصناء شركاء لله كدب 
مروي من قبل فهو إفك . وأما زعمهم أنها تقربهم الى الله فذلك افتراء اخترعوه . 

و إقحام فعل « كانوا » للدلالة على أن افتراءهم راسخ فيم . ومجيء 
« يفترون » بصيغه المضار ع للدلالة على أن افتراءهم متكرر 

0 َإِذ صرفنا ليك فر من الجن سین قران فلمًا مخضمروة 
الو أنصئوا فلم فضي ولا إلى قَوْمهِم مُِرينَ [ 29 ] قالوا يو يَعَوْمَنَا إل 
شتا كتاً أل ين غد موس ممصا لما ين دنه يدي إلى الحو 
وَإِلَىْ طريق مستقيم [ 30 ] ب أجيبوا دَاعِيَ الله راء منوا به عفر 
لكم من ذئويگم وركم من عَذَابٍ أليم [ 31 ] ون لا يُجبْ داعي 
الله فلَيْسَ بمْعْجّز في الأرض وَلَيْسَ لَه من دون اليا اولك في صلل 
مین [ 32 ] 4 


هذا تأبيد لاسء ا ي بان سخر الله الجن للإيمان به وبالقران فكان رسول 
لله له مصتقا عند الثقلين ومعطّما فى العالَمي وذلك ما لم يحصل لرسول 
قبله . 


والمقصود من نزول القران بخبر الجن توبيخ المشركين بان الجن وهم من عام 
اخر عمو 9-8 ا بانه من عند الله والمشركون وهم من عام الانس ومن 

ومناسبة ذكر إيمان الجن ما تقدم من قوله تعالى « أولئك الذين حق عليهم 
القول في أثم قد لت من قبلهم من الجن والانس إ: نهم كانوا خحاسرين » . 

فالجملة معطوفة على جملة « واذكر أخاد عاد » عطف القصة على القصة 
ويتعلق . قوله هنا « اذ صرفنا » بفعل يدل عليه قوله « واذكر أخاد عاد » 
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والتقدير : واذكر إذ صمفنا إليك نفرا من الجن . 

وأمر الله رسوله مويل بذكر هذا للمشركين وإن كانوا لا يصدقونه لتسجيل 
بلوغ ذلك اليهم لينتفع به من يبتدي ولتكتب تبعته على الذين لا يبتدون . 

وليس في هذه الآية ما يقتضي أن الله أرسل محمدا ع الى الجن واختلف 
المفسرون لهذه الاية في أن الحن بش روا يعابر من النبيء عه أو بدون علمه . 
ففي جامع الترمذي عن بن عباس قال «ما قرأ رسول الله ع على الجن ولا راه 
الطاق رسول الله في طائفة من أصحابه عامدين الى سوق عكاظ فلما كانوا 

بنحلة (اسم موضع) وهو يصلىي بأصحابه صلاة الفجر وكان نفر من الحن فيه 

نا سا کا ويس في خیم :کا عدا قا ا 

وفي الصحيح عن ابن مسعود « افتقذنا النبيء عوسة يخي ذات ليلة وهو بمكة فقلنا 
ما فعل به اغتيل أو واستطيرٌ فبتنا بشرّ ليلة حتى اذا أصبحنا إذا نحن به من قبل 
حراء فقال « أتاني داعي الجن اتيت فقرأت عليبم القران ¢ . 

یا كان فهذا الحادث خارق عادة وهو معجزة للنبيء ا . وقد تعدم قوله 
تعالى « يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم اياني » في 
سورة الأنعام . | ظ 

والنفر : عدد من الناس دون: العشرين : وإطلاقه عل الجن لتنزيلهم منزلة 
الانس وبيانه بقوله « من الجن » . 

وجملة « يستمعون القران » في موضع الحال من الجن وحيث كانت الحال 
قيدا لعاملها وهو «صرفنا» كان التقدير : يستمعون منك إذا حضروا لديك فصار 
ذلك مؤديا مؤْدّى المفعول لاجله . فالمعنى: صرفناهم إليك ليستمعوا القران . 

وضمير « حضروه » عائد الى القران » وتعدية فعل حضروا. الى ضمير القران 
تعدية مجازية لأنهم انما حضروا قارىء القران وهو الرسول َيه . 


و «أنصتوا» أمر بتوجيه الأسماع الى الكلام اهتاما به لعلا يفوت منه شيء . 
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وف حديث جابر بن عبد الله في حجة الوداع أن النبىء عه قال له « استنصت 
الناس »أي قبل أن يبدا في حطبته . 

وفي الحديث « إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة ألصت والامام يخطب فقد 
لغوت ¢« أي قالوا گلھہ ۴اصا کل واحل يعوها للبقية حرصا على الوعي 
طق با جميعهم . 

وفضبي « مبني » للنائب . والضمير للقران بتقدير مضاف أي لوث 
قراءته > أي انتبى النبيء َيه من القراءة حين حضرو انهاه من القراءة تم مراد 
الله من صرف الجن ليستمعوا القران افولا ا انصصفوا من مكان الاستاع ورجعوا 
الى حيث يك ن جدسهم وهو المعبر عنه ب «قومهم» على طريقة احاز» نزل منرلة 
الأنس لأجل هذه الحالة لاب بحالة الناس» فإطلاق القوم على أمة الجن نظير 
شْ إطلاق النفر عل الفريق من ١‏ لحن المصروف الى ماع القران 

والمنذر : احبر يخبر مخيف . 

ومعنى « واوا الى قومهم منذرين » رجعوا الى بني جنسهم بعد أن كانوا في 
-حصمرة النبيء 2 يتسمعول القران ن فأبلغوهم ما ممعوأ من القران ما فيه 
التخويف من پاس الله تعالى 0 > يومن بالقران 

والتبشير لمن عمل بما جاء به القران . 

ولا شلك أن الله يسر هم حضورهم لقراءة سورة جامعة لا جاء به القرآن كفاتحة 

وحملة « قالوا يا قومنا » الى اخخرها مبينة لقوله « مندرين » . 

وحكاية تخاطب الجن بهذا الكلام الذي هو من كلام عربي حكاية بالمعنى إذ 
لا يعرف أن للجن معرفة بكلام الآنس » وكذلك فعل « قالوا.» مجاز عن الافادة › 
أي أفادوا جنسهم بما فهموا منه بطرق الاستفادة عندهم معانيّ ما حكي بالقول 
في هذه الآية ما في قوله تعالى « قالت نملة يأيها امل ادخلوا مساكنكم » . 

وابتدأوا إفادعهم بأنہم سمعوا كتابا تمهيدا للغرض من الموعظة بذكر الكتاب 
ووصفه سدسم ف اخاطبون ذا بعد لاع ۽ 
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ووصف الكتاب بانه « أنزل من بعد موسبى » دون. : أنزل على محمد مَل لان 
التوراة اخحر كتاب من كتب الشرائع نزل قبل القرانءوأما ما جاء بعده فكتب 
مكملة التوراة ومبينة ما مثل زبور داود وإنجيل عيسى » فكأنه ل ينزل شيء جديد 
بعد التوراة ه فلما تزل القران جاء ببدي مستقل غير مقصود منه بیان التوراة ولكنه 
مصدق للتوراة وهادٍ الى أزيد مما هدت اليه التوراة . 


و « ما بين يليه » : ما سبقه من الأديان الحق . 


ومعنى 8 عيلاق الى الحق » : يبدي إلى الاعتقاد الحق ضد الباطل من التوحيد 
وما يجب لله تعالى من الصفات وما يستحيل وصفه به . 


والمراد بالطريق المستقم : ما يسلك من الأعمال والمعاملة . وما يترتب على ذلك 
من الجزاء » شبه ذلك بالطريق المستقم الذي لا يضل سالكه عن القصد من 


المستقم ۴ الدالة على الحق وتزييف الباطل فإنبا كالصراط ا ف 3 ظ 
متبعها الى معرفة الحق . 


ا نداء فومهم للاهتام بما بعد النداء وهو « الحييوا داعي الله » الى 
| خخره لأنه المقصود من توجيه الخطاب الى قومهم وليس القصود إعلام قومهم عم 
لقوا من عجيب الحوادث وإنما كان ذلك توطئة هذا ع ولان ا احتلاف الأغراض 
وتجذد الغرض مما يقتضي إعادة مثل هذا النداء کا يعيد الخطيب قوله « أا 
الناس » جا وقع في خطبة حجة الوداع . واستعير « أجيبوا » المعنى : اعملوا 
وتقلدوا تشبيها للعمل بما في كلام المتكلم باجابة نداء المنادي يا في الاية « إلا أن 
دعوتكم فاستّجبتم لي » أئ إلا أن امرټکم فاطعتمون . لان فومهم لم يدعهم داع 
الى شيء » أي أطيعوا ما ظلب منكم أن تعملوه . 

وداعي الله ور أن بكرن القران لأنه سبق في « إنا سمعنا كتابا أنزل من 
بعد موسبى». وأطلق عل القران «داعي الله» محاة٠‏ لأنه يشتمل غل طسب 


الاهتداء ببدي الله » فشبه ذلك بدعاء الى الله اک عد ان للقران 
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«داعى الله» على طريقة التبعية وهى تابعة لاستعارة الاجابة لمعنى العمل . 
و جوز أن يكون « داعي الله » محمدا 2 لأنه يدعو الى الله بالقران : 
وعطف « وامنوا به على « أجيبوا داعي الله » عطف خاص على عام . 
مع «يغفر ودار ويجرة من عذاب أيه أو ء عائد الى داعي الله » أي امنوا بما فيه 
: امنوا بما جاء به » وعلى الاحتالين الأخيرين يقتضي أن هؤلاء الجن مأمورون 
و (من) في قوله « من ذنوبكم » الأظهر أنها للتعليل فتتعلق بفعل « أجيبوا » 
باعتبار أنه يجاب بفعل « يغفر » » ويجوز أن تكون تبعيضية » أي يغفر لكم 
مض ڈتویکم فيكرن ذلك استرازا في الوعد. لاہ م ينسققوا تفصيل.ما بتر من 
الذنوب وما لا يغفر إذ كانوا قد سمعوا , بعض القران ولم يحيطوا بما فيه . 
ويجوز أن تكون زائدة للتوكيد على رأي جماعة ممن يرون زيادة (من) في الاثبات 
5 تزاد في النفي . 
وأما (من) التى فى قوله « رک من عذآاب | لم » فهي لتعدية و فعل «يجرة» 
آنه يقال : اجان من للم فاون ۽ اس مه وأبعده , 


وحكاية الله هذا عن الجن تقرير لما قالوه فيدل على أن للجن إدراكا اللمعاني 
وعلى أن ما تدل عليه أدلة العقل من الالغيات واجب على الجن اعتقاده لأن مناط 
التكليف بالاهيات العقلية هو الادراكءوأنه يجب اعتقاد المدركات إذا توجهت 
مداركهم ھا أو 4ذا نيوا اا ل دلت عليه قا لیس ٠‏ ڑل قد تیا الا 
بصرفهم الى استاع القران وهم قد نبهوا قومهم إليبا بإبلاغ ما معوه من القران 
وعى -حسب هدا المعنى بترمب |الجزاء بالعقاب 3 قال تعالى » لما جهنم 
من الجنة والناس هيت » »وقال في خطاب الشيطان « لأماكن جهنم منك 
ومن تبعك منهم اجمعين » » فاما فرو ع الشريعة فغير لائقة بجنس الجن . وظاهر 
الاية أن هؤلاء الذين بلغتهم دعوة القران مؤاخذون إذا لم يعملوا بها وأنهم 


يعذبون . 


أن مُجَاروا من عذاب: النار ثم يقال لحم كونوا ترابا مثل الببائم » وقال مالك 
والشافعي وابن الي ليل والضحاك ا يجازون عل الاساءة يجازون عل الاحسان 
فيد حلون الحنة . وحكى الفخر أن مناظرة جرت في .هذه المسالة بين آي حنيفة 
ومالك و ره لُغيره , ) 


وهذه فسا لا جدوى ىا و يجب عل المسلم اعتقاد شيء منبأ سوى أن 
العالم إذا مرت بها الايات يتعيّن عليه فهمها . 


ومعنى. « فليس بمُعْجِرْ في الأرض » أنه لا ينجو من عقاب الله على عدم 
إجابته داعيه » فمفعول « معجز » مقدر دل عليه المضاف اليه في قوله « داعي 
الله » أي فليس بمعجز الله » وقال في سورة الجن « أن لن تُمُجز الله في الأرض ولن 
تُعُجزه هربا » وهو نفي لان يكون يعجز طالبهءأي ناجيا من قدرة الله عليه . 
والكلام كناية عن المؤاخذة بالعقاب . 


والمقصود من قوله » ٤‏ الاش « تعمم الجهات فجرى عل أسلوب استعمال 
الكلام العربي وإلا فإن مكان الجن غير معين . 

و« ليس له من دونه أولياء » » أي لا تصير ينصره على الله ويحميه منه » فهو 
نفي أن يكون له سبيل الى النجاة بالاستعصام بمكان لا تبلغ إليه قدرة الله » ولا 
بالاحتاء. بمن يستطيع حمايته من عقاب الله . وذكر هذا تعريض للمشركين . 

واسم الإشارة في « أولئك في ضلال مبين » للتنبيه على أن مّن هذه حالهم 
جديرون بما يرد بعد اسم الاشارة من الحكم لتسبب ما قبل اسم الاشارة فيه ا في 
قوله « اولك على هدى من رہم » . 

والظرفية المستفادة من « في ضلال مبين » مجازية لافادة قوة تلبسهم بالضلال 


والمبين : الواضح لاه ضلال قامت الحجج والأدلة على أنه باطل . 
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2 2 کس أن کا الذي قلق ارجا وَل يعي 
ِحَلْقِهنَّ ڍر عل أن يُحْبِيَ الموّى پئ م عَلَىْ كل شيء 


اتس كر 


قَدِيرٌ [ 33 ] 4 


عود الى الاستدلال على إمكان البعث فهو متصل بقوله « والذي قال لوالديه 
اف كن ينار أن أخرج قف لت ی 5 قبل » الى 9« » يلد 
ا » فهو انتقال . من الموعظة عصر اسم من لأ الى ا ۳ 
إبطال ضلاهم في شركهم وهو الضلال الذي جرأهم على إحالة البعث » بعد أن 

وهذأ عود عل بدء ققد ابتدقت السورة بالاحتجاج عل البعث بقوله تععالى 
« ها خلقنا السماوات والارض وما بيشا إلا باحق » الآبة ويفضل يقوله « والذى 
قال لوالديه أف لكما تَعَدَانني أن أخرج » إلى قوله « أساطير الاولين € 

والواو عاطفة جملة الاستفهام » وهو استفهام إنكاري » والرؤية علمية.واختير 
هذا الفعل من بين أفعال العلم هنا لأ هذا العلم عليه حجة بينة مشاهدةءوهي 
دلالة علق السماوات والارض من عدم كوذلك من شانة أن يفرض بالعقل إن أن 
الله كامل القدرة عل ما هو دون ذللق من إحياء الأموانك . 

ووقعت (أن) مع امعها وخبرها اده “يسيك مفع ولي « يروا » . 

ودخلت الباء الزائدة على حبر أ وهو عبت ومركد > وشأن الباء الزاقدة أن 
تدخل على الخبر المنفي › > لك ران وقعيت في خير المنفي وهو « أل يروا » . 

ووقع (بلى) جوابا عن الاستفهام الإنكاري . ولا يريبك في هذا ما شاع على 
السنة المعربين أن الاستفهام الإنكاري في تاويل النفيءوهو هنا اتصل بفعل منفي 
ب (0) فيصير نفي النفي إثباتا » فكان الشان أن يكون جوابه بحرف (نعم) دون 
(بلى) » لان كلام المعربين أرادوا به أنه في قوة منفي عند الم تف به » ولم يريدوا أنه 


يعامل معاملة النفي في الأحكام . وكون الشيء بی ىء لا يقتضى ١‏ ن يعطى 
جميع أحكامه . 
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وحل التعجيب هو خبر (أن) وأما ما قبله فالمشركون لا ينكرونه فلا تعجيب في 
شأنة . ظ 
ووقورع الباء في خبر (أن) وهو « بقادر » باعتبار أنه في حيّز النفي لان العامل 
فيه وهو حرف (أن) وقع في موضع مفعولي فعل « يروا » الذي هو منفي فسرى 
قلت : ما ظننت أن زيدا بقام جاز » كأنه قيل : أليس الله بقادر » اه . 
وقال أبو عبيدة والأحقش + الباء زائدة للتوكيد. كالباء فى قوله < وكفى بال 
شهيدا » يريدان أنها زائدة في الاثبات على وجه الندور .. 
وأما موقع الجواب بحرف (بلى) فهو جواب محذوف دل عليه التعجيب من 
ظنهم أن الله غيرٌ قادر على أن حيبي الموتى » فإن ذلك يتضمن حكاية عنم أن الله 
لا بحسي الموق » فأجيب بقوله « بلى » تعليما للمسلمين وتلقينا لما يجيبونهم به . 
وحرف « بلى » لما كان جوابا كان قائما مقام جملة تقديرها : هو قادر على أن 


يحبي المول . 
وجملة «وم يَعىّ بخلقهن » عطف على جملة «الذي خلق السماوات والأض». 
وقوله « لم يعبي » مضار ع عيي من باب رضبي » ومصدره الع بكسر العين وهو 
العجز عن العمل أو عن الكلام » ومنه العىّ في الكلام » أي عسر الإبَانَة . 
وتعديته بالباء هنا بلاغة ليفيد انتفاء عجزه عن صنعها وانتفاء عجزه في تدبير 
مقاديرها ومناسباتها » فكانت باء الملابسة صالحة لتعليق الخلق بالعي بمعنييه . 


وكثير من أيمة اللغة يرون أن العِيّ يطلق على التعب وعن عجز الرأي وعجز 
الحيلة . وعن الكساني والأصمعي : العىْ خاص بالعجز في الحيلة والرأي . وأما 
الإعياء فهو التعب من المشي ونخوه » وفعله أعياءوهذا ما درج عليه الراغب 
وصاحب القاموس . 


وظاهر الأساس :أن أعيا لا يكون إلا متعديًا » أي همزته همزة تعدية فهذا قول 
ٿال . 
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وزعم أبو حيان أن مثله مقصور على السماع . قلت :ار اسع ل اماج 
العاملين . 

وعلى هذا الرأي يكون قوله تعالى هنا « وم يعي » دالا على سّعة علمه تعالى 
بدقائق ما يقتضيه نظام السماوات والأرض ليوجدهما وافيين به » وتكون دلالته على 
أنه قدير على إيجادهما بدلالة الفحوى أو يكون إيكال أمر قدرته على خلقهما إلى 
علم الخاطبين » لأنهم لم ينكروا ذلك » وإنما قصد تنبيبهم الى ما في نظام خلقهما 
من الدقائق والحكم ومن جملا لزوم |الجزاع عل عمل الصالحات والسيئات : 

وعليه أيضا تكون تعدية فعل « يعي » بالباء متعينة . 

وقرأ الجمهور « بقادر » بالموحدة بصيغة اسم الفاعل . وقرأه يعقوب 
« يقدر » بتحتية في أوله على أنه مضار ع من القدرة » وتكون جملة « يقدر » في 
محل خبر (ان) ,! 

وجملة دات عل كل كبيء قدير © تذهيل جت < بفى »© لأن هذه تفيد القدرة 
عل حلق السماوات والازض وإحياء امون وغير ذلك من الموجودات الخارجة عن 
السماوات والأرض : 

وتا کید الكلام حرف (أن) لرد إنكارهم أن يمكن إعياء. الله الموق الأنبم لما 
أحالوا ذلك فقد أنكروا عموم قدرته تعالى على كل شيء . 

وطهذه النكتة جيءِ ف المدرة عل إحياء المونى بوصفب » فادر و المدرة 
على كل شيء بوصف « قدير » الذي هو أكثر دلالة على القدرة من وصف 
(قاشر) . 


َي يض آلِذِينَ كَمَروا عَلَى لار اليس هذا باحق قال لى 
وربا قال فَذُوقُوا الْعَذَابَ ما كُسُمْ تكفْرُونَ [ 34 ] 4 


موفع هنا الكلام أن عرص المشركين عل النار من اثار |الجزاء الواقع بعل 
البعث » فلما ذكر في الآية التي قبلها الاستدلال على إمكان البعث أعقب بما 
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يحصل هم يوم البعث جمعا بين الاستدلال والإنذار » وذكر من ذلك ما يقال لهم 
ما لا ممندوحة لهم عن الاعتراف بخطئهم جمعا بين ما رذ به في الدنيا من قوله 
« فله » وما يُردون في علم أنفسهم يوم الجزاء بقولهم « بلى وربنا » . 

والجملة عطف على جملة «أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض» الم. 
وأول اطهلة المعطوقة قوله « ألييت هذا باحق » لأنه مقول فغل قول تلوف 
تقديره : ويقال للذين كفروا يوم يعرضون على النار . 

وتقديم الظرف على عامله للاهتام بذكر ذلك اليوم لزيادة تقريره في الأذهان . 

وذكر « الذين كفروا » إظهارٌ في مقام الإضمار للإيماء بالموصول الى علة 
بناء الخبر » أي يقال لهم ذلك لأغهم كفروا . 

0 الى عذاب النار بدليل قوله بعد « قال فذوقوا العذاب » . 

والحق : ٠‏ 
« وما فى i‏ واا الأسعوا عل لای بسب » ورا 2 ا سسا 
٤‏ الندامة والتغليط لأنفسهم وجعلوا المقسم به بعنوان الرب د ننا وتخضعا ٠‏ وفرع 


على إقرارهم « فذوقوا العذاب » . والذوق مجاز في الإحساس . والأمر مستعمل في 
الاهانة . ظ 


« قاصبر كما صر ولوا لعزم من اسل ولا تستغجل لَهُمْ كانه 
ي رون ما بوعشو لَمْ يلكا إلا ساعَةٌ من هار 4 


تفريع على ما سبق في هذه السورة من تكذيب المشركين رسالة محمد ع . 
بجعلهم القران مفترى واستہزائهم به وبما جاء به من البعث ابتداء من قوله « وإذا 
لى عليهم اياتنا بيّنات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين » »> 
وما اتصل به من ضَْرْب المّثل هم بعاد . فأمر الرسول عه بالصبر على ما لقي 
منهم من أذى ». وضرب له المثل بالرسل أولي العزم . 
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ويجوز أن تكون الفاء فصيحة . والتقدير : فإذا علمت ما كان من الأنم 
السابقة وعلمت كيف انتقمنا منهم وانتصرنا برسلنا فاصبر کا صبروا . 

وأولوا العزم : أصحاب العزم » أي المتصفون به . 

والعزم:نية محققة على عمل أو قول دون تردد . قال تعالى « فإذا عزمت فتوكل 
على الله » وقال « ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » . وقال سعد 
إذا هَمّ أُلقَى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا 

والعزم الحمود في الدين : العزم على ما فيه تركية النفس وصلاح الأمة » وقوامه 
الصبر على المكروه وباعث التقوى » وقوته شدة المراقبة بأن لا يتهاون المؤمن عن 
تاس سه + قن تعالى « ول تصبروا وتتقوا فإن ذلك من ٠‏ عن الأمور » » وقال 
ال ادکید : 9 هذا 1 9 (من) ف قول « من 2l‏ » تبعيضية . وعن 
ابن عباس أنه قال : كل الرسل أولو عزم»وعليه تكون (من) بيانية . 

وهذه الآية اقتضت أن محمدا عه من أول العزم لأن تشبيه الصبر الذي أمر 
به بصبر أولي العزم من ارسل يقتضي أنه منلهم لأنه مل أمر ره » فصر مثيل 
لصبرهم » ومن صبْرَ صبرهم كان منهم لا محالة . 

وأعقبٌ أمره بالصبر بنبيه عن الاستعجال للمشركين » أي الاستعجال هم 
بالعذاب » أي لا تطلب منا تعجيله هم وذلك لأن الاستعجال يناني العزم ولآن في 
تأخير العذاب تطويلا لمدة صبر الرسول َو بكسب عزمه قوة . 

ومفعول « تستعجل » محذوف دل عليه المقام»تقديره : العذاب أو اللاك . 

واللام 2 » 3 « لام تعد يه فعل الاستعحال 5 المفعول لاجله » أي 39 
تستعجل لاجلهم » والكلام على حذف مضاف إذ التقدير : لا تستعجل 


وجملة « كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار » تعليل للنبي 
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عن الاستعجال لهم بالعذاب بأن العذاب واقع بهم فلا يؤثر في وقوعه تطويل أجله 
ولا تعجيله » قال مرة بن عداء الفة لفقعسبي » ولعله أخذ قوله من هذه الاية : 


كأنك م تُسبق من الڈهر ليلة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلب 
وهنم عند حلوله منذ طول المدة يشبه حالهم حال عدم المهلة إلا ساعة قليلة . 


5 « من نهار » وصف الساعة » وتخصيصها بهذا الوصف لان ساعة النبار 
تبدو للناس قصية للا للناس في النهار من الشواغل بخلااف ساعة الليل تطول إذ لا 
يجد الساهر شيئا يشغله . 


فالت: لتنكي 2 للتقليا. 3 ف حديت الجمعة قوله 2 7 وقيه ساعه بياب فيبا 
الدعاء » » وأشار بيده يقللها » والساعة جزء من الزمن .000 


(bı } 


فذلكة لما تقدم بأنه بلاغ للناس مؤْمنهم وكافرهم ليعلسم كل حَظَه من 
ذلك » فقوله « بلاغ » خبر مبتد[ حذوف تقديره : هذا بلاغ » على طريقة العنوان 
والطالع نحو ما يُكتب في أعلى الظهير « ظهير من أمير المؤمنين » » أو ما يكتب 
في أعلى الصكوك نحو « إيداع وصية » » أو ما يكتب في التاليف نحو ما في 
لوطا « وقوت الصلاة » . ومنه ما يكتب ٤‏ أعالي المنشورات القضائية 
والتجارية كلمة « إعلان » . 


وقد :يظهر اسم الإشارة جا في قوله تعالى « هذا بلاغ للناس »+ وقول سيبويه 
« هذا باب علم ما الكلم من العربية » » وقال تعالى « إن في هذا لبلاغا لقوم 
عابدين » . ) ) 


والجملة مستأنفة استفنافا ابتدائيا على طريقة الفذلكة والتحصيل مثل جملة 
« تلك عشرة كاملة » > « تلك أمة قد حلت » . 


الأحقاف 69 


« هل يُهْلَكُ إلا لقم مقون [ 35 ] 4 


شرع عل جملة « کان يوم يرول ما يوعدون» أل a‏ عبار»: أي فاه يسيب 
aT‏ ا 05 0 5 
العذاب 23 المشركين امثاهم 

والاستفهام مستعمل ٤‏ النفى 0 ولدلك صح | اء ملك كموله تعالى 
« ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه » . 


من قوله « قل ما كنث بذعا من الرسل »» وقوله « لتنذر الذين ظلموا وبشرى 
للمحسنين » إلى قوله « ولا هم يحزنون »۰ وقوله «ولقد أهلكنا ما حولکہ من 
القرى » الاية . ظ 

والاهلاك مستعمل ٤‏ معئيية الحقيقي وامحازي»فان ما حكى فيما مضبى بعضه 
إهلاك حقيقي مثل ما في قصة عاد » وما في قوله «ولقد أهلكنا ما حولكم من 
القرى »؛ وبعضه محازي وهو سوء الخال » أي عدا الاخرة : وذلك فيما حكي 
من عذاب الما سعَينْ : 

وتعريف « القوم » تعريف الجنس » وهو مفيد العموم » أي كل القوم الفاسقين 
فيعم مشركي مكة الذين عناهم القران فكان هذا التفريع معنى التذييل . 

والتعبير بالمضار ع في قوله « فهل يُهلك » على هذا الوجه لتغليب إهلاك 
المشركين الذي لما يقح على إهلاك الام الذين قبلهم . 

ولك أن تجعل التعريف تعريف العهد » أي القوم المتحدث عنهم في قوله 
» انيم يوم يرون ما يوعدون » الآية » فيكون إظهارا في مقام الإضمار للإيماء الى 


والمراد بالفسق هنا الفسق عن الايمان وهو فسق الاشراك . 


وأفاد الاستثناء أن غيرهم لا يبلكون هذا الحلاك,أو هم الذين امنوا وعملوا 
الصالحات . 


سور 2 رل ر 


ميت هذه السورة في كتب السنة « سورة محمد » . وكذلك ترجمت في 
صحيح البخاري من رواية آي ذر عن البخاري » وكذلك في التفاسير قالوا : 
وتسمى « سورة القتال » . 

ووفع ٤‏ أكثر روايات صعحيح البخاري « سورة الدين كفروا . 

والأشهر الاولء ووجهه أنها ذكر فما اسم النبيء عي في الآية الثانية منها 
فعرفت به قبل سورة ال عمران التي فيها « وما محمد إلا رسول » . 

وأما تسخیشا ‏ سرت ة الفتال « فلأنها ذكرت فيا مشروعية القعال » ولأمها EE‏ 
فيها لفظه في قوله تعالى « وذكر فيها القتال » » مع ما سيأتي أن قوله تعالى 
« ويّقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة » إلى قوله « وذكر فيها القتال » أن المعنيّ 
بها هذه السورة فتكون تسميتها « سورة القتال » تسمية قرانية . 

ي مدنية بلاق حكاه ابن عطية وسا الإتقان . وعن اسي :| ۽ ا 
سانيا ااا بن عباس أن قوله تعالى وكأ من قية هي ند و 
ر قداث » الاية لټ ىق طرق مكة قبل الوصول إلى حراء » أي في الطجرة 

قيل نزلت هذه السورة بعد يوم بدر وقيل نزلت في غزوة أحد . 

وعدت السادسة والتسعين في عذاد نزول سور القران » لت بعد سورة 
الحديد وقبل سورة الرعد . 
الكوفة تسعا وثلاثين . 
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أغراضها 

معظم ما ٤‏ هله السورة التحريض عل قتال المشركين ن »وترعيب اباسا ٤‏ 

افتتحت با يثير حنق المؤمنين على المشركين لانم كفروا بالله وصدوا عن 
تسسا 3 ای دينك . 
ظ وأعلم الله المؤمنين با لا يسدد المشركين في أعمالهم وأنه مصلح المؤمنين فکان 
ذلك كفالة للمؤمنين بالنصر على أعدائهم . 

تقل من ذلك الى ار بقتاهم وعدم الإقاء عليهم ٠‏ 

وفيبا وعد المجاهدين بالجنة »› وأمر المسلمين بمجاهدة الكفار وأن لا يَدُعوهم 
5 اسم وإنذار المشركين بأن يصيببم ما ااب الأع كتين من قبلهم ه 

ووصف الحنة ونعيمهاء ووصف جهنم وعذابها ) 
ظ صل ا 2 + إدا زلبك سورة فا فيبا الحض عل القتال › 

وتبديد المنافقين بأن الله ينبىء رسوله عه بسيماهم وتحذير اسل من أن 
وفع عليهم نفاق المنافقين : 


وحتمت بالاشارة إلى وعد ساعن بنوال ااسلطاك وحذرهم | ن صار الم 
ال من الفساد والقطيعة . 0 


س الي ا س س بس اق 5 ۴ ج ر کے ةف 
الذينَ كفروا وَصدُوا عن سبي الله اضل اعمَلهم [1] 4 


صدّر التحريض على القتال بتوطعة لبيان غضب الله على الكافرين لكفرهم 
وصدهم الناس عن دين الله وتخقير أمرهم عند الله ليكون ذلك مثيرا في نفوس 
المسلمين حنقا عليهم وكراهية فتثور فيهم همة الإقدام على قتال الكافرين » وعدم 
الاكتراث بما هم فيه من قوة . حين يعلمون أن الله يخذل المشركين. وينصر 
المؤمنين » فهذا تمهيد لقوله « فإذا لقيتم الذين كفروا » . 





نشويق 15 يرد بعده من + الخاسب للصلة 2 وإبماء صا 1 علة 
الحكم عليه بالخبر » أي لاجل كفرهم وصدهم » وبراعة استهلال للغرض 
المقصود (, 

والكفرٌ : الإشراك بالله کا هو مصطلح القران حيئا أطلق الكفر مجردا عن 
قرينة إرادة غير المشركين . 

وقد اشمتلت هذه الجملة على ثلاثة أوصاف للمشركين . وهي : الكفر › 
والصد عن سبيل الله + وضلال الأعمال الناثىء عن إضلال الله إياهم . 

والصد عن سبيل : هوا صرف الناس عن متابعة دين الاسلام ( وهم 
أنفسهم عن سماع دعوة الإسلام بطريق الاولى 

وأضيف السبيل الى الله لأنه الدين الذي ارتضاه الله لعباده « إن الدين عند 
الله الاسلام ». واستعير اسم السبيل للدين لأن الدين يوصل إلى رضى الله م 
يوصل السبيل السائرٌ فيه إلى بغيته . 

ومن الصد عن سبيل الله صدهم المسلمين عن المسجد الحرام قال تعالى 
« ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام » . 

ومن الصد عن المسجد الحرام : إخراجهم الرسول عو والمؤمنين من مكة » 
وصدهم عن العمرة عام الجديبية : 

ن الصد عن سبيل الله : إطعامهم الناس يوم بدر تة | معهم ويكغرو | حوشم» 
شيم : إن الاية نزلت في المطجمين يوم بدر وكانوا اثني عشر رجلا من سادة 
المشركين من قريش رر : أبو جهل » وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبي 
ی ية بن خلف » ويه بن الحجاج » ومنب بنْ الحجاج » وأبو البَختَري 

بن هشام» والحارث بن هشام ؛ ورّمعة بن الأسود » والحارث بن عامر بن توفل » 
ر چ ا ای ونی سے یو الس 


وعد منهم صفوان بن امية » وسهل بن عمرو » ومقيّس الجمحي»والعباس بن 
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بيد اتب ھی مایا بون یا ولاک اساسا ومين ع إسلامهما وف الثلاثة 


ومن الصد عن سبيل الله متام الناس عن ماع القران « وقال الذين كفروا 
لا تسمعوا لهذا القران والْعُوا فيه لعلكم تغلبون » . 

والإضلال : الإبطال والإضاعة . وهو يرجع إلى الضلال . وأصله الخطاً 
للطريق المسلوك للوصول إلى مكان يراد وهو يستلزم المعاني الأحر . 

وهذا اللفظ رشيق الموقع هنا لأن لله أبطل أعماهم التي تبدو حسنة » 
فلم يثبهم عليها من مبلة وم » وإطمام جالع + واوا + با يبن إشفال 
أعماهم أن كان غالب أعمالهم ميقا وسيقا ولان من إضلال أعماهم أن الله ب 
سعييم فلم يحصلوا منه على طائل فانهزموا يوم بدر وذهب إطعامهم الجيش 
باطلا » وأفسد تدبيرهم وكيدهم للرسول َيه فلم يشفوا غليلهم يوم أحد » ثم 
توالت انبزاماتهم في المواقع كلها قال تعالى « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم 
ليصدٌوا عن سبيل الله فسينفقوها ثم تكون عليهم حسة ثم يغلبون » . 


« وَلِذِينَ َامنُوا وَعَيِلوًا آلصّلِحَتٍ وََامَنُوا بما رل على مُحَمَد 
وغو لحل بن رهم كَفْرَ عنم سايم وأصلح بَلَهُمْ [ 2 ۲ 


هذا مقابل فريق الذين كفروا وهو فريق الذين امنو وعنملوا الصالات » وإيراد 
اموصول وصلته للإيماء إلى وجه بناء الخبر وعلته » أي لأجل إيمانهم الح كفر عنم 
سيئاتهم . 

وقد جاء في مقابلة الأوصاف الثلاثة التي أثبتت للذين كفزوا. بثلاثة أوصاف 
ضدها للمسلمين وهي : الايمان مقابل الكفر ‏ والإمان بما زل على محمد ع 
مقابا ل العد .عن سيل الله ۽ وعمل الضلكات مقابل بعض ما تضمنه « أضل 
أعمالحم 4« وكفر عنهم سيئاتهم » مقابل بعض اخر مما تضمنه « أضل 
أعمالهم » « وأصلح باهم » مقابل بقية ما تضمنه « أضل أعمال 4 . 


وزيد في جانب المؤمنين التنويه بشأن القران بالجملة المعترضة قوله « وهو الحق 
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وغبر عن غ9 ها بوصف الف زيادة تن اليه بان السليق غل غر 
قوله « وأن الكافرين لا مولى لهم » فلذلك لم يقل : وصتوا عن سبيل ربهم . 

وتكفير السيئات غفرانها هم فإنهم لما عملوا الصالحات كفر الله عنهم سيئاتهم 
التي اقترفوها قبل الإبمانءوكفر هم الصغائرء وكفر عنهم بعض الكبائر بمقدار يعلمه 
إذا كانت قليلة في جانب أعمالهم الصالحات م قال تعالى « خلطوا عملا صالحا 
) والبال : يطلق على القلب » أي العقل وما يخطر للمرء من التفكير وهو أكثر 
إطلاقه ولعله حقيقة فيهءقال امرؤٌ القيس : 
فعادي عداء بين ثور ونعجة وان عداء الوحش مني على بال 

عليه القتام سبيء الظن والبال 

ومنه قوم : ما بالك ؟ أي ماذا ظننت حين فعلت كذا » وقوهم : لا يبالي » 
ونبكي حين نقتلكم عليكم إنقتلكم كائا لا بال 

اي لا نفكر . 

وحكى الأزهري عن جماعة من العلماء » أي معتى لا أبالى : لا أك اه , 
وأحسبهم أرادوا تفسير حاصل المعنى ولم يضبطوا تفسير معنى الكلمة . 

ويطلق البال على الحال والقدر . وفي الحديث « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 


أبو سعيد : كنت أقول للمعري: كيف أصبحت ؟ فيقول : بخير أصلح الله 
بالك . وم يوفه صاحب الأساى فة من البنآن وأدمجه في مادة (بلو) : 


وإصلاح البال يجمع إصلاح الأمور كلها لأن تصرفات الإنسان تأتي على 
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حسب رأيه» فالتوحيد أصل صلاح بال المؤمن. » ومنه تنبعث القوى المقاومة 
للأخطاء والاوهام التي تلبس بها أهل الشرك»وحكاها عنهم القرآن في مواضع كثيرة 
والمعنى : أقام أنظارهم وعقوهم فلا يفكرون إلا صالحا ولا يتدبرون إلا ناجحا. , 


ل ذلك بأد آلذين كقرا وز البللل أن لين انا 
من رهم © | 


قدا يڻ لاسب الأسيد في إضلال أعمال الكافرين وإصلاح يان اسن . 


وال تمان بسو الاشارة یی المشاز إليه اا ييز ٹنوا به . وقد ڈت الل 
الاشارة أربع مرات ٤‏ هذه | الايات المتتابيعة للغرض الدي ذ كرناه : 


و إلى ما تقدم من الخبرين المتقدمين » وهما « ال أعمالهم ¢« » وكفر 
عنهم سيا هم وأصلح باهم » » مع اعتبار علتي الخبرين المستفادتين من اسمي 
اموصول والصلتون وما عطف على كلتيهما . 

واسم الإشارة مبتدأ » وقوله « بأ الذين كفروا اتبعوا الباطل » الح حبر ب 
والباء للسببيّة ومجرورها في موضع الخبر عن اسم الإشارة » أي ذلك كائن بسبب 
اتباع الكافرين الباطل واتباع المؤمنين الحقءولما كان ذلك جامعا للخبرين المتقدمين 
کا الخبر قت سسقا پا رین وسا ضما . 


وفي هذا ' حسن الجمع ؛ بعد التفريق ويسمونه كعكسه التفسير لان في الجمع 
تفسيرًا للمعنى الذي تشترك فيه الأشياء المتفرقة تقدمَ أو تأَتْحَرَ . وشاهده قول 
ش 8 من سالوت هذه E‏ : 
سّجية تلك فيهم غير: محدئة 37 الكلائق و 50 البدّع 
قال في الكشاف : وهذ الكلام يسميه علماء البيان التفسير » يريد أنه من 
2 نات البديعية. ونقل عن الزتخشري أنه اتد اه لجا لسر ااب علد الاية 
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به فجع الفرسان فوق خيولهم ‏ ا فجعت نحت الستور العواتق 
تساقط من أيديهم البيضٌ حيرة ‏ وبُعزع عن أجيادهن الحانق 
وف هذه الاية ره الطباق مريين بين اللي كفروا والدين انوا وبين الحق 
والباطل. وني بيتي الزمخشري محسن الطباق مرة واحدة بين فوق وتحت . 
واتباع الباطل واتباع الحق تمثيليتان ليكتي العمل بما يامر به ايمة الشرك اولياءهم 
وما يدعو اليه القران » أي عملوا بالباطل وعمل الاخرون بالحق . 


ووصف « الحق » بانه « من رہم » تنويه به وتشريف هم . 


« كَدَلِكَ يَسْربُ الله لئاس أَتَعلَهُمْ ر3 4 


تذييل لما قبله » أي مثل ذلك التبيين للحالين يبين الله الأحوال للناس بيانا 
ضط . 

والمعنى : قد بيّنا لكل فريق من الكافرين والمؤمنين حاله تفصيلا وإجمالاءوما 
تفضي إليه من استحقاق المعاملة بحيث لم يبق خفاء في كنه الحالين » ومثل ذلك 
البيان يشل الله للناس أحواهم كيلا تلتبس عليهم الأسباب والمسيبات . 

ومعنى « يصب » : يلقي . وهذا إلقاء بیان بقرينة السياق » وتقدم عند قوله 
تعالى « أن يضرب مثلا ما » في سورة البقرة . 

والأمثال : جمع مثّل بالتحريك وهو الحال التي تمثل صاحبها » أي تشهره 
للناس وتعرفهم به فلا يلتبس بنظائره . ظ 

واللام للأجل 3 والمراد بالناس شيع الناس . وصمير <« أمثاهم ¢« للناس ه 

والمعنى : كهذا التبيين يبين الله للناس أحوالهم فلا يبقوا في غفلة عن شؤون 
أنفسهم محجوبين عن تحقق كنبهم بحجّاب التعود لكلا يختلط الخبيث بالطيب » 


ولكي يكونوا على بصيرة في شؤونهم »> وني هذا إيماء إلى وجوب التوسم تمييز 
المنافقين عن المسلميت محتقا ۽ وان من مقاصد السورة التحدير من المنافقين . 
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0 قاذ لقنم الذينَ کفروا صرب رقاب حَتَى إذا أنُحَسُمُوهُْ 
قدا الؤثاق فام مسا بعد وَإِمَا فِدَاءٌ حى ٠‏ نَضّعٌ الْحَرْبُ وْرَارَهَا 4 


لا شك أن هذه الاية نزلت بعد وقعة بدر لأن فيها قوله « حتى إذا أخنتموهم 
فشدوا | الوقاق » . وهو الحكم الذي نزل فيه العقاب على ما وقع يوم بدر من فداء 
الأسرى التي في قوله ا لنبيء أن يكون له أسرى حتى خن في 
الأرض ) » الاية إذ مم يكن حكم ذلك مقررا يومئذ » وتقدم في سورة الأنفال . 


والفاء لتفريع هذا الكلام على ما قبله من إثارة فوس المسلمين بتشنيع حال 
المشركين وظهور خيبة أعمالهم وتنويه حال المسلمين وتوفيق ارائهم . 

والمقصود : تبوين شانهم في قلوب المسلمين وإغراؤهم بقطع دابرهم ليكون 
الدين كله للهءلان ذلك أعظم من منافع فداء أسراهم بالمال ليعبد المسلمون رہم 
ا ie‏ نار إلى اية سورة الانفال وإلى ما يفيده التعليل من قوله « حتى 
وجواب الشرط قوله «' فضرب رقاب ) #4 + 

واللقاء في قوله «فاذا ميتم الذين كفروا» : المقابلة»وهو إطلاق شهير للقاء ' 
يقال : يوم اللماءءفاك یہ منه إا لقاء االحرب»ويقمال : إن اقست فلا نا لفت مزه 
أسدا ( وقال النابغة 


جنب بني حن فإن لقاءهم كرية وإن م الف إلا بصائر 
فليس المعنى : إذا لقيتم الكافرين في الطريق » أو نحو ذلك ويذلك لا يحتاج 
لذكر مخصص لفعل « لقيتم » . 
ومني فا ات الشركين في الستل فأمعا في تله حتى إذا ريم أ 


وضرب الرقااب  :‏ كناية مشهورة يعبر هأ عن لقتل سواء كان بالضرب أم 
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استعمال الكناية بلاغة ولان في خصوص هذا اللفظ غلظة وشدة تناسبان مقاء 
التحريض . 
أدل عل شجاعة اارب لكوته مراجة عندوه وجا لوجة , 

والمعنى : فاقتلوهم سواء كان القتّل بضرب السيف » أو طعن الرماح. أو رشق 
النبال » لأن الغاية من ذلك هو الإثخان . 

والدين كفروا : هم المشركون لان اصطلاح القران من تصاريف مادة الكفر ( 
نحو : الكافرين » والكفار » والذين كفروا » هو الشرك . 

و(حتى) ابتدائية . ومعنى الغاية معها يؤول إلى معنى التفريع . 

والإثخان : الغلبة لأنها تترك المغلوب كالشيء المنخن وهو الثقيل الصلب الذي 
لا يخف للحركة ويوصف به المائع الذي جمد أو قارب الجمود بحيث لا يسيل 
بسهولةءووصف به الثوب والحبل إذا کارت طاقاءهما بحيث يعسر تفككها . 
٠‏ وغلب إطلاقه على التوهين بالقتل » وكلا المعنيين في هذه الاية , فإذا فسر 
بالغلبة كان المعنى حتى إذا غلبع منهم من وقعوا في قبضتكم أسرى فشدوا وثاقهم 
وعليه فجواز المن والفداء غير مقيد . ظ 

وإذا فسّر الإثخان بكغرة القتل فيهم كان المعنى حتى إذا لم يبق من الجيش 
إلا القليل فأسروا حينعذ » أي أبقوا الأسرى » وكلا الاحتالين لا يخلو من تأويل في 
نظم الآية إلا أن الاحتال الأول أظهر . وتقدم بيانه في سورة الأنفال في قوله ٠‏ 
« حتى يشخن في الارض ». ظ 

وانتصب رر صرب الرقاب « على المفعولية المطلقة عل آله بدل من فعله 3 
أضيف إلى مفعوله » والتقدير : فاضربوا الرقاب ضربًا » فلما حذف الفعل اختصارا 


قدم المفعول المطلق عل المفعول به وناب مناب الفعل 8 العمل ٤‏ ا المفعول 
وأضيف الى المفعول إضافة الأسماء إلى الأسماء لأن المصدر راجح في الاسمية . 
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والشّل : فوة الربط ( وقوة الامساك . 


اراق يقح الواو + الشيء الذي يوق به؛ويجوز فيه كسرالواو ف يقرأ به.وهو 
هنا كناية عن الاسر لك الاسر يستمزم الوضع في القيد يشد به الأسير / 

والمعنى : فاقتلوهمء فإن أثخنتم منهم فأسروا منهم . 

وتعريف « الرقاب » و « الوثاق » يجوز بخ ) يون ید الذهني > ووز أن 
يكون عوضا عن المضاف إليه » أي فضربٌ رقابهم وشدّوا وثاقهم . 

ولمنْ : الانعام . والمراد به : إطلاق الأسير واسترقاقه فإن الاسترقاق منّ عليه إذ 
١‏ يقتل» والفداء : بسر الفاء ثمدودا ايض الاسير ر الاسر بعوص مال او 
اسن - لى امتلاك ضمير . الممنون ١‏ عليه ليستعمل بذلك بغضه . 

و «متا» و«فداء» عل المفعولية المطلقة بدلا فر عنامال سما 4 التعدير . 
إما تون و إما تُفدون : 


وقوله « بِعْدُ » أي بعد الاثخانءوهذا تقييد لاباحة المنّ والفداء . وذلك موكول 
إلى نظن ابر لجيش بحسب ما بوه من المصالحة في احد الأمرين كا قعل 
النبيء 2 بعد غزوة هوازن.وهذا هو ظاهر الآية والأصل م النسخءوهذا رای 
جمهور أيمة الفقه وأهل النظر . 

فقوله « الذين كفروا » عام في كل كافرء أي مشرك يشمل الرجال وهم 
المعروف حربهم ويشمل من حارّب معهم من النساء والصبيان والرهبان والاحبار. 
وهذه الاية لتتحديد أحوال القتال وما بعده » لا لبيان وقت القتال ولا لبيان من هم 
الكافرون » لان أوقاث الال حا ی سويد راءة . ومعرفة الكافرين معلومة من 
اصطلاح القران بقوله « فإذا انسل نسالخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين . حيث 
وجدعوهم » . 

م يظهر أن هذه الآية نزلت بعد آية « ما كان لنبيء أن يكون له 
اسف وى بف .و الأض » في سورة الانفال . واختلف العلماء في حكم هذه 
الاية في القتل والمن والفداء والذي ذهب إليه مالك. والشافعي والثوري والاوزاعي 


وهو أحدٌ قولين عن أب حتيفة زواه الطحاوي » ومن السلف عبد الله بح غمر ع 
عياط وف اس باع ونای جرفي يس وي 
أسرى المشركين بين القتل أو المن أو الفداء > وأمي مير الجيش خير في للف . 

أن يكوك أصحاب هذا القول. يروت أن مورد الاي الإذن في المنّ سكيم 
ناسخة أو مُنبية لحكم قوله تعالى « ما كان لنبيء أن يكون له أسرى حتى ينخن 
في الأأآض » إلى قوله « لمسّكم فيما أخذتم عذاب عظم » في سورة الأنفال . 


وهذا أولى من جعلها ناسخة لقوله تعالى «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» ل 
علمت من أن مورد تلك هو تعيين أوقات المتاركة » وأوقات المحاربة » فلذلك لم 
يقل هولاء 2 قتل الاسر في حين أن التخيير هنا وارد پان آله ن والفداء »› وم 
گر جيهي الفا وقد ثبت في الصحيح ثبونا مستفيضًا أن رسول الله عه قل 
و أسرى بدر النضر بن الحارث وذلك قبل نزول هذه الاية » وغقبة بن أبي معيط 
وقتل أسرى قريظة الذين نزلوا على حكم سعد بن معاذ » وقتل هلال بن خطل 
مقيس بن حبابة يوم فتح مكة » وقتل بعد أحد أبا عرّة الجمعي الشاعر وذلك 
كله لا يعارض هذه الاية لانها جعلت التخيير لول الامر . 


وأيضا ١‏ لكر ٤‏ هذه الاية جواز الاسترقاق » وهو الأصل 2 الاسر وهو 
چا اعتبر المن شاماد لاوکر مقابلة الي 
|| ت 
لعتقى . 


وقال الحسن وعطاء : التخيير بين المنّ والفداء فقط دون قتل الأسير » فقتل 
الاسر يكون محظورا . وظاهر هله الاية يعضد ما ذهب اليه اخسن وعطاء : 


وذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذه الاية منسوحة وأنه لا يجوز في الأصير 
المشرك إلا القتل بقوله تعالى « فاقتلوا المشركين حيث وجدعوهم » . وهذا قول 
مجاهد وقتادة والضحاك والسدّي وابن جرج » ورواه العوفي عن ابن عباس وهو 
المشهور عن أبي حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة : لا 
باس أن يُفادى أسرى المشركين الذين لم نصلموا بأسون المسلعين الین هيد 
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المشركين.وروى الحصاص أن النبىء عا ر ول فدى أسورية من المسلمين اسر من 

والغاية المستفادة من (حتی) ٤‏ قوله « حتى بيع |الخرب أوزارها « للتعليل لا ۰ 
للتقييد » أي لال أن تضع الحرب أوزارها » أي ليكف المشركون عنما فتأمنوا من 
الحرب عليكم وليست غاية لحكم القتال . 

والمعنى يستمر هذا الحكم بهذا ليهن العدوَّ فيتركوا حربكمء فلا مفهوم لهذه 
الغاية فأ فالتعليل صل بقوله لصوب وعدن وما بينبما اعتراض . والتقدير 1 
فضرب الرقاب » أي لا تتركوا القتل لأجل أن : تضع الخرب أوزارهاءفيكون واردا مورد 
التعلم والموعظة » أي فلا تشتغلوا عند اللقاء لا بقتل الذين كفروا لتضع الحرب 
أوزارها فإذا غلبتموهم فاشتغلوا بالإبقاء على من تغلبونه بالأسر ليكون المنّ بعد 
ذلك أو الفداء . 

والأوزار : الأثقال » ووضع الأوزار تمثيل -لانتهاء العمل أفشبهت حالة انتهاء 
القتال بحالة وضع الحمّال أو المسافر أثقاله » وهذا من مبتكرات القران . وأخذ 
منة بك وة السلمن. + أو مثلم لحتني قل ؟ 
فآلقت .عضاها واستقرٌ يبا النوّى لآ قر غين بالإيساب المسافضر 

فشبه حالة المنتبي من كلفة بحالة السائر يلقي عصاه التي استصحها في 


سيرة . 


لإ ذلك ولو يشاء الله لانقصرٌ مِنْهُمْ ون ليلا بَعضَكُم يتغض 4 


أعيد اسم الإشارة بعد قوله انفا « ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل » 
للنكتة التي تقدمت. هنالك »وهو خبر لبتدأ محذوف أو مبتداً خبره محذوف . 
وتقدير المحذوف : الأمر ذلكءوالمشار إليه ما تقدم من قوله « فضرب الرقاب » إلى 
هنا » ويفيد اسم الإشارة تقرير الحكم ورسوخه في النفوس . 

والحملة من اسم الاشارة وامحذوف معترضة و « لو يشاء الله لانتصر منهم » 
في موضع الحال من الضمير المرفوع المقدر في المصدر من قوله « فضرب 
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الرقاب 4 5 أي امع بعبرب رقا بمو واكاك أن الله لو شاء لاستأصلهم ولم يكلفكم 

بقتاهم» »ولکن آله ناط السات وأ اا المعتادة وهي أن يبلو بعضكم ببعض . 
وتعدية (انتصر) بحرف (من) مع أن حقه أن يعدّى بحرف (على) لتضمينه 
والاستدراك راجع إلى ما في معنى المشيقة من احتّال أن يكون الله ترك الانتقام 


البو حقيقته : الاختبار والتجربة » وهو هنا مجاز في لازمه وهو ظهور ما أراده 
الله من رفع درجات المؤمنين ووقع باسهم في قلوب اعدائهم ومن إهانة الكفار , 
وهو ان شانهم فر افع ومسمع من ا : 


( ولي كني سيل الله من غيل أغمالهم ر 4 ع دري 
وَيُصْلِحٌ بَالَهُمْ [ 5 ] وَيُدْحِلَهُمْ الْجَنّدَ عَرَقَهَا لَهُْمْ [ 6 ] 4 


هذا من مظاهر بلوى بعضهم ببعض وهو مقابل ما و قول « فضرب 
الرقاب » إلى فوه » ١‏ وا فذاء »4 فان ذلك م. بن تعر | إهانة لين كفررا فذكر 


وحملة « والدين قاتلوا في سیل الله » اج لقره نبل جلت م فإذا لَقِيثُم الذين 
کفروا فضرب الرقاب » الاية فإنه لا أمرهم بقتال المشركين أعقب الأمر يوعد 
الحناء عل وسات 3 


وذكر « الذين قاتلوا في سبيل الله » إظهار في مقام الإضمار إذ كان مقتضى 
الظاهر أن يقال : فلن يُضل الله أعمالكم » وهكذا باسلوب الخطاب فعدل عن 
مقتضى الظاهر من الاضمار إلى الإظهار ليكون في تقديم المسند إليه على الخبر 
الفعلى إفادة تقوي الخبر » وليكون ذريعة إلى الاتيان بالموصول للتنويه بصلته . 
وللايماء إلى وجه بناء الخبر على الصلة بأن تلك الصلة هي علة ما ورد بعدها من 
الخير . 
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فجملة « فلن يضل أعمالهم » خبر عن الموصول › وقرنت بالفاء لإفادة 
السيية في ليقي ما بعد الفا على مبلة لوصول الك الوصيل كيز ما مب 
معنى الشرط فيقرن ج بالفاء » يالك تكون صيغة الماضي في فعل «قاتلوا» 
منصفة إلى الاستقبال لأن ذلك مقتضى الشرط . 
وجملة « سيهديهم » وما ما ا یا ا ل ااا 
وتقدم الكلام انفا على معنى إضلال الأعمال وإصلاح الال : 


ومعنى « عَرفها لمم » أنه وصفها لمم في الدنيا فهم يعرفونها بصفابها , 
فالجملة حال من الجنة » أو المعنى هداهم إلى طريقها في الاخرة فلا يترددون في 
أنهم داخلونباءوذلك من تعجيل الفرح بها . وقيل « عرفها » جعل فيا عرفا » أي 
ريحا طيبا » والتطييب من تمام حسن الضيافة . 
وأمواتهم ٠‏ قرا اھ عمرو وحمص عن عاصم 22 قتلوا « بالبناء الع مل هذه 


المراءة يكون ا الآية جزاء الشهداء مھا ا تہ وإصلاح باهم کائنان ٤‏ 
الآخرة : 


: ايها الذينَ منوا إن تنصروا الله ينصركسم وَيقبتْ 
اقَدَامَكمْ ]71[ » 


لا ذكر أنه لو شاء الله لانتصر منهم عُلم منه أن ما أمر به المسلمين من قتال 
الكفار إنما أراد منه نصرّ الدين بخضد شوكة أعدائه الذين يصدون الناس عنه ع 
أتبعه بالترغيب في نصر الله والوعد بتكفل الله لهم بالنصر إن نصروه » ويأنه خحاذل 


فالجملة استئناف ابتداني هاته المناسبة . وافتتح الترغيب بندائهم بصلة الإيمان 


اهتاما بالكلام وإيماء إلى أن الايماء يقتضي منهم ذلك » والمقصود نحريضهم على 
الجهاد في المستقبل بعد أن اجتنوا فائدته مشاهدة يوم بدر . 


إرادته کک قال » و يشاء لله لار مم » 

ولا حاجة إلى تقدير مضاف بين «تنصروا» واسم الجلالة تقديره : دين الله » 
لأنه يقال : نصر فلان فلانا » إذا نصر ذويه وهو غير حخاضر. . 

وجيء في الشرط بحرف (إن) الذي الاصل فيه عدم الحزم بوقوع الشرط 
للاشارة 5 مشقه الشرط وشدته ليجعل المطلوب به كالذدي ٤ AT‏ وفائه به . 

وتوت الأقدام :تمثيل لليقين وعدم الوهن بحالة من ثبتت قدمه في الأض فلم 
يرل » فإن الزلل وهن يسقط صاحبه » ولذلك يشل الانهزام والخيبة والخطا بزلل 
القدم قال تعاللى « فتزل قدّم بعد ثبوتها » . 


ل والذينَ كفروا فََعْسا لْهُمْ واضَل اعم [ 8 ] ذلك باهم 
کرهوا ما انر الله فَأحْبَط اعْمَالَّهُمْ ‏ 9 ع 4 


هذا مقابل قوله « والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم » فإن 
المماتلين في سبيل الله هم المؤمنون»فهذا عطف على جملة « والذين قاتلوا في سبيل 
الله » الاية . 
والسقوط » وهي معان تحوم حول الشقاء » وقد كار أن يقال : تعسا له » للعاثر 
البغيض » أي سقوطا وخرورا لا وض منه.ويقابله قولهم للعاثر : لعا له » أي 
ارتفاعا » قال الأعشى : 
بذات لوث عفرناة إذا عكرت فلتعسٌ أولى لما من أن أقول لَعَا 

وف حديث الافك « فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت : تعس مسطح » 
لأن العثار تعس . 

ومن بدائع القران وفو ع « فعس هم » في جانب الكفار ٤‏ مقابلة قوله 
للمؤمنين 3 ويقبت أقدامكم . 
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والفعل من التعس يجيء من باب منع وباب “معءوني القاموس إذا خاطبت | 
قلت: تست كمّنع»وإذا كيت قلت : تهس كسمع . 


وانتصب « تعسنًا » عل المفعول المطلق بدلا من فعله . والتقدير : فتعسوا 
تعسهم » وهو من إضافة المصدر إلى فاعله مثل تًا له » وويحًا له . وقصد من 
الإضافة اختصاص التعس بهمءثم أدخلت على الفاعل لام التبيين فصار « تعسنًا 
هم » . والجرور متعلق بالمصدرء أو بعامله امحذوف على التحقيق وهو مختار ابن 
مالك وإن اباد ابن هشام . 


ويجوز أن يكون « تعسا هم » مستعملا في الدعاء عليهم لقصد التحقير 


ا بن بن والتفظيع » وذلك من استعمالات هذا المركب مثل سيا له » ورَعيًا له » وتبا له ۽ 


وویحا له » » و-حينگد تعن ف اة فعل قول دوف تقد یره: :فقال الله ۽ تسا همأو 
0-3 : تعسمأ هم . 
الشرط . 

وقوله 0 وأضل أعمالهم « إشارة ا ما تعدم 8 أول السورة من قوله 2 الذي 
كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماهم »» وتقدم القول على « أضل 
أعماطهم 4 شنال :: 

والقول في قوله « ذلك بأنہم كرهوا » الح في معناه » وفي موقعه من الجملة 
التي قبله وفي نكتة تكزيره کا تقدم في د « ذلك بان دين كفروا اتبعوا 
الباضل » . 

والاشارة إلى الع وإضلال الأعمال المتقدم د . والكراهية : البغض 
والعداوة ظ 

و « ما أنزل الله » هو القران وما فيه من التوحيد والرسالة والبععث» قال تعالى 
« كبر على المشركين ما تدعوهم إليه » . 

والباء في « بأعهم كرهوا » للسببية . 


وإحباط الأعمال إبطاها : أي جعلها بُطْلا » أي ضائعة لا نفع لهم منها » 
والمراد بأعمالهم:الأعمال التي يرجون منها النفع في الدنيا لأنهم لم يكونوا يرجون 
نفعها في الاخرة إذ هم لا يؤمنون بالبعث وإنما كانوا يرجون من الاعمال الصالحة 
رضى الله ورضى الاصنام یشو ا سه رزق وسلامة وعافية وتسلّم أولادهم 
وأنعامهم » فالأعمال المُحبّطة بعض الاعمال المضللة»وإحباطها هو عدم تحقق ما 
رجُوه منها فهو أخص من إضلال أعماههم کا علمته عند قوله تعالى « الذين كفرو 
وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم » أول السورة . 

والمقصود من ذكر هذا الخاص بعد العام التنبيه على أنهم لم ينتفعوا بها لئلا 
يظن الموؤمنون أنها قد تخفف عنہم من العذاب فقد كانوا يتساءلون عن ذلك »۴ في 
حديث عدي بن حاتم أنه ساز رسول اله مله ب عن أعمال کان يتحنث بها في 
الجاهلية من عتاقة وتحوها فقال له رسول الله عله « أسلمتٌ على ما سلف من 
خير » أي ولو لم يُسلم لما كان له فيها خير . 

والمعنى : أَنّهم لو امنوا بما أنزل الله لانتفعوا بأعمالهم الصالحة في الآخرة وهى 
المقصود الأهمٌ وني الدنيا على الجملة . 


قد م وق هذا نفاص سد العام کا کی لش املكو 
/ من ص 1 ل 


اقم يروا ف في الارض فينظروا كيف كان عَقبة الينَ من قله 
وم الله عَايْهُمْ و : ِلْكَفِرِينَ املا [10] 4 


تفريع على جملة « والذين كفروا فتعسًا لحم » الاية»وتقدم القول في نظائر 


« أفلم يسيروا في الأرْض » في سورة الروم وفي سورة غافر . 


والاستفهام تقريري. والمعنى : أليس تعس الذين كفروا مشهودا عليه با ثاره من 
سوء عاقبة أمثاهم الذين كانوا قبلهم يدينون بمثل دينهم . 


وجملة « دمر الله عليهم » استغناف بياني » وهذا تعريض بالتبديد.والتدمير : 


8 8 حا 


وفعل (دمر) متعد إلى المدمر بنفسه»ءیقال : دمرهم اللةءوإنغما عدي فى الاية 
خرف الاستعلاء للمبالغة ٤‏ قوة التدمير» فحذف مفعول « دمر » لقصد اني 
ثم جعل التدمير واقعا عليهم فأفاد معنى « دمّر » كل ما يختصّ بهمءوهو المفعول 
المحذوف » وأن التدمير واقع عليهم فهم من مشموله . 

وجملة 0 وللكافرين أمثاها « اعتراض بين جملة « أفلم يسيروأ ٤‏ الأأض » وبين 
جملة « ذلك ال الله مول الذين امنوا « وا مراد بالكافرين : كفا ر مكة.والمعنى : 1 
عب أمثال عاقبة 3 من اد من الذمار وهذا تصريم بما وقع به التعريض 
الكافرين مرات حتى استقر الاسلام فاستاصل صناديد هم يوم بدر بالسيف »> ويوم 
حنين بالسيف أيضاءوسلط عليهم الرج يوم الخندق فهزمهم وسلط عليهم الرعب 
واللة بوم تح مكة » وكل ذلك مائل لا سلطه على الأم في الغاية منه وهو نص 
الرسول عه ودينه » وقد جعل الله ما نصر به رسوله ب يه أعل قيمة بكونه بيده 
وأيدي المؤمنين مباشرة بسيوفهم وذلك أنكى للعدو . 

وضمير « أمثاطها » عائد الى « عاقبة الذين من قبلهم » باعتبار أنبا حالة 


اممو . 


« ذلك بأد الله مى الذِينَ اموا وان الْكَافِرينَ لا مو 
هُمْ [11] 4 


آغید اسم الإشارة للوجه الذي تقيدم ٤‏ قوله « ذلك بان الذين كفروا اتبعوا 
الباطل » وقوله « ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم » . 

واسم الاشارة منصرف إلى مضمون قوله « وللكافرين أمثالها » بتأويل : ذلك 
اکور 1 لأنه يتضمن وعيدًا لمرن بالتدمير 1 وف تدميرهم انتصار للمومنين 
على ما لَقَوا منم من الأضرار » فأفيد أن ما توعدهم الله به مسبب على أن الله 
نصير الدين امنوا وهو المقصود من التعليل وما بعده تتمم . 





الول + هنا : الو والتابر. واشت : أن الله ييصر الذين ينصرون دينه وهم 
الل اهنا ولا ينصر الذين كفروا بهءفأشركوا معه في إهيته وإذا كان لا ينصرهم ٠‏ 
فلا يجدون نصيرا لأنه لا يستطيع أحد أن ينصرهم على الله ٬فنفي‏ جا جنس المولى هم 
بهذا المعنى من معاي المولى . 

فقوله « وأن الكافرين لا مول هم » أفاد شيئين : أن لله لا ينصرهم ٠‏ وأنه إذا 
م ينصرهم فلا ناصر لهم » وأما إثبات المولى للمشركين في قوله تعالى « ثم نقول 
للود أشركوا مكانكم » الى قوله « وردوا إلى الله مولاهم الحق » فذلك المولى 
بمعنى اخر» وهو معنى : المالك والرب » فلا تعارض بينهما . 


« إن الله يُدْلٌ الذِينَ اموا وعملوا الصّللحاتٍ جنب تَجْرِي م 
تحتھا الان والدين ۳3 يتمتعون NITE‏ کا اکل الائ ا 


س اکا س 


موی لهم [ 12 ] 4 


استئناف بيالي جواب سؤال يخطر ببال سامع قوله « بان الله مول الذين 
امنوا وأن الكافرين لا مولى لهم » عن حال المؤمنين في الآخرة وعن رزق الكافرين 
في الدنيا » فبيّن الله أن من ولايته المؤمنين أن يعطيهم النعء م الخالد بعد النصر بي 
اكا 3 وأ ما أعطام الكافرين ٤‏ الدنيا لا یره 5 قن سارت من یہ 


الايمان فحظهم من الدنيا أكل وتمتع كحظ الأنعام » وعاقبهم في عالم الخلود 
العذاب ءفقوله « والنار مثوّى الحم » في معنى قوله ف سور آل عسيان + لا 
يغرنُكم تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ما وأهم جنم ويكئس المهاد » . 

وهذا الاستئناف وقع اعتراضا بين جملة « أفلم يسيروا في الأزض » وجملة 
« وكائن من قرية » الاية . 

وامحرور من قوله 5 تاکل الأنعام» ٤‏ حل الحال من صسير «یا کلون»» او ٤‏ 
حل الصفة لمصدر محذوف هو مفعول مطلق ل « يأكلون » لبيان نوعه . 

والتمتع : الانتفاع القليل بالمتاع »> وتقدم في قوله « متاع قليل » في سورة ال 
عمران » وقوله « ومتاع الى حين » في سورة الأعراف | 
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والمثوى یکا الغواء 4 والثواء 1 الاستقرار 1 وتقدم ٤‏ قوله 2 قال النار 
مثو » في ١‏ لأنعام 


وعدل عن الاضافة گیل « مثوى شم » بالتعليق باللام التى شانہا أن تنوى 
في الإضافة ليفاد بالتتوين معنى القن من القرار في النار کی ؟ ا مثوى قويا 
شم لان الاخبار عن النار في هذه الاية حصل قبل مشاهدتهاءفلذلك أضيفت ٤‏ 


قوله « قال النار مثوام » لأنه إخبار عنها وهم يشاهدونها في المحشر . 


44 َكَاين من قَريَةِ هي اشد قوّةَ مُن. فريك التي أخْرّجَيْكَ 
هْلكتَاهُمْ فلا تَاصرّ لَّهُمْ 1 13 ] 4 


عطف على جملة « أفلم يسيروا في الأرض »ءرما بينهما استطراد اتصل بعضه 
وكلمة (كأيّن) تدلّ على كثة العدد » وتقدم في سورة آل عمران وفي سورة 
الحج . ظ ظ ظ 
والمراد بالقرية : أهلهاءبقرينة قوله « أهلكناهم »»ءوإنما أجري الإخبار على القرية 
وضميرها لافادة الإلحاطة بجميع أهلها وجميع أحوالهم وليكون لإسناذ اشع 
الرسول إلى لقرية كلها وقع من التبعة على جميع أهلها سواء منهم من تول أسبا 
ا خرو ج٤ومن‏ کان ينظر ولا یہی قال س « وأخرجوم من ديار وظاهروا ع 


إخراجكم 9 


وهذا إطناب في الوعيد لأن مقام التهديد والتوبيخ يقتضي الإطنابءفمفاد هذه 
الاية مؤكد لمفاد قوله « فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله علييم 
وللكافرين أمثالها » فحصل توكيد ذلك بما هو مقارب له من إهلاك الاثم ذوات 
القرى والمدن بعد أن شمل قوله « الدين من قبلهم » من كان من أهل القرى » 
وزاد هنا التصريح بأن الذين من قبلهم كانوا أشد قوة منهم ليفهموا أن إهلاك 
هؤلاء هين على الله» فإنه لما كان التهبديد السابق عهديدا بعذاب السيف من قوله ‏ 
« فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » الايات » قد يلقي في نفوسهم غرورا 


01 9 


فتعذّر اسعصاهم بالسيف وهم ما هم من المَنعة وأنهم تمنعهم قريتهم مكة 
وحرمتها بين العرب فلا يقعدون عن نصرتهم » فربما استخفوا بهذا الوعيد ولم 
يستكينوا لهذا التبديد » فأعلمهم الله أن قرى كثيرة كانت أشد قوة من قريتهم 
أهلكهم الله فلم يجدوا نصيرا 

ومذا يظهر الموقع البديع للتفريع في قوله « فلا ناصر لهم » وزاد أيضا إجراء 
الاضافة في و ب« التي أخرجتك » لما تفيده إضافة القرية إلى 

ضمير الرسول عي من تعبير أهلها بمذمة القطيعة ولا تؤذن به الصلة من تعليل 
إهلا كهم بسبب إخراجهم الرسول ع من قريته قال تعالى « وأخرجوهم من 
حيث أخرجوة . ظ 
وإطلاق الاخحراج ج على ما عامل به المشركون ايء 2 من الحفاء والاذى 

ومقاومة نشر الديين إطلاق من قبيل الاستعارة لأن سوء معاملتهم إياه كان سببا 
في خروجه من مكة وهي قريته » فشبه سبب الخروج بالاخراج ثم أطلق عليه فعل 
» اردلا “وليس ذلك بإخراج وإنما هو خروج فإن المشركين لم يلجثوا 
النبيء عو بالإاخراج بل كانوا على العكس يرصدون أن بمنعوه من ارچ 
حشية اعتصامه بقبائل تنص فلذلك اتی عل الناس أمر هجرته إلا عن أبي 
بكر رضي الله عنه » فقوله « أخرجتك » من باب قولك : : أقدمني بلدك حق لي 
على فلان » وهو استعارة على التحقيق » وليس محازا عقليا إذ ليس نة إخراج حتى 
يدعى أن سببه بمنزلة فاعل الاتخراج » ولا هو من الكناية وإن كان قد مثل به 
الشيخ في دلائل الإعجاز للمجاز العقلي › والمخال يكفي فيه الفرض والاحتال . 

وفرع على الإخبار بإهلاك الله إياهم الاخبارٌ بانتفاء جنس الناصر مء أي 
المنقذ هم من الإهلاك . ظ 

والمقصود : التذكير بأن أمثال هؤلاء المشركين لم يجدوا دافعا يدقع عنم 
الإهلاك » وذلك تعريض بتأييس المشركين من إلفاء ناصر ينصرهم في حربهم 
للمسلمين قطعا لما قد يخال نفوس المشركين أنهم لا يغلبون لتظاهر قبائل العرب 
معهم » ولذلك حزبوا الأخزاب في وقعة الخندق . 


وضمير « لهم » عائد إلى « من قرية » لان المراد بالقرى أهلها . والمعنى : 


2 و 


املا املا 10 بف مہ طوبه ہم ل اکا ايء ی اسر ادال الباق 
بنجاته من الاهلاك .. 


واسم الفاعل في قوله « فلا ناصر » که جد امقر لوقوعه بعد (لا) النافية 
للجنس فلذلك لا يقصد تضمنه لزمن ما لأنه غير مراد به معنى الفعل بل رد 
الاتصاف بالمصدر فتمحض للاسمية » ولا التفات فيه إلى رمن من الأزمنة الغلائة ع 
ولذا فمعنى « فلا ناصر لهم » : فلم ينصرهم أحد فيما مضى . ولا حاجة إلى 
إجراء ما حصل ف الزمن الماضي خحرى زمن الحال » وقوطهم اسم الفاعل حقيقة في 
|الحال جرى على الغالب فيما إذا أريذ به معنى الفعل . 
وقرأ الجمهور » وكأيّن » بهمزة بعد الكاف وبتشديد الياء . وقرأه ابن كثير 
بألف بعد الكاف وتخفيف الياء مكسورة وهي لغة . 
5 ا ر 2 27 0 ف 
« فمن کان عل ب من ر کمن رُيْنَ آه ۽ سوء عملهء واتبعوا 
أَهْواءَهُمْ [ 14 ] 4% 
تفريع على جملة « أهلكناهم فلا ناصر هم » لتحقيق أ: نهم لا ناصر هم تحقيقا 


يرجع إلى ما في الكلام من المعنى التعريضي فهو شبيه بالاستعناف البياني جاء 
بأسلوب. التفريع . 


يجوز مع ذلك أن يكون مفرّعا على ما سبق من قوله « إن الله يدخل الذين 
امنوا وعملوا الصالحات » الاية» فيكون له حكم الاعتراض أنه تفريع عل 
اعتراض 1 


وهذا تفنن في تلوين الكلام لتجديد نشاط السامعين رقو من الأساليب الى 
ابتكرها القران في كلام العرب . 
والاستفهام مستعمل في إنكار المماثلة التي يقتضما حرف التشبيه . 


المقصود من إنكار المشابية ين هك وعؤلا. حو اتفظييل الفريق الأزل + 
وإنكار زعم المشركين أنهم خير من المؤمنين كا ظهر ذلك عليهم في مواطن كثيرة 


03 ET. 





كقوهم « لو كان خيرا ما سبقونا إليه » « وإذا رَأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون » 
» فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوة ذ كري وكنتم منہم تضحكون ¢« . 
والمراد بالموصولين فريقان 5 دل عليه قوله بي أحدهما « واتبعوا أهواءهم 4 
والبينة : البرهان والحجة » أي حجة على أنه عق . 


و(من) ابتدائية » وفي التعبير بوصف الرب وإضافته إلى ضمير الفريق تنبيه 
قل إلفى الفريق الذي قسك مجة الله . 

ومعنى وصف البينة بان من الله : أن الله أرشدهم إليها وحرك أذهانهم فامتثلوا 
وأدركوا الحق » فاالحجة حجة فى نفسها وكونها من عند الله تزكية ها وكشف للتردّد 
فيا وإتمام لدلالتهاءما يظهر الفرق بين أخذ العلم عن متضلع فيه وأخذه عن 
مستضعف فيه وإن كان مصيبا . 

و(عَلى) للاستعلاء امجازي الذي هو بمعنى القكن كا في قوله تعالى « أولئك 
على هدى من رهم » في سورة البقرة . 

وهذا الفريق هم المؤمنون وهم ثابتون على الدين واثقون بانهم على الحق . فلا 
جرم يكون هم الفوز في الدنيا لان الله يسّر هم أسبابه فإن قاتلوا كانوا على ثقة 
بأعيم غلل اجق وأتهى ضائزون إل إحدئ الحسدين ققويت شجاعيم + إن سالوا 
من اثار أن الله أصلح بالهم وهداهم . 

والفريق الذي زيّن له سوء عمله هم المشركونءفإنهم كانوا في أحوال السُواى من 
عبادة الاصنام والظلم والعدوان وارتكاب الفواحش . فلما نبههم الله لفساد 
أعمالهم بأن أرسل إلهم رسولا بين لهم صالح الأعمال وسيئاتها لم يدركوا ذلك 
ورأوا فسادهم صلاحا فتزينت أعمالهم في أنظارهم ولم يستطيعوا الإقلاع عنها 
ولب إِلفُهم وهواهم على رأمهم فلم يعبأوا باتباع ما هو صلاح لهم في العاجل 
والاجلءفذلك معنى قوله « کمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم » بايجاز . 

وني فعل « رين » للمجهول ليشمل المزينين لهم من أيمة كفرهم » وما سولته 
؟1, اا عقوم الافنة من أفعاهم السيكة اغترارا بالالف أو اتباعا للذات العاجلة 
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أو لجلبة الئاضة + أ ريه د خرن سيق حك ول سنا البعاء إل اجهل تبيه 
لهم أيظبا لبرجعوا إل أنفسهم فيتامّلوا فيمن فيمن زينَ هم سوء أعمالهم . 

ولما كان تزيين أعمالهم هم يبعثهم على الدأب عليها كان يتولد من ذلك 
إلفهم بها وولعهم بها فتصير لهم أهواء لا يستطيعون مفارقتها أعقب بقوله « واتبعوا 
اهواءهم » . 


والفرق بين الفريقين بين للعاقل المتأمل بحيث يحق أن يُسأل عن ماثلة الفريقين 
سوال من يعلم انتفاء الممائلة ويُنكر على من عسبى أن يزعمها . 
ا بانتفاء الممائلة الكناية عن التفاضل » والمقصود بالفضل ظاهر وهو 


8 مل الجن التي وعد المتقون فا أله من مء عير ءاسن 
د ی ر کا ايل ر کی ر د 
عسل مصتفی وله فبا من كل ارت وتطفرة من ربهمْ كَمَنْ هو 
حَلِدٌ فى انار وسوا 21 سا مط امْعَاءَهُمْ ]15[ # 


ابات مال لأ هنا جن عن قفر فة فى قله وداإث الله يدل الل اميا 
وعملوا الصالحات جناتٍ تجري من تحتها الأنمار » ما يستشرف الساممٌ إلى 
تفصيل يعض فاا > وإذ قد ذ كر أغها تجري من تحتها الأنبار مُوهم السامع أنها 
أغبار الميام لأ جري الأبار أكمل اسن اناك المرقوب فيا :> ٠‏ فلما فرغ من 
توصيف حال فريقي الايمان والكفر » وما أعد لكليبما » ومن إعلان تباين حاليهما 
ني العنان إلى بيان ما في الجنة التي وعد المتقون » وحص من ذلك بيان أنواع 
لال هخ كان ذلك موقع الحملة كان قوله « متّل الحنة » مبتدأ حذوف الخبر . 
والتققير : ما سیوصف أو ما سيغل عليكو ؛ أو مما ثل عليكم. . 

وقوله « کمن هو خالد في النار » كلام مسا تف مقدر فيه استفهام إنكاري 
دل عليه ما سبق من قوله « أفمن كان على بينة.من ربه کمن زين له ضوء 
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عمله » . والتقدير : أكَمَنْ هو خالد في الثار . والانكار .متسلظ غلل التشبية 


ويجوز أن تكون جملة « مكل الجنة » بدلا من جملة « أفمن كان على بينة من 
ربه » فهي داخلة في حيز الاستفهام الانكاري . والخبر قوله « كمن هو خالد في 
النار » » أي كحال من هو خالد في النار وذلك يستلزم اختلاف حال النار عن 
حال الحنة » فحصل نحو الاحتباك إذ دل « مكل الجنة » على مُكل أصحابها ودل 
مثل من هيو خالد ي الثاز عل مش ٣لار‏ . 


والمقصود : بيان البون بين حال المسلمين والمشركين بذكر التفاوت بين حالي 
مصيهما المقرر في قوله « إن الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات » 
إلى اخره » ولذلك لم يترك ذكر أصحاب الجنّة وأصحاب النار في خلال ذكر 
الجنة والنار فقال « مثل الحنة التي وعد المتقون « وقال بعذه « کو هو خالد ٤‏ 
النار » . 


ولقصد زيادة تصوير مكابرة مو سوي بين المتمسك ببينة ربه وبين التابع 
لوا أن هو أيضًا الذي يسوي بين اة ذات تلك الصفات وبين الثار ذاث 
وأعقب باتباع الكافرين الباطل واتباع المؤمنين الحق » وثلث بقوله « أفمن كان على 
بينة 2 ربه « ج : 

وجملة « فيها أنار » وما عطف عليبا تفصيل للإجمال الذي في جملة « مُثل 
الجنة » » فهو استغناف ». أو بدل مفصّل من مجمل على رأي من يثبته في أنواع 
الملل . 

والاغبار : مع نهر » وهو الماء المستبحر الجحاري ٤‏ أحدود عظم ع الام غ 
وتقدم في قوله تعالى « قال إن الله مبتليكم بنهّر » في سورة البقرة . 


6 9 ف 


فأما إطلاق الأنبار على أنهار الماء فهو حقيقة , وأما إطلاق الأنہار على ما هو 
من لبن وتحمر وعسل فذلك على طريقة التشبيه البليغ » أي ممائلة للأتهار » فيجوز 
أن تكون المماثلة تامة في أنها كالانہار مستبحرة في أخاديد من أرض الجنة فإن 
أحوال الآخرة حارقة للعادة المعروفة في الدنيا » فإن مرأى أنبار من هذه الأصناف 
مرأى مهج . ويجوز أن تكون ممائلة هذه الأصناف للأنہار في بعض صفات 
الآنبار وى ليبار : 

وهذه الأصناف الخمسة المذكورة في الآية كانت من أفضل ما يتنافسون فيه 
ومن أعر ما يتيسر الحصول عليه ؛ فكيف الكثير منها » فكيف إذا كان منها أغهار 
في الجنة رتاو هذه الأصناف ا الذي هو تنعم أهل اليسار والرفاهية . 


لان غالب مياههم من العُدران والأحواض بالبادية تمتلىء من ماء المطر أو من مرور 
السيول فاذا استقرت أياما أخذت غير بالطحلب وما يدخل فيبا من الأيدي' 
والدلاء » وشرب الوحوش وقليل البلاد التى تكون مجاورة الأنهار الجارية . 
وكذلك اللبن كانوا إذا حلبوا وشربوا أبقوا ما استفضلوه إلى وقت اخر لآب 3 
يحلبون إلا حَلبة واحدة أو حلبتين في اليوم فيقع في طعم اللبن تغيير . 
- فأما الخمر فكانت قليلة عزيزة عندهم لقلة الأعناب في الحجاز إلا قليلا في 
الطائف » فكانت الخمر تجتلب من بلاد الشام ومن بلاد المن»وكانت غالية الثمن 
وقد ينقطع جلما زمانا في فصل الشتاء لعسر السير بها في الطرق وفي أوقات 
الحروب أيضا خوف انتهابها . 
الل هو ايتا من شرام × قال كال علي الفسل * ترج عن بطو 
قاب قولف مختلف ألوانه » والعرب يقولون : سقاه عسل » ويقولون : أطعمه عسلا . 
وكان الععسل مرغوبا فيه يجتلب من يأو اال :ؤانت الات اسم : 


فأما الثمرات فبعضها كثير عندهم كاتمر وبعضها قليل كالرمان . 


والاسين : وصف من أسّن الماء من باب ضرب ونصر وفرح » إذا تغير .لونه . 
وقرأه ابن كتير « أسين » بدون الف بعد الحمزة على وزن فع للمبالغة . 
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و« لَذَة » وصف وليس باسم » وهو تأنيث الل » أي اللذيذ قال بشار : 
ذكرت شبابي اللذ غير قريب بمجلس هو طاب بين شروب 

واللذاذة : انفعال نفسالي فيه مسرت ( وهی بل لأ وأكثر حصوله من الطعوم 
والاشربة والملامس البدنية » فوصف خر هنا بانها «لذة» معناه يجد شاربها لذاذة 
٤‏ طعمها » أي بخلاف خمر الدنيا فإنبا حريقة الطعم فلولا ترقب ما تفعله في 
الشارب من نشوة وطرب لما شرا لحموضة طعمها . 


والعسل المصفى : الذي حلص مما يخالط العسل من بقايا الشمع وبقايا 
أعضاء النحل التي قد تموت فيه » وتقدم الكلام على العسل وتربيته في سورة 
النحل . 


ومعنى « من كل امراك أصناف من جميع أجناس الثمرات » فالتعريف في 
« الثمرات » للجس؛و (كل) مستعملة فى حقيقتها وهو الاحاطة > أي جميع 
ما خلق الله من الثمرات مما علموه في الدنيا وما لم يعلموه ثما خلقه الله للجنة . 
و(من) تبعيضيةءوهذا كقوله تعالى « فيبما من كل فاكهة زوجان » . 

و « مغفرة » عطف على « أنبار » وما بعده » أي وفيها مغفرة لهم » أي تجاوز 
عنہم » أي إطلاق في أعماهم لا تكليف عليهم كمغفرته لأهل بدر إذ بينت بأن 
يعملوا ما شاؤوا في الحديث « لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم » وقد تكون المغفرة كناية عن الرضوان عليهم ک) قال تعالى 
« ورضواة هن الله آک € 1*1 

وتقدير المضاف في « مثله » ظاهر للقرينة . 

وقوله « وسقوا ماءّ حميما » جيء به لمقابلة ما وصف من حال أهل الجنة 
الذي في قوله « فيا أغبار من ماء غير اسن » إلى قوله « من كل الثمرات » » أي 
أن أهل النار محرومون من جميع ما ذكر من المشروبات . وليسوا بذائقين إلا الماء 
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الحمم الذي بقصع أمعاءهم بفور سقيه . ولذلك : يعر ج هنا على طعام أهل النار 
الذي وکر 5 قوله تعالى 3 لآکلون من شجر من زقوم فمالكون منها منها البطون 
فشاربون عليه من الحمم » وقوله « أذلك خير زلا أم شجرة الزقوم » الى قوله 
« فإنبع لآكلوت منها فمالثون منها البطون ثم إن لحم عليها لشوبا من حم » . 


وضمير «سقوا» راجع إلى «من هو خالد في النار» باعتبار معنى (من) وهو 
الفريق من الكافرين بعد أن أعيد عليه ضمير المفرد في قوله « هو خالد » ؛ 


والامعاء : جمع مى مقصورا وبفتح امم وكسرها »> وهو ما ينتقل الطعام إليه 
بعد نزوله من المعدة . ويسمى عَفج بوزن كتف . 


سے 6 قر ين ڻج اط الاسم 


# ومهم من يمع إِليِكَ حَنَّى إذا 5 | منْ عندك قالوا للذ 
اوو م مَاذا قال دَانِهَا په 


ضمير «ومنہم» عائد إلى «الذين كفروا» الذين جرى ذكرهم غير مرة من أول 
السورة أي ومن الكافرين قوم يستمعول إليلك ¢ وأراد عن يسجمع جمعهم المنافقين 
بقرينة قوله « قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال » وقوله « خرجوا من عندك ». 


ويس الاد ار الین عل عا في 9 و عن س الت 
تسمع الصم » وقوله « ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أ أكنة » للفرق 
الواضح بين الأسلوبين»وهذا صنف آخر من الكافرين الذين أسرّوا الكفر وتظاهروا 
بالإيمان » وقد كان المنافقون بعد الهجرة مقصودين من لفظ الكفار . وهذه السورة 
نازلة بقرب عهد من الحجرة فلذلك ذكر فيها الفريقان من الكفار 


ومعنى « يستمعون إليك » : يحضرون جلسك ويسمعون كلامك وما ا 
عليم عن الا .. يعله اا عن وتر با قلا ری عن "ا 
القرآن إعراض المشركين بمكة . روي عن الكلبي ومقاتل : أنها نزلت في عبد الله 


ابن أبي بن سلول ورفاعة بن الثابوت » والحارث بن عَمرو » وزيد بن الصلت » 


والاستاع : ٠‏ أشد ا وأقواه 34 أي يستمعول باهتام يظهرون e‏ حريصول 
على عي ب توه الصول له ابم ا اليد | إليه اف لا من اتصمال امل 
فل ل قله ف ممست القران » فإذا آر ا ياو 
يقال : استمع إلى فلان جا قال هنا « ومنهم من يستمع إليك » » ركذا جاء في 
مواقعه كلها من القران . 

و (حتى) في قوله « حتى إذا خرجوا من عندك » ابتدائية و(إذا) اسم زمان 
متعلق ب« قالوا » . 


والمعنى : فاذا خرجوا من عندك قالوا . | 
ا رن € 64 وهه د بيد أذ یک rp‏ 


والخرو ج من عند النبيء عه مغادرة مجلسه الذي في المسجد وهو الذي عبر 
عنه هنا بلفظ (عندك) . 


و(من) لتعدية فعل « خرجوا » وليست التي تزاد مع الظروف في نحو قوله 
تعالى 2 فرك تك الله #: . 

والذين أوتوا العلم:هم أصحاب رسول الله عو الملازمون مجلسه.وسُمي منهم 
عبد الله بن عسدوه وأبو الدرداء وابن عباس . وروي عنه أنه قال : أنا مہم 
وسكلتُ فيمن سكل . 

والمعنى : أنهم يستمعون إلى النبيء عو من القران وما يقوله من الإرشاد 
وحذف مفعول « يستمعون » ليشمل ذلك . ۰ 


(1) أي في أول المدة من الهجرة ثم حسن إسلام مالك بن الدخشم وشهد بدرا وشهد له البيء عه 
با حلاص إسلامه 3 ف حديت عتاب بن مالك ف صحيح البخاري 5 


10 #عة 


ومعنى « انفا » : وقتا قريبا من زمن التكلم » ولم ترد هذه الكلمة إلا منصوبة 
على الظرفية . قال لكي ام مر اسكاتق الشيء إذا 5-05 فريك أنه مشتق 
من فعل مزيد ولم يسمع له فعل مجردءوظاهر كلامهم أن اشتقاقه من الاسم الجامد . 
وهو الأئنف 3 أي جارحة الشم وكأنّهم عنوا واش ا الانف ادل ا دو 
لرا كبه اشا مخطامه» فلوحظ في اسم لأف معنى الوصف بالظهور » وكني 
بذلك عن القرب » وقال غيره ا فر عق من آلف پش اش و ا 
يبط اليد س التي م يُشرب مها من قبل » وُوصف به اروضة التي م ع 


کی ف شا ینام بعد اسهد يمكال ان عل عطية : ترون قان : أن 
معناه : الساعة القريبة منا وهذا 7 تفسير ال اه . وفي كلامه نظر لان أهل اللغة 


فسروه بوفت يقرب منا . 


التصريف ولا يحفظ ششيء من شعر العرب وقع فيه هدا اللفظ . 


واتفق القراء على قراءته بصيغة فاعل وشذت رواية عن البزي عن ابن كثير أنه 
قرأ « أنفا » بوزن كتف . وقد أنكر بعض علماء القراءات نسبتها إلى ابن كثير 
ولكن الشاطبى أثبتها في حرز الأماني وقد ذكرها أبو على في الحجة . 

فإذا صحت هذه الرواية عن البزي عنه كان « فا حالا من ضمير « من 
يسع » أجري عل الإفراد رعيا للفظ (من) + و ١‏ اله ينيل قلات فين سال 
أنه شديد الانفة ٠‏ أي التكير لا ذه عن رمي ما تول النبيء ع و وينتبي 
الكلام عند ماذا . وزعم أبو على في الحجة : أن البزي توهمه مثل : لا وحذر . 
ولا يظن مثل هذا بالبزي لو صحت الرواية عنه عن ابن كثير . 

وسياق الكلام يدل على ذم هذا السؤال لقوله عقبه « أولئكك الذين طبع الله 
على قلوبهم « فهو سوال يُنْبِىء عن مذمة سائليهءفإن كان سؤالهم حقيقة أنبا عن 
قلة وعيهم لما يسمعونه من النبيء مده فهم يستعيدونه من الذين علموه فلعل 
استعادتهم إياه للاضيد أن يتدارسوه إذا 0 مع إخحوانہم ليختلقوا مغامر يهيئونها 
بينيم + أو أن يبوا من يساشم من إخحوا نهم عما سمعوه في ا مجلس الذي كانوا فيه 
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ويجوز أن يكون السؤال على غير حقيقته ناوين به الاسهتزاء يُظهرون للمؤمنين 
اهتامهم باستعادة ما معوه ويقولون لاخواتهم : إنما نحن مسستهزؤونءأو أن يكون 
سولهم تعريضا بأمهم سمعوا كلاما لا يستبين المراد منه لإدخال الشك في نفوس 
من يحسون ١‏ منهم الرغبة في حضور مجالس النبيء ولك تعريضا لقلة جدوى 
حضورها . 


ووز أن تكون الاية اقات إلى حادثة هبو ار قا النبيء ۶ ري المنافقين 
وأحوالهم وعم الذين كانوا حاضرين منهم أمهم مون بذلكءفأرادوا أن يسألو 
سوال استطلاع هل شعر أهل العلم بأن أولئك هم المعنيّون » فيكون مفعول 
« يستمعول » عذيفا للعلم به عفد البيء 1 , 

E ١‏ 5 اا AR‏ ت 012 مړ e‏ ل ا 

ل اوليك الذِينَ طَبَعَ الله عَلَى قلوبهم وَلَبعُوا اهْوَاعَهُمْ [ 16 ] 4 

استعناف بياني لأن قوهم « ماذا قال انفا » سؤال غريب من شأنه إثارة سؤال 
فق سال خی ہے عضيكه: اقل + جميع التقادير السابقة في مرادهم منه . 


وجيء باسم الإشارة بعد ذكر صفاتهم تشههيرا بهم » وجيء بالموصول وصلتيه 
خبرا عن اسم الاشارة لإفادة أن هؤلاء المتميزين بهذه الصفات هم أشخاص 
الفريق المتقرر بين الناس أنهم فريق مطبوع على قلوبهم لأنه قد تقرر عند المسلمين 
أن الذين صمّموا على الكفر هم قد طبع الله على قلوبهم وأنهم متبعون لأهوائهم . 
فاقادث. أن. هول اسمن رمرة من قلق القريق ع اقهئا التزكيي عل أستلوب قزل 
تعالى « أولئك هم المفلحون » في سورة البقرة . 


والطبع على القلب : تمثيل لعدم مخالطة الهدى والرشد لعقوهم بحال الكتا 
المطبوع عليهءأو الإناء انختوم بحيث لا يصل إليه من يحاول الوصول إلى داخله » 
فمعناه أن الله خلق قلوبهم » أي عقوهم غير مدركة ومصدقة للحقائق والهدى . 
وهذا الطبع متفاوت يزول بعضه عَن بعض أهله ف عدد مشارقة ويدوع جع يعض 
إلى الموت جا وقعَ » وزواله بانتباء ما في العقل من غشاوة الضلالة وبتوجه لطف الله 
من شاء كمه اللطف يه المسمى بالتوفيق الذي فسن الأشعرية بتخلق القدرة 





والداعية إلى الطاعةءوبأنه ما يقع عنده صلاح العبد اخرة. وفسر المعتزلة اللطف 
بإيصال المنافع إلى العبد من وجه يدق إدراكه وتمكيئه بالقدرة والالات . 


طوَالِذِينَ اهدو رَادَهُمْ هُدَى وَدَائيهُمْ تَقُويهم [17] 4 


جملة معترضة بين جملة « ومنهم من يستمع إليك » وما فيبم عنها من قوله 
« فهل ينظرون إلا الساعة » والواو اعتراضية . والمقصود من هذا الاعتراض: مقابلة 
فريق الضلالة بفريق اهداية عل الأسلوب الذي أقيمت عليه هذه السورة. )ا تقدم 


في أوها . فهذا أسلوب مستمر وإن اختلفت مواقع جمله . 


والمعنى : والذين شرح الله صدرهم للايمان فاهتدوا لطف الله بهم فزاد 
ی ا م E 9 ٤‏ و سم 
هدى وأرسخ الإيمان في قلوبهم ووفقهم للتقوىء فاتقوا وغالبوا أهواءهم . 


وإيتاء التقوى مستعار لتيسير أسبابها إذ التقوى معنى نفساني: لاء يتعدى 


ها سك 


حقيقة للذوات . 


و إضافة التفوى إلى صمير «الدين اهتدوا» إيماء 5 ألم عرفوا مہا واخحتصت 


ل هل طون إلا اة أن أيهم ب ققد جا أنشراطهًا 4 


تفريع على ما مضى من وصف أحوال الكافرين من قوله « أفلم يسيروا في 
الأضض » إلى قوله « واتبعوا أهواءهم » الشاملة لاحوال الفريقين ففرع عليها أن 
كلا الفريقين ينتظرون حلول الساعة لينالوا جزاءهم على سوء كفرهم فضمير 
ينظرون: مراد به الكافرون لان الكلام ديد ووعيد » ولان الموؤمنين. ينتظرون أمورا 
أخر مثل النصر والشهادة , قال تعالى « قل هل يصون بنا إلا إحدى 
الحستيين » الاية . والنظر هنا بمعنى الانتظار )ا في قوله تعالى « هل ينظرون إلا 
أن ابيع الملائكة أو يان ربك » الاية . 


والاستفهام إنكار مشوب بعکم » وهو إنكار وتبكم على غائبين» موجه إلى 
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الرسول صلى الله عليه وسلم . أي لا تحسب تأخير مواخذهم إفلاتا من 
العقاب » فإنهم مُرجون إلى الساعة . 

وهذا الاستفهام الانكاري ناظر إلى قوله انفا « والذين كفروا يتمتعون ويأكلون 
3 تا كل الانعام والنار مشوى ھم € 

والقصر الذي أفاده الاستثناء قصر ادعالي 5 زل انتظارهم م يأملوثة ن 
المرغوبات في الدنيا منزلة العدم لضالة أمره بعد أن تزلوا منزلة من ينتظرون فيما 
ينتظرون الساعة لاهم لتحقق حلوله عليهم جديرون بان يكونوا من منتظريها . 

و « أن اة » بدل اشتال من الساعة . 

و « بغتة .» حال من الساعة قال تعالى « لا تأتيكم إلا بغتة » . والبغتة : 
الفجأة:وهو مصدر بمعنى : الم ع والماد به هنا الوصف »> أي مباغتة لهم . 

ومعنى الكلام : أن الساعة موعدهم وأن الساعة قريبة منبم»فحالهم كحال من 
ينتظر شيعا فإنما يكون الانتظار إذا اقترب موعد الشيء » هذه الاستعارة تبكمية . 

والفاء من قوله « فقد جاء أشراطها » فاء الفصيحة كالتي في قول عباس بن 
الأحم . 
قلي عؤساة أقفى ما يلد پا م اقل فقت جا شاا 

وهذه الفصيحة تفيد معنى تعليل قرب مؤاخذتهم . 

والأشراط : جمع شرَّط بفتحتين » وهو : العلامة والأمارة على وجود شيء أو على 
وصفة . 

وعلامات الساعة هي علامات كونها قريبة . وهذا القرب يتصور بصورتين : 

إحداهما أن وقت الساعة قريب قربا نسبيا بالنسبة إلى طول مدة هذا العالم ومن 
عليه من اق : 

والغانية : أن ابتداء مشاهدة أحوال الساعة يحصل لكل أحد بموته فإن روحه 
إذا حلصت عن جسده شاهدت مصيها مشاهدة إجمالية.وبه فسر حديث اف 





14 سف 





هريرة مرفوعا « القبر روضة من رياض الجنة او حفر من حفر النار » رواه 
عرص 5 مقعذله بالغداة والعشی فإن 59 من أهل الحنة فمن ۳ الحنة وإن 
كان من أهل النار فمن أهل النار ثم يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم 
القيامة » ونباية حياة المرء قريبة وإن طال العمر 


والأقراط بالسة اة الأول : الحوادث التي أخبر النبيء صلى الله عليه 
وسلم أنها تقع بين يدي الساعةءرأوها بعثته لأنه آخر الرسل وشريعته آخر 
الشرائع ثم ما يكون بعد ذلك ءوبالنسبة للصورة الثانية أشراطها الأمراض 
والشيخوخة . 


( اتی لَهُمْ إا جَاَنهُمْ ذكريهُمْ [18] 4 


تفريع على « فقد جاء أشراطها ».و(أنى) اسم يدل على الحالة » ويضمّن 
إذا جاءتهم الساعة » والمقصود : إنكار الانتفاع بالذكرى -حيكك . 


و (أنلى) مبتدا ثان مقدم لان الاستفهام له الصدارة . و « ذكراهم » مبتدا 
٠ 3‏ 7 ' عي ٠‏ 
أول و « لهم » خبر عن (أنّى)ءوهذا التركيب مثل قوله تعالى « أَنّى هم الذكرى » 
في سورة الدخان» وضمير « جاءتهم » عائد الى « الساعة » . 


ل فَاغْلَمْ ل لا إِله إلا الله وَاسْتَْفِرٌ لِذّنبكَ ا ت 
وله بعلم متفلبك ويلک ]19[ 4 


و عل ا ما من ج e‏ وحال ان ومن ا 0 


وعلى ما هو دأبه عن التواضع لله بالاستغفار لذنيه ومن ال حرص عل نحاة مين 
بالاستغفار ضم لان ف ذلك العلم وذلك الدان استمطار الخيرات له ولامته 
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والتفريع هذا مزيد مناسبة لقوله انفا « ذلك بأن الله مولى الذين امنوا وأن الكافرين 
لا مولى لهم » الاية . ظ 

فالأمر في قوله « فاعلم » كناية عن طب العلم وهو العمل بالمعلوم »وذلك 
مستعمل فى طلب الدوام عليه لان ايء ع قد علم ذلك وعلمه المؤمنونءو إذا 

حصل العلم بذلك مرة واحدة تقرر في النفس لأن العلم لا يحتمل النقيض فليس 

الامر به بعد حصوله لطلب تحصيله بل لطلب الثبات فهو على نحو قوله تعالى 
« يأيها الذين منوا آمنوا بالله ورسوله » . 

وأما الأمر فى قوله « واستغفر لذنبك » فهو لطلب تجديد ذلك إن كان قد 
علمه النبيء عو من قبل وعَمِله أو هو لطلب تحصيله إن لم يكن فعَلّه من قبل . 

وذكر « المؤمنات » بعد « المؤمنين » اهتام بهن في هذا المقام وإلا فإن الغالب 
اكتفاء القران بذكر المؤمنين وشموله للمؤمنات على طريقة التغليب للعلم بعموم 
تكاليف الشريعة للرجال والنساء إلا ما استثني من التكاليف . 

ومن اللطائف القرانية أن أمر هنا بالعلم قبل الأمر بالعمل في قوله « واستغفر 
یک #«قال اين عة جا سكل عن فضل اعم : ألم تسمع قوله حين بدأ به 
« فاعلم أنه لا إِلَّهَ إلا الله واستغفر لذنبك » . وترجم البخاري في كتاب العلم 
من صحيحه « باب العلم قبل القول والعمل » لقول الله تعالى « فاعلم أنه لا | 
إله إلا الله » فبدأ بالعلم » . 

وما يستغفر منه النبيء عه ليس من السيئات لعصمته منهاءوإنما هو استغفار 
من الغفلات ونحوها » وتسميته بالذنب في الاية إما مُحاكاة لما كان يكار النبيء 
صل الله عليه وسلم أن يقوله « اللهم اغفر لي خطيئتي » وإنما كان يقوله في 
مقام التواضع » وإما إطلاق لاسم الذنب على ما يفوت اه في العبادة 
مثل أوقات النوم والأكل » وإطلاقه على ما عناه اللبيء عو في قوله « إنه 
ليغان (1) على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم مائة مرة (2) » . 


(1) يغان » أي يغام ويغشى . وفسروا ذلك بالغفلات عن الذكر . 
(2) رواه مسلم وأبو داود . 





ET 1 0 6 


واللام في قوله « لذنبك » لام التعيين بينت مفعولا ثانيا لفعل « استغفر »> 
واللام في قوله « وللمؤمنين » لام العلة » أو بمعنى (عن) والمفعول محذوف » أي 
استغفر الذنوب لأجل المؤمنين » وفي الكلام حدذفءتقديره : وللمؤمنين لذنوهم . 

و « والله يعلم متقلبكم ومثوام » تذييل جامع سوال ما تقدم . 
فَالمَتَمَلَتُ : مصدر: بمعنى التقلب » أوثر جلبه هنا لزوجة قوله « ومشوام » . 
والتقلب .: العمل الختلف ظاهرًا كان كالصلاة » أو باطنا كالإيمان والنصح . 


والمثوى : المرجع والمثال » أي يعلم الله أحوالكم يما من مؤبلين لاون > 
وقدر لما جزاءها على حسب علمه يراتا ويعلم مصائرم وإنما أمرم ونا وامرم 
بالاستغفار خاصة لاجراء أحكام الاسباب على مسبباتها فلا تياسوا ولا تُهملوا . 


RT‏ الذينَ امو لوا رث سورة إا نرت سورة مُحْكمَة 
كر فيه اقتال يق الذِينَ في قلوبهم مَرَض يَنظرونَ ليك نَظْر 
ال ِنّ عَلَيّْه مِنَ المَوْتِ فول لَهُمْ [ 20 ع طَاعَة ويل خف 4 


قد ذكرنا أن هذه السورة أنزلت بالمدينة وقد بدث قرون نفاق المنافقين » فلما 
جرى في هذه السورة وصف .حال المثافقين أعقب ذلك بوصف أجلى مظاهر 
نفاقهم » وذلك حين يُدعَى المسلمون إلى الجهاد فقد يضيق الأمر بالمنافقين إذ 
كان تظاهرهم بالإسلام سيلجئهم إلى الخروج للقتال مع المسلمين » وذلك أمر 
ليس باهین آنه تعرض لإتلافهم النفوس دون أن يرجوا منه نفعا في الحياة اة 
إذ هم لا يصدقون بها فيَصبحوا في حيرة . وكان حالهم هذا خالفا حال الذين 
امنوا الذي تمنوا أن ينزل القران بالدعوة إلى القتال ليلاقوا المشركين فيشفوا مهم 
غليلهم » فببذه المناسبة حكي تمني المؤمنين نزول حكم القتال لانه يلوخ به تمييز 
حال المنافقين » ويبدو منه الفرق بين حال الفريقين وقد بين كوه القتال لديهم في 
سورة براءة . 

اھ من عله الآية سو لے ج اکا أتزلت سوه عيكية و کر افيا الال 
رأَيتَ الذين في قلوهم مرض » الاية » وما قبله توطئة له بذكر سببه » وأفاد تقديمه 


ب" 
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أيضا نتويبا بشأن آلذين آمنوا ٠‏ وأفاذ ذكره مقابلة بين حالى الفريقين جريا على 
سنن هذه السورة . ومقال الذين امنوا هذا كان سببا في نزول قوله تعالى 
» فاذا لقيتم الدين کفروا فضرب الرقاب ¢« « ولذلك فالمقصود من السورة التي 
ذكر فيها القتال هذه السورة التي نحن بصددها . 

ومعلوم أن قول المؤمنين هذا وقع قبل نزول هذه الاية فالتعبير عنه بالفعل 
الضارع : إما لقصد استحضار الحالة مثل « ويصنع الفلك » » وإما للدلالة على 
انهم مستمرون على هذا القول . 


وتبعا لذلك تكون (إذا) في قوله « فإذا أنزلت سورة » ظرفا مستعملا في الزمن 
الماضي ات تقول السبورة قد وقع؛ ونظر المنافقين إلى الرسول 2 هذا النظر قد وقع 
إذ لا يكون ذمهم وزجرهم قبل حصول ما يوجبه فالمقام دال والقرينة واضحة . 


و ولام حرف مستعمل هنا في اني وأصل معناه التخصيص فاطاق وأريد به 
اتهني لان اتمني د يستلزم احرص والخرصض يدعو إلى لى التحضيض ئ: 


وحذف وصف « سورة » في حكاية قوهم « لولا نزلت سورة » لدلالة ما 
بعده عليه من قوله «وذكر فيها القعال» لأن « قوله فإذا أنزلت سورة »» أي کا تمنو 
اقتضى أن المسؤول سورة يشرع فيا قتال المشركين . فالمعنى : لولا نزلت سورة 
يذكر فيا القتال وفرضه » فخذف الوصف إيجازا . 
صف السورة ب«محكمة» باعتبار وصف اياتا بالاحكام > أي عدم 
التشابه وانتفاء الاحتال کا قلت عليه مقايلة وکات بالمبشاعادة ٤‏ قوله « منه 
اياج شات عن آم الكتاب وأخحر متشامبات » في hy‏ أل عمرال » أي لا 
تحتمل ايات تلك السورة المتعلقة بالقتال إلا وجوب القتال وعدم اهوادة فيه مثل 
قوله « فإذا لقيع الذين كفروا فضربٌ الرقاب » الايات » فلا جرم أن هذه السورة 
هي التي نزلت إجاية عن, انی الذين امنوا . 
وإنما قال « وذكر فيا القتال » لأن السورة ليست كلها متمحضة لذكر 
القتال فإن سور القران ذوات أغراض شتى . 
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والخطاب في « رایت » . للنبيء ا لأنه لانه لاحق لقوله تعالى « ومنهم من 
يستمع إليك » . 

و « الذين في قلوہم مرض » هم المبطنون للكفر فجعل الكفر الخفى کا رضن 
الذي مقره القلب لا يبدو منه شيء على ظاهر الجسد › أي رأيت المنافقين على 
طريق الاستعارة . وقد غلب إطلاق هذه الصلة على المنافقين»وأن النفاق مرض 
نفساني معضل لأنه تتفرع منه فرو ع بيناها في قوله تعالی « في قلوبهم مرض » في 
سورة البقرة . 

وانتصب « نظر المغشي عليه من الموت » على المفعولية المطلقة لبيان صفة 
النظر من قوله « ينظرون إليك » فهو على معنى التشبيه البليغ . 

ورجة الشيه تبات الد وعدم التحريك + أي ينظروت إليك نظر الس 
نحيث يتجه إلى صوب اعد ول يشعفل بيات لان قي شاخل عن النظر » وإنا 
يوجهون أنظارهم إلى النبيء ع إذ كانوا بمجلسه حين نزول السورة. » وكانوا 
يتظاهرون بالإقبال على تلقي ما ينطق به من الوحي فلما سمعوا ذكر القتال بهتوا . 
فالمقصود المشاببة في هذه الصو . وفي. معنى هذه الآية.قوله. تعالى « فإذا اء 
الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يُغشى عليه من الموت » في سورة 
الأحزاب ' 


و(فن) هنا 'تعليلية + أي المفشى عليه لألجل الوت » أي حضور الوت . 

وفرع على هذا قوله « فأولى لهم طاعة وقول معروف » . 

وهذا التفريع اعتراض بين جملة « ينظرون إليك نظر لغشي عليه من الموت » 
وبين جملة « فإذا عزم لاخر . 

ولفظ (أَوْى) هنا يجوز أن يكون مستعملا في ظاهره استعمال التفضيل على 


شيء غير مذكور يدل عليه ما قبلهءأي أولى لهم من ذلك الخوف الذي دل عليه 
نظرهم كالمغشى عليه من الموت» أن يطيعوا أمر الله ويقولوا قولا معروفا وهو قول 


Ê 


« معنا وأطعنا » فذلك القول المعروف بين المؤمنين إذا دُعُوا أو أمروا کا قال تعالى 
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« إنما كان قول المؤمنين إذا دُعُوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا معنا 
واطعنا » في سورة النور . 


فكان اجتلاب اللام للدلالة على معنى النفع. فهو مثل قوله تعالى « ذلك أزكى 
لكم » وقوله « هن أطهر لكم » . 


وهو يرتبط بقوله بعده « فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم » . 


ويجوز أن يكون « فاو لهم » مستعملا في التبديد والوعيد ک) في قوله تعالى 
« اول لك فاوّلى ثم أولى لك فأولى » في سورة القيامة » وهو الذي اقتصر 
الإخشري عليه . ومعناه : أن الله شیو عن توعله إياهم ٠‏ 


ثم قيل على هذا الوجه إن « أولى » مرتبة حروفه على حالما من الولي وهو 
فأصل أولى : أويلءأي أشد ويلا » فوقع فيه قلب » ووزنه أفلع . وني الصحاح 
الاصمعي 1 
واللام على هذا الوجه إما مزيدة » أي اولاهم اللهُ ما يكرهون فيكون مثل اللام 
في قول النابغة : 
سقيا ورعيا لذاك العَاتب الزاري 
« طاعة وقول معروف » كلاما مستانفا وهو مبتداً حبرو محذوف » أ طاعة وقول 


معروف خير هم » أو خبر لمبتداً حذوف»تقديره : الامر طاعة » وقول معروف » 
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59 عَرَمَ الأئرٌ فلو صدَفواً الله لَكَانَ يرا لَّهُمْ [ 21 ] 4 


تفريع على وصف حال المنافقين من الهلع عند سماع ذكر القتال فإنه إذا جد 
أمر القئال »أ حجان أن يندب المسلموة إل القغال سيططرب آمر المنافقين 
يللين ذا عن فون الاد : ون أن الأول لهم حينئذ أن يخلصوا: الايمان 
ويجاهدوا کا يجاهد المسلمون الخلص إلا فإنهم لا غيهي شع مين أحد أمرين: إما 
حضور القتال بدون نية فتكون عم قر ويخسروا أنفسهم باطلا » وإما أن 
ينخزلوا عن القتال کا فعل ابن ي وأتباعه يوم أخد . 

و(إذا) ظرف للزمان المستقبل وهو الغالب فيها فيكون ما بعدها مقَدَرا 


وجوده ) أي فاذا 1 أمر المتال وحدث . 


وجملة «فلو صدقوا الله» دليل جواب (إذَا) لأن (إذا) ضمنت هنا معنى 
الشرط ٠‏ أي کا الله وملام ١‏ فلو صاقو الله لكان حيرا لهم : اق جملة 


والتعريف في « الأمر « تعريف العهد ؛ أو اللام عن المضاف إليه 2 أي أمر 
القتال المتقدم انها في قوله « وذأككر فيا القتال » . 


والعزم : القطع وتحقق الأمر » أي كونه لا حيص منه . 

واستعير العزم للتعيين واللزوم على طريقة المكنية بتشبيه ما عبر عنه بالامر » أي 
القتال برجل عزم على عمل ما وإثبات العزم له تخييلة كإثباتِ الاظفار للمنية › 
وهذه طريقة السكاكي في جميع أمثلة المجاز العقلي . وهي طريقة دقيقة لكن بدون 
اطراد ولكن عندما يسمح بها المقام . 

وجعل في الكشاف إسناد العزم إلى الأمر مجازا عقليا » وحقيقته أن يسند 
لاصحاب العزم على طريق الجمهور في مثله وهو هنا بعيد إذ ليس المعنى على 


حصول الحد من اقسا الأمر ( ونظيره قوله تعالٰی » إن ذلك مرخ عزم الور 4« 
فالكلام فيبا سواء . 


ومعنى « صدقوا الله » قالوا له الصدق»وهو مطابقة الكلام لما في نفس الأمر » 
أي لو صدقوا في قوهم: نحن مؤمنون»وهم إنما كذبوا رسول الله عه إذ أظهروا له 
حلاف ما في نفوسهم»فجعل الكذب على رسول الله عو كذبا على الله تفظيعا 
له وتبويلا لمغبته , أي لو أخلصوا الإيمان وقاتلوا بنية الجهاد لكان خيرا لهم في 
الدنيا والاخرة ء ففي الدنيا خير العزة والحرمة وفي الآخرة خير الجنة . 
فهذه الآية إِنْبَاءِ ما سيكون منهم حين يج الجد ويّجيء أوان القتال وهي 
من معجزات القران في الإخبار بالغيب فقد عزم أمر القتال يوم اکل د 
النافقون مع جيش المسلمين فى صورة الجاهدين فلما بلغ الجيش إلى الشؤط بينَ 
المدينة وأحد قال عبد الله بن ال بے سليله رآ المنافقين : ما ندري علامٌ هتل 
انفسنا ها هنا أيبا الاس ورجح عو بإتيامه اترا الث البفيش وذافف: سد بلا 
من الهجرة » أي بعد نزول هذه الاية بنحو ثلاث سنين . 
وقوله «فلو صدقوا الله » جواب کا تقدم » وفي الكلام إيجاز لأن قوله « لكان 
خيرا » يؤذن بأنه إذا عزم الأمر حصل لهم ما لا خير فيه . 
ولفظ « خيرا » ضد الشر بوزك فغْلء وليس هو هنا بوزك افع . 


3 َل عَسِكُمْ إن توم أن تُفسيدُوأ في الأرض وتقطغوا 
َنْحَامَكُمْ [ 22 ] 4 


مقتضى تناسق النظم أن هذا مفر ع على قوله « فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله 
لكان خيرا هم » لأنه يفهم منه أنه إذا عزم الأمر تولوا عن القتال وانكشف 
نفاقهم فتكون إتماما لما في الاية السابقة من الإنباء بما سيكون من المنافقين يوم 
اشد . وقد قال عبد الله بن ألي : عَلام نقتل أنفسنا ها هنا ؟ وربما قال في 
كلامه : وكيف نقاتل قريشا وهم من قومنا » وكان لا یری على أهل يغرب أن يقاتلوا 
مع النبيء عه ويرى الاقتصار على أنهم آووه . والخطاب موجه إلى الذين في 
قلوبهم مرض على الالتفات . 





ب(هل) الدالة على التحقيق لاثما في الاستفهام بمنزلة. (قد) في الخبر » فالمعنى : 
أفيتحقق إن توليتم أنكم تفسدون في الارض وتقطعون أرحامكم وأنم تزعمون أنكم 
توليتم إبقاء على أنفسكم وعلى ذوي قرابة أنسابكم على نحو قوله تعالى « قال هل 
عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا » وهذا توبيخ كقوله تعالى « ثم أنتم 
مزلا تلدلون النسكم وغفزيعون خريةا مدكم من ددارهم » . باللعتى 4 اکم تون 
يما رمم التفادي منه وذلك بتانيك الكفر وإحداث العداوة بينكم وبين اا 
من الأنصار 


فالتولي هنا بعو الرجرع عن الويجهية التي خرجوا لها ا في قوله تعالى « فلما 
كتب عليهم القتال تولُوا إلا قليلا منهم » وقوله « أفرأيت الذي تولى » وقوله 
« فتولى فرعون فجمع كيده ثم أنى » . وبمثله فسر ابن جرج وقتادة على تفاوتٍ 
بين التفاسير . ومن المفسرين من حمل التولي على أنه مطاوع ولاه إذا أعطاه 
ولاية > أي ولاية الحكم والإمارة على الناس وبه فسر أبو العالية والكلبي وكعب 
الأخباز . وهذا بعيد من اللفظ ومن النظم وفيه تفكيك لاتصال نظم الكلام 
وانتقال بدون مناسبةءوتجاوز بعضهم ذلك فأخذ يدعي أنها نزلت في الحرورية ومنهم 
من جعلها فيما يحدث بين بني أمية وبني هاشم على عادة أهل الشيع والأهواء من 
مل كناب للد ا لا يله ومن قر عسوفاته على يعض ها يأ با , 


قرا نافع وحده « عسييتم » بكسر السين ٠‏ وقرآة يقنية العش ة بفتح السين 
وا کل ی وای دو قل أو عل زیی ی کن 
أن قعلة © قسن شل ایی د ی لتو وا إذا أسند هذا الفعل إلى ضمير »› 
وإسناده إلى الضمير لغة أهل الحجاز لماز » لما پو آي خا يخاو إلى الضمير البتة› 
يقولون : على أن تفعلوا . 


# اوليك الذِينَ لعَنَهُمْ آله فَاصَمَهُمْ وَاعْمَى ابِصّرَّهُم [23] 4 


الله على قلوبهم » ولا يصح أن تكون الإشارة إلى ما يؤحذ من قوله « أن تفسدوا 
في الارض وتقطعوا أرحامكم » لان ذلك لا يستوجب اللعنة ولا أن مرتكبيه بمنزلة 


الصمٌ » على أن في صيغة المضي في أفعال : لعنبم؛وأصمّهم ‏ وأعمى »ما لا يلاقي 
قوله « فهل عَسبيتم » ولا ما في حرف (إن) من زمان الاستقبال . 

2 الصمم لعدم الانتفاع بالمسموعات من ايات القران ومواعظ 
النبيء عو > کا استعير العمّى هنا لعدم الفهم على طريقة التمثيل لأن حال 
المي أن يكون مضطربا فيما يحيط به لا يدرئ نافعه من ضاره إلا بمعونة من 
يكف يقر ات بقل أعس ل بصو ء مرؤها ب» أ ا بيده » يعلد ع ااا 
في مجيء تركيب « وأعمى أبصارهم » مخالفا لتركيب « فاصمهم » إذ م يقل 

وف الآية إشعار يان الفساد. ف الارض وقطيعة الارسام من شعار آها 
الكفرء فهما جرمان كبيران يجب على المؤمنين اجتنابهما . 


( أن عدن لاد لزعلل ترب لها 24 > 


تفريع على قوله « فأصمهم وأعمى أبصارهم » » أي هلا تدبروا القران عرض 
شغل باهم في مجلسك بتتبع أحوال المؤمنين » أو تفريع على قوله « فاصمّهم 
واعمى ابصارهم » . 

والمعنى : أن الله خلقهم بعقول غير منفعلة بمعاني الخير والصلاح فلا يتدبرون 
القران مع فهمه أو لا يفهمونه عند تلقيه وكلا الامرين عجيب . 

والاستفهام تعجيب من سوء علمهم بالقران ومن إعراضهم عن سماعه . 

وحرف (أم) للاضراب الانتقالي . والمعنى : بل على قلوبهم أقفال وهذا الذي 
سلكه جمهور المفسرين وهو الجاري على كلام سيبويه في قوله تعالى « أفلا 
تبصرون آم أنا حير من هذا الذي هو مهين » في سورة الزخرف » خلافا لما يوهمه 
او تومه ابن هشام في مغنى اللبيب . 


والتدبر : التفهم في دبر الامر » أي ما يخفى منه وهو مشتق من دبر الشيء › 
اس خعلفية . 
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والأقفال : جمع قفل » وهو استعارة مكنية إذ شبهت القلوب » أي العقول في 
عدم إدراكها المعاني بالأثُوان أو الصناديق المغلقة » والأقفال تسل كالأظفار 
للمنية 2 قول أي دوب الهذلى : 
وإذا المنتية' أنشبت أظفارهنا- ألفيت كل تميمة لا تتفسع 

والمعنى : بل بعض .القلوب عليها أقفال . وهذا من التعريض بأن قلوبهم من 
هذا النوع لان إثبات هذا النوع من القلوب في أثناء التعجيب من عدم تدبر 
هؤلاء القران يدل بدلالة الالتزام أن قلوب هؤلاء من هذا النوع من القلوب دوات 
الأقفال . فكون قلوبهم من هذا النوع مستفاد من الإضراب الانتقالي في حكاية 
أحوالهم . 


ويدنو من هذا قول لبيد : 
تراك امكنة إذا لم ارضها ‏ أو يعتلقق بعضّ النفوس جمامها 
يريد نفسه لأنه وقع بعد قوله : تراك أمكنة البيت » أي أنا تراك أمكنة . 


وإضافة (أقفال) إلى ضمير « قلوب » نظم بديع أشار إلى اختصاص 
الأقفال بتلك القلوب » أي ملازمتها لها فدل على أنها قاسية . 


إن الذينَ اروا کا برعم سے کے غا تون لیے الهف 
الشَيْطنُ سول لَهُمْ واملى لَهُمْ [25] 4 


ل يزل الكلام على المنافقين فالذين ارتدوا على أدبارهم منافقون » فيجوز أن 
يكون مرادا به قوم من أهل النفاق كانوا قد آمنوا حقا ثم رجعوا الى الكفر لأنهم 
كانوا ضعفاء الايمان قليلي الاطمئنان وهم الذين مثلهم الله في سورة البقرة بقوله 
« مَتَلهم كمثل الذين استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم » 
الآية . 


والارتداد على الأدبار على هذا الوجه : تمثيل للراجع إلى الكفر بعد الإيمان بحال 
من سار ليصل إلى مكان ثم ارتد في طريقه . ولا كان الارتداد سيرًا إلى الجهة التي 
کات وراء الاه ئر جعل الارتداد ل الأدبار ( أي إلى ” جهة الأدبار . وجيء حرف 
(على) للدلالة عل أن الارتداد بسك من جهة الأدبار 3 يقال ١‏ عل صراط 

والهدى : الإيمانءوتبيّن الهدى هم على هذا الوجه تبيّن حقيقي لأنهم ما امنوا 
إلا بعد أن تبين لهم هدى الإيمان . 

وعلى هذا الوجه فالإتيان بالموصول والصلة ليس إظهارا في مقام الاضمار لأن 
أضخاتب هذه الصلة بعض الذين كان الحديث عنهم فيما تقدم . 

جوز أن يكون مرادا به هي النافتينة هر عن ايوم عل لكر يبد 

مشاركتهم المسلمين في أحواهم ف مجلس النبيء ا والصلاة معه وماج القران 
والمواعظ بالارتداد لأنه مفارقة لتلك الأحوال الطيبة » أي رجعوا إلى أقوال الكفر 
وأعماله وذلك إذا خلوا إلى شياطينهم » وتبين الهدى على هذا الوجه كونه بيّنا في 
نفسه » وهو بين لهم لوضوح ادلته ولا غبار عليه » فهذا التبين من قبيل قوله 
تعالى « ذلك الكتاب لا ريب فيه » + أي ليس معه ما يوجب ريب الرتايين . 

ويجوز أن يكون المراد به قوما من المنافقين لم يقاتلوا مع المسلمين بعد أن علموا 
أن القتال حق . وهذا قول ابن عباس والضحاك والسدّي » وعليه فلعل المراد : 
|الجماعة الديرن امخزلوا يوم es‏ اا ید الله بن ا بن سلول 4 والارتداد عل 
الأذبار على هذا الوجه حقيقة لهم رجعوا عن موقع القتال بعد أن نزلوا به فرجعوا 
إلى المدينة وكانت المدينة خلفهم . وهذا عندي أظهر الوجهين وأليق بقوله بعد 
« ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نرل الله سنطيعكم في بعض الامر » إلى قوله 
« وأدبارهم » . والهدى على هذا الوجه هو ايء أي من بعد ما علموا أن الحق 
قئال المشركين . 

وأدثر أن يكو خر (إن) جملة ليتانّى بالجملة اشتالها على خصائص الابتداء 
باسم الشيطان للاهتام به في غرض ذمهم » وأن يسند إلى اسمه مُسند فعلي ليفيد 
تقوي الحكم نحو: هو يعطي الجزيل . 











والتسويل : تسهيل الأمر الذي يستشعر منه صعوبة أو ضر وتزيين ما ليس 

والاملاء : المد والتهديد في الزمان » ويطلق على الإبقاء على الشيء كثيرا » أي 
أراهم الارتداد حسنا دائما ”ا حكى عنه في قوله تعالى « قال هل أدلك على 
شجرة الخُلد ومُلك لا يبلى » » أي أن ارتدادهم من عمل الشيطان . 

وقرأ الجمهور « وأملى لمم » ب بفتح الهمزة على صيغة المبني للفاعل . وقرآه أبو 
عمرو بضم الحهمزة وكسر اللام وفتح التحتية على صيغة المبني إلى المجهول . وقرأه 

ب بضم الحمزة وكسر اللام وسكون التحتية على أنه مسند إلى المتكلم 
فالضمير عائد إلى الله تعالى » أي الشيطان سول لمم وأنا املي لهم فيكون الكلام 
وعيدا » أي أنا أؤخرهم قليلا ثم أعاقبهم . 


6 a6 ey 3 الأمر الله‎ 


استعناف بياني إذ التقدير أن يسأل سائل عن مظهر تسويل الشيطان لهم 
الارتداد بعد أن تبين لمم ال هدى » فاجيب بان الشيطان استدرجهم إلى الضلال 
عندما تبين لهم الهدى فسوّل لهم أن يوافقوا أهل الشرك والكفر في بعض الأمور 
مسولا أن تلك الموافقة في بعض الأمر لا تنقض اهتداءهم فلما وافقوهم وجدو 
حلاوة ما ألفوه من الكفر فيما وافقوا ة فيه آهل الكفر فأخذوا يعودون إلى الكفر 
المألوف حتى ارتدوا على أدبارهم . وهذا شأن النفس في معاودة ما تحبه بعد 
الانقطاع عنه إن كان الانقطاع قريب العهد . 

فمعنى «قالوا» : قالوا قولا عن اعتقاد ورات > وإما قالوا «في بعض الأمر» 
احترازا لأنفسهم إذا لم يطيعوا في بعض . 


و « التي كو ها نزل الله » هم الذين كرهوا القران وكفروا » وهم : 


إما المشركون من أهل مكة قال تعالى م « ذلك اسیا 1" الله 
فأحبط أعماهم » وقد كانت هم صلة بأهل ياب فلما هاجر النبىء عو عو 


المدينة اشتد تعهد أهل مكة لأصحابهم من أهل يغرب ليتطلعوا أحوال المسلمين › 
ولعلهم بعد يوم بدر كانوا يكيدون للمسلمين ويتأهبون للثأر منهم الذي أنجزوه يوم 
لخر + 

وإما المبود من قريظة والنضير فقد حكى الله عنهم في قوله « ألم تر إلى الذين 
نافقوا يقولون لاخوائهم الذين كفروا من أهل الكتاب » . 

فالمراد ب « بعض الأب » على الوجه الأول في محمل قوله « إن الذين ارتدوا 
على أدبارهم » إفشاء بعض أحوال المسلمين إليهم وإشعارهم بوفرة عدد المنافقين 
وإن كانوا لا يقاتلون لكراهتهم القتال . 

والمراد ب « بعض الأمر » على الوجه الثاني بعض أمر القتال » يعنون تلك 
المكيدة التي دبروها للانخزال عن جيش المسلمين . 


والأمر هو : شأن الشرك وما يلام أهله » أي نطيعكم في بعض الكفر ولا 
نطيعكم في جميع الشؤون لأن ذلك يفضح نفاقهم » أو المراد في بعض ما تأمروننا 
بد عن إطالاق, المصدر وإرادة اس اميل "قاق عل اهارق . 

أا ما كان فهم قالوا ذلك للمشركين سرا فأطلع الله عليه نبيئه عو ولذلك 
قال تعاللى « واللّه يعلم أسرارهم ¢« 


وقرأ الجمهور « أسرارهم » بفتح الحمزة جمع سر . وقرأه حمزة والكساني 
وحفهم عن عاصم وخلف بكسم الهمزة مصدر اسر . 


a]‏ قر 
۶ ل" ل ار 6 


فكيف إذا توفتهم الما دة يضربون وجوههم 
َدبرَهُمْ [27] 4 


الفاء يجوز أن تكون للتفريع على جملة « إن الكفن ارتدوا عا لى أدبارهم « الآية 
وما بينبما متصل بقوله « الشيطان سول شم » بناء على امحمل الأول للارتداد 
فيكون التفريع لبيان ما سيلحقهم من العذاب عند الموت وهو استهلال لما يتواصل 
من عذابهم عن مبد! الموت إلى استقرارهم في العذاب الخالد . 
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ويجوز عل المحمل الثاني وهو أن المراد الارتداد عن القتال وتكون الفاء فصيحة 
فيفيد : إذا كانوا فروا من القتال هلعا وخوفا فكيف إذا توفتهم الملائكة ».آي 
ام ميتون لا محالة > وثانييما ان موتتهم يصحبها تعديب . 
وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فاذرءوا عن انفسكم الموت إن كنتم صادقين » وقوله : 
« وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون» . 

والثاني هو صر الكلام وهو وعيد لتعذيب في الدنيا عند الموت . 

والمقصود . وعيدهم بام سيعجل لهم العذاب من أول منازل الأخحرة وهو . 
حالة الموت . ) 

ولا جعل هذا العذاب محققا وقوعه رتب عليه الاستفهام .عن حاهم استفهاما 
بأنما حالة فظيعة غير معتادة إذ لا يتعجب إلا من أمْر غير معهود » والسياق يدل 
على الفظاعة . 

و(إذا) متعلق بمحذوف دل عليه اسم الاستفهام » تقديره : كيف حاهم أو 
عملهم حين تتوفاهم الملائكة . 

وكثر حذف متعلق (كيف) في أمثال هذا مقدّرا مؤخرا عن (كيف) وعن (إذا) 
كقوله تعالى « فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد ». والتقدير : كيف يصنعون 
ويحتالون . 

وجعل سيبويه (كيف) في مثله ظرفا وتبعه ابن الحاجب في الكافية . ولعله أراد 
الفرار من الحذف . 

وجملة « يضربول وجوههم وأدبارهم » حال من « الملائكة » . والمقصود ۳ 
هذه الحال : وعيدهم ببذه الميتة الفظيعة التي قدرها الله مم وجعل الملائكة 
تضرب وجوههم وادبارهم » أي يضربون وجوههم التي وقوهًا من ضرب السبيف 


حين فَرّوا من الجهاد فإن الوجوه مما يقصد بالضرب بالسيوف عند القتال قال 
الحريش القريعي ٠‏ أو العباس بن مرداس : 
عرض للسيوف إذا التقينا. وجوها لا تمض لاام 
ويضربون أدبارهم التي كانت محل الضرب لو قاتلوا » وهذا تعريض باهم و 
قاتلوا لفروا فلا يقع الضرب إلا في أدبارهم . 


ذلك باهم يعوا ما أسْخط الله وكرهُوا رضوائة فاخبْط 
ا ]28[ # 

الاشارة بذلك إلى الموت الفظيع الذي دل عليه قوله « فكيف إذا توفتهم 
الملائكة » 5 تقدم انا : 

واتباعهم ما أسخط الله : هو اتباعهم الشرك . 

والسخط مستعار لعدم الرضى بالفعل . 

وكراهتهم رضوان الله : كراهتهم أسباب رضوانه وهو الإسلام . 

وفي ذكر اتباع ما أسخط الله وكراهة رضوانه محسّن الطباق مرتين للمضادة 
بين السخط والرضوان » والاتباع والكراهية . 

والجمع بين الاخبار عنهم باتباعهم ما أسخط الله وكراهتهم رضوانه مع إمكان 
الاجتزاء باحدهما عن الاخر للإيماء إلى أن ضرب الملائكة وجوه هؤلاء مناسب 
الكراهة تستلزم الاعراض والإدبار » ففي الكلام أيضا محسن اللف والنشر المرتب . 

فكان ذلك التعذيب مناسبا حال توقييم في الفرار من القتال وللسببين 
الباعثين على ذلك التوق . 

وفرع عل اتباعهم ما اسشقط الله وكراهتهم رضوانه قوله » و فا أعمالهم «( 
فكان 0 ما أسخط الله ا رضوانه سببا ف الأمرين: :ضرب الملائكة 
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والإحباط : إبطال العمل » أي أبطل انتفاعهم بأعمالهم التي عملوها مع 
امؤمنين من قول كلمة التوحيد ومن الصلاة والزكاة وغير ذلك . وتقدم ما هو بمعناه 
في اول السورة . 


| « آم ححيبَ الذِينَ في قُلُوبهم مرن أن لن برج آلله 
اضْعَنَهُم [29] 4 

انتقال من التبديد والوعيد إلى الإنذار بأن الله مطلع رسوله عو على ما يضمره 
المنافقون من الكفر والمّكر والكيد ليعلموا أن أسرارهم غير خافية فيوقنوا أنهم 
يكدون عقوهم في ترتيب المكائد بلا طائل وذلك خيبة لامالهم . 

و (أم) منقطعة في معنى (بل) للإضراب الانتقالي » والاستفهام المقدر بعد 

وحرف (لن) لتأبيد النفي » أي لا يحسبون انتفاء إظهار أضغانهم في 
المستقبل » | انتفى ذلك فيما مضى » فلعل الله أن يفضح نفاقهم . 

واستعير المرض إلى الكفر بجامع الإضرار بصاحبه » ولكون الكفر مقره العقل 
المعبر عنه بالقَلب كان ذكر القلوب مع المرض ترشيحا للاستعارة لأن القلب مما 
يناسب المرض الخفى إذ هو عضو باطن فناسب المرض الخفي . 

والإخراج أطلق على الإظهار والإبراز على وجه الاستعارة لأن الإخراج استلال 
شيء من مكمّنة » فاستعير للاعلام بخبّر خفىي . 

والأضبعان : ججمع ضعن بكسر الضاد المعجمة وسكون الغين المعجمة 


والمعنى أنه يخرجها من قلوبهم وكان العرب يجعلون القلوب مقر الأضغان قال 
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4 ولو تشاء ركهم فَلَعرَفَهُم بسيِمَيهُمْ‎ ١ 


كان مرض قلوبهم خفيا لبه يبالغون في کټانه وتمويبه بالتظاهر بالايمان» فذكر 
الله لنبيئه ميلد أنه لو شاء لأطلعه عليهم واحدا واحدا فيعرف ذواتهم بعلاماتهم 

والستيمَى بالقصر : العّلامة الملازمة » أصله : وِمنْمّى بوزن فعلى من الوسم وهو 
جعل سمة للشيءءوهو بكسر أوله . فهو من المثال الواوي الفاء حولت الواو من 
موضع فاء الكلمة فوضعت في مكان عين الكلمة وحولت عين الكلمة إلى 
موضع الفاء فصارت سى فاتقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها » وتقدم 
عند قوله تعالى « تعرفهم بسيماهم » في سورة البقرة . 

والمعنى : لينا أشخاصهم فعرفتهم » أو لذكرنا للق أوصافهم فعرفتهم بها ثم 
بحتما ل أن الله شاء ذلك وأراهم للرسول عه .فعن أنس « ما خفي على النبيء 
بعد هذه الاية شيء من المنافقين كان يعرفهم بسيماهم » ذكره البغوي والثعلبي 
شون ساك : 

ونما يروى عن حديفة ما يقتضي | 0 النبيء 2 عرفه بالمنافقين أو م 
ولكن إذا صح هذا فان الله 1 يأمر بإجرائهم على غير حالة الإسلام»ويحتمل أن الله 
قال هذا كما اسيك لكل ول يطلعه غاييم . 

واللام في « لارينا كهم » لام جواب (لو) التي تزاد فيه غالبا . 

واللام في « فلعرفتهم » تاکید للام « لازيناكهم » لزيادة محقيق تفر ع المعرفة 
على الاراءة . 


و ر 3 2 : : ا 
ولتعُرفنهم في لحن القولٍ 4 
هلا ٤‏ معنى الاحتراس ثما يقتضيه مفهوم « لو نشاء ا گھب » من عدم 
قوع المشيكة لإزاءته إياهم بنعوتهم . 


والمعنى : فان لم نرك إياهم بسيماهم فلتقعن معرفتك بهم من لحن كلامهم 
اام عله الله في عل رسيله. قلا فی عله شیع عن لين کلاپ 
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فيحصل له العلم بكل واحد منهم إذا لحن في قولهءوهم لا يخلو واحد منهم من 
اللحن في قوله » فمعرفة الرسول بكل واحد منهم حاصلة وإنما ترك الله تعريفه 
إياهم بسيماهم ووكله إلى معرفتهم بلحن قوهم إبقاء على سنة الله تعالى في نظام 
الخلق بقذر الإمكان لأا سنة ناشئة عن الحكمة فلما أريد تكريم الرسول وله 
بإطلاعه على دخائل المنافقين سلك الله في ذلك مسلك الرمز . 


واللام 5 » ولتعرفہم « لام اقسنم احذوف ' 


ولحن القول : الكلام ا محال به إلى غير ظاهره ليفطن له من يراد أن يفهمه دون 
شخصين أو فرقة كالألفاظ العلمية قال القثّال الكلاني : 


كان المنافقون يخاطبون النبيء عي بكلام تواضعوه فيما بينهمءوكان النبيء 


ر يأخذهم بظاهر كلامهم فنببه الله إليه فكان بعد هذا يعرف المنافقين إذا مع 
كلامهم . 


3 آله يلم اش ]30[ © 


تذييل» فهو لعمومه خطاب لجميع الأمة المقصود منه التعلم وهو مع ذلك 
كناية عن لازمه وهو الوعيد لأهل الأعمال السيعة عل أعماهم > والوعد لاهل 
الأعمال الصالحة على أعماهم » وتنبيه لأهل النفاق بأن الله يوشك أن يفضح 
نفاقهم کا قال انفا « أم حسب الذين في قلومم مرض أن لن يخرج الله 
اضغانہم ---" ا 


واجتلاب المضار ع في قوله « يعلم » للدلالة على أن علمه بذلك مستمر . 
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٠‏ ولوك حى غلم الْمُجَْهِدِينَ مِنَكُمْ وَالصّبرِينَ وتبلوا 
اخباركم [ 31 ] 4 


عطف على قوله » والله يعلم أعمالكم » ومعثاه معنى الاحتراس مما قد 
يتوهم السامعون من قوله « والله يعلم أعمالكم » من الاستغناء عن التكليف . 

ووجه هذا الاحتراس أن علم الله يتعلق بأعمال الناس بعد أن تقع ويتعلق بها 
قبل وقوعها فاا ستقع ويتعلق بعزم الناس على الاستجابة لدعوة التكاليف فو 
وضعفاء ومن عدم الاستجابة كفرا وعنادا » فبيّن بهذه الاية أن من حكمة 
التكاليف أن يظهر أثر علم الله بأحوال الناس وتقدم الحجة علهم . 
الدار . فقالوا : افلا قکل عل ما كتنب لا ؟ قال : اعملوا فكل مير لما خلق 
له ع وقرأ 22 فأما من أعطى واتقى وصددّق بالحسنى UR‏ لليسرى وأما من خل 
واستغنى وكذب بالحسنى قا الع € . 

والبلو : الاتحتبار وتعرّف حال الشىء . والمراد بالابتلاء الأمر والنبي في التكليف؛ 
فإنه يظهّر به المطيع والعاصي والكافر » وسمي ذلك ابتلاء على وجه امجاز المرسل 
لتنظم أحوال حياتهم ثم ليترتب عليه مال الحياة الأبدية في الآخرة . ولكن لما كان 
التكليف مبينا لاحوال نفوس الناس في الامتثال وممخصا لدعاويهم وكاشفا عن 
دخائلهم كان مشتملا على ما يشبه الابتلاء » وإلا فإن الله تعالى يعلم تفاصيل 
أحواهم»ولكنما لا تظهر للعيان للناس إلا عند تلقي التكاليف فأشببت الاختبار 
فإطلاق اسم الابتلاء على التكليف محاز مرسل وتسمية ما يلزم التكليف من 
إظهار أحوال النفوس ابتلاءً استعارة» ففي قوله « ولنبلونكم » مجاز مرسل 
واستعارة . 


في معنى لام التعليل تشبيها لعلة الفعل بغايته فإن غاية الفعل باعث لفاعل الفعل 
٤‏ الغالب » فلذلك كثر استعمال (حتى) بمعنى لام التعليل كقوله تعالى « هم 


14 معد 


الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا » . 


فالمعنى : ولنبلونكم لنعلم اجماهدين منكم والصابرين ويس المراد انتباء البلوى 
عند ظهور اججاهدين منهم والصابرين . 

وعلة الفعل لا يلزم انعكاسها » أي لا يلزم أن لا يكون للفعل علة غيرها 
فللتكليف غلل وأغراض عديدة منها أن تظهر حال الناس في قبول التكليف 
ظهورا في الدنيا تترتب عليه معاملات دنيوية . 


وعلم الله الذي جعل علة للبلو هو العلم بالاشياء بعد وقوعها المسمى علب 
غيب انه 1 حصول المعلوم ٤‏ عام الشهادة . 

واا أن يكون « حتى نعلم » مستعملا في معنى حتى نظهر للناس الدعاوي 
الحق من الباطلةءفالعلم كناية عن إظهار الشيء المعلوم بقطع النظر عن كون 
إظهاره للغير کا هنا أو للمتكلم كقول اياس بن قبيصة الطالي : 
اتلك و«الخطيٌ بطر يسا لا عل من الها من شجاعها 


الجهاد لنصر الدين ومن شرعه يتبين من يجاهد ومن يقعد عن الجهاد » ويتبين من 
يصبر على لاواء الحرب ومن ينخزل ويفر . فلا ترو ج على الناس دعوى المنافقين 
صدق الايمان ويعلم الناس المؤمنين الدين صدقوا ما عاهدوا الله عليه : 


58 الإنخبار: ظهور الأأحدوثة من حسن السمعة وضده . وهذا في معنئ قول 
اسان ترب ب المدح والذم 2 > وهو كناية أيضا عن أحوال أعمالهم من 
خير وشر لان الاخبار إغا هي أ خبار عن أعمالهم وهذه علة ثانية عطفت على قوله 
« حتى تله امجاهدين منكم ».وإنما أعيد عطف فعل « نبلو » على فعل 
«نعلم» وكان مقتضى الظاهر أن يعطف «أخبار؟» بالواو على ضمير المخحاطبين في 
» لنبلونكم » ولا يعاد « نبلو »»؛ فالعدول عن مقتضى ظاهر النظم إلى هذا 
الوؤكيي مالف فى إلى الأخبار لأنه كناية عن بلو أعماهم وهي المقصود من بلو 
ذواتهم »فذكره كذكر العام بعد الخاص إذ تعلق البلو الأول بالجهاد والضبر » :وتعلق 
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البلو الثاني بالأعمال كلها » وحصل مع ذلك تأكيد البلو تأكيدًا فليا . 


وقرأ الجمهور « ولنبلونكم حتى قا » « ونبلو » بالنون في الأفعال 
الثلاثة . وقراً أبو بكر عن عاصم تلك الأفعال الثلاثة بياء الغيبة والضمائر عائدة 


إلى اسم الحلالة في قوله « والله يعلم أعمالكم . 


وقراً الجمهور « ونبلو » بفتح الواو عطفا على « نعلم » . وقرأة رويس عن 
يعقوب بسكون الواو عطفا على « ولبلونكم » . 


18 الذينَ كََرُوا وَصدُواً عن سبي الله وشاقوا اسول من بعد ما 
ييّنَ لَهُمُ لى لن يضرا الله شيا وَسَمُخبِط أعْمَلَهُمْ [32] 4 


الظاهر أن المعني بالذين كفروا هنا الذين كفروا المذكورون في أول هذه السورة 
وفيما بعد من الايات التي جرى فيها ذكر الكافرين » أي الكفار الصرحاء عاد 
الكلام إلهم بعد الفراغ من ذكر المنافقين الذين يخفون الكفر » عودا على بدء 
هوين حالهم في نفوس المسلمين » فبعد أن أخبر الله أنه أضل أعمالهم وأنهم اتبعوا 
الباطل وأمر بضرب رقابهم وأن التعس لهم وحقرهم نهم يتمتعون ويأكلون کا تأكل 
الأنعام ء وأن الله أهلك قرى هي أشد منهم قرة ء ثم جرى ذكر المنافقين ۾ بعد 
ذلك ثني عنان الكلام إلى الذين كفروا أيضا ليعرّف الله المسلمين يي في هذه 
لمازق التي بينهم وبين الشركين ١‏ تلم م أذ عدي » وأيزيذ ومست الڈین 
كفروا بأعهم شاقوا الرسول عو 


فالحملة استځناف ابتدا ۴ وهي توطئة لقوله « فلا منوا وتذعوا e‏ السلم 4 . 
وفعل « شاقوا » مشتق من كلمة : کد کے ال وهو الجائب» رالشاق احالفة, 
كنى بالمشاقة عن الخالفة لأن المستقر بشيق مخالف للمستقر بشق آخر فكلاهما 
مخالف ء فلذلك صيغت منه صيغة المفاعلة . 


ا الهدى شم :ظهور م 2 دعوة الاسلام من الحق الذي تدركه العقول إذا 
نهت إليه » وظهور أن أمر الإسلام في ازدياد ونغاءء وأن أمور الأخرين في إدبارء فلم 


126 فد 


يردعهم ذلك عن محاولة الإضرار بالرسول عه کا قال تعالى « أو لم يروا أنا نأني 
الارض ننقصها من أطرافها 4 ظ 

فحصل من مجموع ذلك أن الرسول عي رسول الله » وأن الإسلام دين 
الله . 

وقيل سا فصع كفروا في 0 ا الاية ع يبا و فمشاقيم 
ا ا ery‏ به في التّوراة 2 الانيا كيد الاية تمهيدا لغزو 
قريظة والنضير . 

وانتتصب « شيعا » على المفعول المطلق ل « يَضروا » والتنوين للتقليل , أي لا 
يضرّون في المستقبل الله أقل ضر . 

وإضرار الله أريد به إضرار دينه لقصد التنويه والتشريف هذا الدين بقرينة قوله 
« وشاقوا الرسول من بعد ما تبين هم الهدى » . 

والاحباط . الإبطال کا تقدم اشا 

ومعنى إبطال أعماهم بالنسبة لأعمالهم في معاملة المسلمين أن الله يلطف 
برسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بتيسير أسباب نصرهم وانتشار دينه » فلا 
يحصّل الذين كفروا من أعماهم للصد والمشاقة على طائل.وهذا ا تقدم في تفسير 
قوله « أضل أعمالهم . 

وحرف الاستقبال هنا لتحقيق حصول الاحباط في المستقبل وهو يدل على أن 
اله حبط أعمالهم من الآن إذ لا يعجزه ذلك حتى يترصد به المستقبل › وهذا 
التحقيق مثل ما في قوله في سورة يوشف « قال سوف أستغفر لكم رلي » . 


ل يها الذي يامو أطيعوا الله وَأطِيعُوا السو ولا بطلا 
م ]33[ 4% 


اعتراض بين جملة « إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول »» 
وبين جملة « إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماثوا وهم كفار » وجه به 





الطاب إن للقنين بالأر بطاعة الله ورسيله ا وتجنب ما يبطل الأعمال 
الصالحة لس يمأ حكى من حال المشركين في الصد عن سبيل الله ومشاقة 
الرسول عو . 


فوصف الايمان في قوله « يا أيها الذين امنوا » مقابل وصف الكفر في قوله 
« إن الذين لما » وطاعة الله فقابل الضك عق سیل الله » وطاعة الول طك 
٠‏ مشاقة الرسول عوك ءوالنبى عن إبطال الأعمال ضد بطلان أعمال الذين كفروا . 

فطاعة الرسول صل الله عليه وسلم التي أمروا بها هي امتثال ما أَمَر به ونی 
عنه من أحكام الدين . وأما ما ليس داحلا تحت التشريع فطاعة اسر اوسيل 
ي فيه طاعة انتصاح وأدب » ألا ترى أن بريرة لم تطع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في مراجعة زوجها مُغيث لما علمت أن أمره إياها ليس بعزم . 


والإبطال : جعل الشىء باطلا » أي لا فائدة منهءفالإبطال تتصف به الأشياء 
الموجودة . 
ومعنى النبي عن إبطاهم الأعمال : النبي عن أسباب إبطاطاء فهذا مهيع قوله 
« ولا تبطلوا أعمالكم » .وتسمح محامله بان يشمل النبي والتحذير عن كل ما بين 
الدينْ أنه مبطل للعمل كلاً أو بعضا مثل الردة ومثل الرياء في العمل الصالح فإنه 
يبطل ثوابه.وهو عن ابن عباس قال تغالى « يأيها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
ان کی » . .وكات بعض السلف ضفى أن يكرن ايكاب الاج مله 
ايا الأعمال الصا حة ويحمل هذه الآية على ذلكءوقد قالت عائشة لما بلغها أن 
بن رقم عقد عقدا تراه عائشة حراماه ا خبروا زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول 
ل مي إن ل يرك فمل هذاواملها دت فلا اتی ی ایا ايام 
الاحباط هاده وما عليث أنه کن أنفس عمل عنده . 


وعن الحسن البصري والزهري « لا تبطلوا أعمالكم بالمعاصي الكبائر » . 
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تسع عشرة غزوة وغزوت منها معه سبع عشرة غزوة . 
وهذه كلها من مختلف الأفهام في المعنىّ بإبطال الأعمال وما يبطلها وأحسن 
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أقوال السلف في ذلك ما روي عن ابن عمر قال « كنا نرى أنه ليس شيء من 
حسناتنا إلا مقبولا حتى نزل « ولا تُبطلوا أعمالكم »»فقلنا:ما هذا الذي يبطل 
أعمالنا ؟ فقلنا:الكبائر الموجبات والفواحش حتى نزل « إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» فكففنا عن القول في ذلك وكنا نخاف على من 
أصاب الكبائر ونرجو لمن لم يصبها اه . فأبان أن ذلك محامل محتملة لا جزم 
فا . 


وعن مقاتل«لا تبطلوا أعمالكم» بالمنَ وقال: هذا خطاب لغوم من ينين اساد 
السا وقالوا لرسول الله 2 5 قن اثرناك وجئناك بنفوسنا وأهلناء ينون عليه 
بذلك فنزلت فہم هذه الاية ونزل فيهم أيضا قوله تعالى « يمنون عليك أن أسلموا 
قل لا تمنوا علي إسلامكم #: 


وهذه محامل ناشئة عن الرأي والتوقع » والذي جاء به القران وبينته السنة 
الضحيحة أن الحسنات يُذهبن السيئات ول يجىء : أن السيقات يذهبن 
الحسنات » وقال « إن الله لا يظلم مثقال ذرّةٌ وإن تك حسنة يضاعفها ويوْتِ 
من لدنه أجرا عظيما » . 


. وتمسك المعتزلة ا الاية فزعموا أن الكبائر * خط الطاعات‎ ٠ 


ومن العجب اس ينفون من اظ الطلم بلا مين طاعر الك لاال 
عما يفعل » » ومع ذلك يجعلون الله ييطل الحسنات إذا تكب ساحيا عة . 
ونحن نرى أن كل ذلك مسطور في صحف الحسنات والسيئات وأن الحسنة 
مضاعفة والسيئة بمقدارها . وهذا أصلٍ تواتر معناه في الكتاب وصحيح الاثار ( 
فكيف ينبذ بالقيل والقال من أهل الأحبار . 


وحمل بعض علمائنا قوله تعالى « ولا تُبْطلوا أعمالكم » على معنى النبي عن 
قطع العمل المتقرب به الى الله تعالى . وإطلاق الإبطال على القطع وعدم الإتمام 
يشبه أنه مجاز » أي لا تتركوا العمل الصالح بعد الشروع فيه » فأخذوا منه أن 
النفل يجب بالشروع لأنه من الأعمال » وهو قول أبي حنيفة في النوافل مطلقا . 
ونسب ابن العربي في الأحكام مثلّه الى مالك . ومثله القرطبي وابن الفرس . ونقل 


الشيخ الجد في حاشيته على امحلي عن القراني في شرح المحصول ونقل حلولو في 
شرح جمع الجوامع عن القرافي في الذخية : أن مالكا قال بوجوب سبّع نوافل 
بالشرو ع » وهي : الصلاة والصيام والحج والعمرة والاعتكاف والائهام وطواف 
التطوع دون غيرها نحو الوضوء والصدقة والوقف والسفر للجهاد › وزاد خلولو 
إلحاق الضحية بالنوافل التي تجب بالشروع ولم أقف على ماخذ القرافي ذلك ولا 
غلل ماحد حلولو في الأخير . 

ولم ير الشافعي وجوبا بالشروع في شيء من النوافل وهو. الظاهر . 


© إن الذِينَ كَفروا وصَدُواً عن سيبل الله : نھ مائو وَهُمْ كفا فَلَنْ 
يعفر فر الله لَهُمْ [ 34 ] 4 


هذه الآية تكملة لآية « إن الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله وشاقوا 
الرسول » الح لان تلك مسوقة لعدم الا كتراث بمشاقهم ولبيان أن الله مبطل 
صنائعهم وهذه مسوقة لبيان عدم انتفاعهم لمغفرة الله إذ ماتوا على ما هم عليه من 
الكفر فهى مستأنفة اسيعنافا ابتدائيا . 

واقتران خبر الموصول بالفاء إيماء إلى أنه أشرف معنى الشرط فلا يراد به ذو 
صلة معيّن بل المراد كل من تحققت فيه ماهية الصلة وهي الكفر والموت على 
الكفر . ) 


ا« فلا هو وتذعرا إلى السلم وام الأغلون وال مَعَكُم ون 
رکه أَعْمَلكْ 331 4 


الفاء للتفريع على ما تقرر في نفوس المؤمنين من خذل الله تعالى المشركين بم 
أخبر به من أنه أضل أعماهم وقدّر هم التعس»وبما ضرب لهم من مصائر أمثاهم 
من الدين من قبلهم دمرهم لله وأهلكم وم يجدوا ناصرا » وما وعد به المؤمنين من 
لتقي علييم ومأ أمرهم به من قتا هم وبتكلفه للمؤمنئين بالولاية ومأ وعدهم من 
الجزاء في دار الخلد وما أتبع ذلك من وصف كيّد فريق Sh‏ 
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وتعهدهم بإعانة المشركين » وذلك ما يوجس منه المؤمنون خيفة إذ يعلمون أن 
أعداء شم منبثول بين ظهرائيهم. . ) 


فعلى ذلك كله فرع نبيهم عن الوهن وعن اليل الى الدعة ووعدهم بأ 
اتر وأن الله مؤيدهم . 


وينجوز أن يجعل التفريع عا لى أقرب اء المتقدمة وهو قوله « البرك حتى 
نعلم اجاهدين منکم والصابرين 4 5 


وهذا النبي عن الوهن وعن الدعاء الى السّلم تحذير من أمر توفرت e‏ 
حصوله متهيئة للإقدام على الحرب عند الأمر بها وليس نهيا عن وهن حصل لهم ولا 
عن دعائهم الى السلم لان هده السورة نزلت بعد غزوة بدر وقبل غروة گا E‏ 
مدة لم يكن فيها قتال بين المسلمين والمشركين ولكن التحذير من أن يستوهنهم 
المنافقون عند توجه ر القتال فيقولوا : لو سالمنا القوم مدة حتى نستعيد عدتنا 
ونسترجع قوتنا بعد يوم بدر » وقد كان أبو سفيان ومن معه من المشركين لما رجعوا 
الى مكة مفلولين بعد وقعة بدر » يتربصون بالمسلمين فرصة يقاتلونهم.فيها لما 
ضايقهم من تعرض المسلمين لهم في طريق تجارتهم الى الشام مثل ما وقع في غزوة 
السويق » وغزوة ذي قرَّدِ » فلما كان في المدينة منافقون وكان عند أهل مكة رجال 

من آهل يارب خرجوا منها مع أبي عامر الضبغي الملقب في الجاهلية بالراهب والذي 
غير النبي ء e‏ لقبه فلقبه الفاسق . 

كان من المتوقع أن يكيد للمسلمين أعداؤهم من آهل يغرب فيظاهروا عليهم 
الشركن rey‏ 


والوهن : الضعف والعّجز » وهو هنا جاز في طلب الدعة . ومعناه:النبي عن 
إسلام 0 لخواطر الضعف ءوالعمل بهذا النبي يكون باستحضار مساوي تلك 
الخواطر فإن الخواطر الشريرة إذا لم تقاومها همة الإنسان دبّت في نفسه رويدًا رويدا 
حتى تتمكن منها فتصبح ملكة وسجيّة . فالمعنى : ادفعوا عن أنفسكم خواطر 
الوهن واجتنبوا مظاهره » وولّها الدعاءٌ الى السلم وهو المقصود بالنبي . 


والنبي عن الوهن يقتضي أنهم لم يكونوا يومئذ في حال وهن . 
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وعطف « وتدعوا » على « تهنوا » فهو معمول لحرف النبي ؛ والمعنى : وا 
تدعوا الى السلم وهو عطف خاص على عام من وجه لأن الدعاء الى السلم مع 
المقدرة من طلب الدعة لغير مصلحة . وإنما حص بالذكر لغلا يظن أن فيه 
مصلحة استبقاء النفوس والعدة بالاستراحة من عدوان العدو على المسلمين › فإن 
المشركين يومكذ كانوا متكالبين على المسلمين » فربما ظن المسلمون أنهم إن تداعوا 
معهم للسلم أمنوا مہہ » وجعلوا ذلك فرصة ليشي الدعوة فعرفهم 3 أن ذلك 
يعود علييم السو لأ عط من ت في نظر المشركين فيحسبونهم طلبوا السلم 
عن ضعف فيزيدهم ذلك ضراوة علييم وتستخف بهم قبائل العرب بعد أن أخذوا 
من قلوبهم مكان الحرمة وتوقع البأس . 

و المقصد الدقيق جمع بين النبي عن الوهن والدعاء إلى السلم وأتبع بقوله 
» وأنتم الأعلون » . 

فتحصل مما تقرر أن الدعاء الى السلم المنبي عنه هو طلب المسالمة من العدّو 
في حال قدرة المسلمين وخوف العدو منهم » فهو سلم مقيد بكون المسلمين 
داعين له وبكونه عن وهن في حال قوة . قال قتادة : أي لا تكونوا أول الطائفتين 
ضرعت الى صاحبتها . فهذا لا ينافي السلم المأذون فيه بقوله « وإن جنحوا للسلم 
فاجنح لها » في سورة الانفال » فإنه سلم طلبه العدو » فليست هذه الاية ناسخة 
لآبة الأطال و العكس ولك اة ابا » ومد يكين الممطلمين فى سا و 
ومنعة وعدّة وعدّة بحيث يدعون إلى السلم رغبة في الدعة . 

فإذا كان للمسلمين مصلحة في السلم أو كان أخف ضرا علييم فلهم أن 
ييتدئوا إذا احتاجوا اليه وأن يجيبوا إليه إذا دعُوا إليه . 

وقد الح البيء ب المشركين يرم الديية أصلسة ظهرت شيا مده 
صائح المسلمون في غزوهم اقريقية أعلها وإنكفأرا راجمين إلى مصر . وقال بر 
ابن الخطاب في كلام له مع بعض أمراء اليش « قد آثرت: سلامة المسلميث € : 
وأما الصلح على بعض الارض مع فتحها فذلك لا يناني قوة الفاتحين کا صا أمراء 
آي بكر نصف آهل دمشق وکا صالح امراء عمر أهل سود العراق وكانوا أعلم با 
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قرأ الجمهور « ای السام بف السين ا بر بكر عن سام رم 


جملة « رانم الأعلون » عط عل ابي عطف الخبر على الإنشاء » والخر 
مستعمل في الوعد ۴ 

والأعلون : مبالغة في العا . وهو هنا بمعنى الغلبة والنصر كقوله تعالى لوسى 
» إنك أنت الأعلى 2 أي وأللّه ه جاعلكم عاليون , 
9 « الله میگ » عطف على الوعد.والمعية معية الرعاية والكلاءة ‏ أي والله 
حافظكم وراعيكم فلا يجعل الكافرين عليكم سبيلا . والمعنى : وأنتم الغالبون 


بعتايه الله ولتصرة . 


صبغ كل من جملتي « أنم الأعلون ولله معكم » جملة اسمية للدلالة على 
ثبات الغلب هم وثبات عناية الله بهم . 


. وقوله « ولن يتركم أعمالكم » وعد بتسديد الأعمال ونجاحها عكس قوله في 
أول السورة « الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله أضل أعماهم » فكني عن 
توفيق الأعمال ونجاحها بعدم وترها . أي نقصها للعلم بأنه إذا كان لا ينقصها 
فبالحري أن لا يبطلها » أي أن لا يخيبها » وهو ما تقدم من قوله « والذين قاتلوا في 
سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح باهم » . ظ 

يقال : وتره يتره ثرا رة كوعد » إذا نقصه » وفي حديث الموطأ « من فاتته 
صلاة العصر فكانما وتر أهلّه ومالّه » . 


جوز أينيا أ يراد منه صريحه ع اق ينقصكم ثوابكم عل أعمالك أي الجهاد 
المستفاد من قوله «فلا تبنوا وتدعوا الى السلم »فيفيد التحريض على الحهاد بالوعد 
باه اماو , ظ 


١‏ نما الْحيّوة اليا لَب ولهو 


تعليل لمضمون قوله « فلا مبنوا وتدعوا ال السلم » الآية » وافتتاحها ب (إِنَ) 
مغن عن افتتاحها بفاء التسبب على ما بينه في دلائل الإعجاز » وليس اتصال 
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إن ب(ما) الرائدة الكافة بمغير موقعها بدون (ما) لان اتصاهًا ہا زادها معنى 
الخص, . 


والمراد ب « الحياة » سوال مدة الحياة فهو على حدف مضافين 


اللعب : الفعل الذي يريد به فاعله الل دون اجتناء فائدة كأفعال الصبيان 


في مرحهم . 
واللهو : العمل الذي يعمل لصرف العقل عن تعب الجد في الأمور فيلهو عن 
ما ہے له ويكدٌ عقله . 


والإخبار عن الحياة بانها لعب وهو على معنى التشبيه البليغ » شببت أحوال 
الحياة الدنيا باللعب واللهو في عدم ترتب الفائدة عليها لاما فانية منقضية والاخرة 
هي دار القرار 


وهدا نحذير من ان يحملهم حب لذائد العيش عل الزهادة ٤‏ مقابلة العدّو 
ويتلو الى مسالمته فإن ذلك يغري العدو هم . 


وحبٌ الفتى طول الحياة يذله 2 وإن كان فيه نخوة وعِرَام 


«( وإن تومنو وتقو | تكم ألجور ولا يَسَالكمْ أ مُرَلَكُمْ [ 36 ] 
إن توما قي خی كلا سرح اتش ا > 


الأشبه أن هذا عطف على قوله « فلا تَهنُوا ودعو | لى السلم » تذكيرا بأن 
امتثال هذا النبي هو التقوى الحمودة ولان الدعاء الى السلم قد يكون الباعث 
عليه حب إبقاء المال الذي ينفق في الغزوء فذكروا هنا بالايمان والتقوى ليخلعوا عن 
أنفسهم الوهن نيم نهو| عنه وعن الدعاء الى السلم ان الكف عن ذلك من 
التقوى » وعطف عليه أن الله لا يساهم أمواهم إلا لفائدهم وإصلاح أمورهم , 
ولذلك وقح بعده قوله « هأ أنتم هؤلاء تُدْعَوْنْ لتنفقوا ٤‏ سبيل الله « ا قوله 
6 عن اا ت + على اج موقي حلم الماد ایل ھی اکم ب ج ا الب 
الدنيا لعب وهو » مشير الى أن الحياة الدنيا إذا عمرت بالا يمان والتقوى كانت 
سببا ف الخير الداتم | 
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والأجور هنا : أجور الآخرة وهي ثواب الإيمان والتقوى . 
فالخطاب للمسلمين الخاطبين بقوله « فلا منوا » الاية . 

والمقصود من الجملة قوله « وتتقوا » وأما ذكر « تؤمنوا » فللاهتام بام ' 
الايمان . ووقوع « تؤمنوا » في حيز جاب مع کون إيمائهيم حاصلا يعين صرف 
معنى التعليق بالشرط فيه إلى إرادة الدوام على الايمان إذ لا تتقوم حقيقة التقوى إلا 
مع سبق الإيمان کا قال تعالى « فك رقبة أو إطعام » الى قوله « ثم كان من الذين 
امنوا » الاية . 

والظاهر أن حملة « يؤتكم أجورة « إدماج 4 وأن المقصود من جواب الشرط 
هو جملة « ولا يسألكم أموالكم » . 

وعطف « ولا سالك أموالكم » لمناسبة قوله « يؤتكم أجورم 20 أي أن الله 
يتفضل عليكم بالخيرات ولا يحتاج الى أموالكم » وكانت هذه المناسبات أحسن 
روابط لنظم المقصود من هذه المواعظ لأن البُخل بالمال من بواعث الدعاء الى 
السلم "8 علست اها 

ومعنى الاية : وإن تؤمنوا وتتقوا باتباع ما نبيتهم ساس 
يكيف به ولا يسألكم زيادة عليه من أموالكم . فيعلمُ أن ما يعنيه النبيء عو 
عليهم من الإنفاق في سبيل الله إنما هو بقدر طاقتهم . 

وهذه الآية في الانفاق نظيرها قوله تعالى لجماعة من المسلمين في شأن 
اروج الى الجهاد « يايها الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله 
أثاقشّم ا الأرض أرضِيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة 
إلا قليل » في سورة براءة . 


فقوله « ولا سالك أموالكم » يفيد بعمومه وسياقه معنى لا سالگ جميع 
أموالكم , أي إنما يسألكم ما لا يججف بكم » فإضافة أموال وهو جمع الى ضمير 
الخاطبين تفيد العموم » فالمنفي سؤال إنفاق جميع الأموال » فالكلام من نفي 
العموم لا من عموم النفي بقرينة السياق > وما يأتي بعده من قوله « ها أنتم هؤلاء 
تدْعَون لتنفقوا في سبيل الله » الاية . 
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ويجوز أن يفيد أيضا معنى : أنه لا يطالبكم بإعطاء مال لذاته فإنه غني عنكم 
وإنما يأمرك بإنفاق المال لصالحكم کا قال«ومن يبخل فإنما يَبُخل عن نفسه والله 
الغني وأنتم الفقراء » . 

وهذا توطئة لقوله بعده « ها أنتم هؤّلاء تُدعون لتنفقوا في سبيل الله » الى قوله 
« فإنما يبُخل عن نفسه » أي ما يكون طلب بذل المال إلا لمصلحة الآمة » وأية 
مصلحة أعظم من دمغها العدّو عن نفسها لملا يفسد فيها ويستعبدها.. 

وأما تفسير سؤال الأموال المنفي بطلب زكاة الأموال فصرف للآية عن مهيعها 
فان الزكاة مفروضة قبل نزول هذه السورة لان الزكاة فرضت سنة اثنتين من الهجرة 
على الأصح . ظ 

وجملة « إن يسالكموها » الل تعليل لنفي سواله إياهم آمواهہ 1 أي لأنه إن 
سألكم إعطاء جميع أموالكم وقد علم أن فيكم من يسمح بالمال لا تبُخلوا بالبذل 
وتجعلوا تكليفكم بذلك سببا لإظهار ضغنكم على الذين لا يعطون فيكار الارتداد 
والنفاق وذلك يخالف مراد الله من تزكية نفوس الداخلين في الايمان . 

وهذا مراعاة لحال كثير يومئذ بالمدينة كانوا حديثي عهد بالإسلام وكانوا قد 
يذلوا من أموالهم للمهاجرين فيسّر الله عليهم بأن لم يسأهم زيادة على ذلك » وكان 
بيهم كثير من أهل النفاق يترصدون الفرص لفتنتهم » قال تعالى « هم الذين 
يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضُوا ».وهذا يشير إليه عطف 
قوله « ويُخرج أضغانكم » أي تحدث فيكم أضغان فيكون سؤاله أموالكم سببا 
في ظهورها فكأنه أظهرها . 


وهذه الاية أصل في سد ذريعة الفساد . 


والاحفاء : الإكثار وبلوغ النباية في الفعل » يقال : أحفاه في المسألة إذا لم 
يترك شيعا من الالحاح.وعن عبد الرحمان بن زيد : الإحفاء أن تاحذ كل شيء 
بيديك » وهو تفسير غريب.وعبر به هنا عن الجزم في الطلب وهو الإيجاب » أي 
فيوجب عليكم بذل المال ويجعل على منعه عقوبة . 


والضغن : العداوة » وتقدم انفا عند قوله « أن لن يخرج الله أضغائهم » : 

والمعنى : يمنعوا المال ويظهروا العصيان والكراهية » فلطف الله بالكثير منم 
اقتضى أن لا يسألهم مالا على وجه الإلزام ثم زال ذلك شيعا فشيئا لما تمكن الإيمان 
هن قلوم فأوجب الله عليهم الانفاق 2 الجهاد 5 


والضمير المستتر في « وخر ج « عائد الى اسم الجلالة » وجوز أن يوذ ان 
البخل الماخوذ من قوله « تبخلوا » اي من قبيل « اعدلوا هو أقرب للتقوى » . 


وقرأ الجمهور « مح » بياء حتية ف أوله / وقرأه و بنون 4 أوله : 


هَا قا اشم هلام دن شيف في سيل الله نكم من 
وَمَنْ يحل فَإنمَا حل عن فسيه والله الْعنى واه r‏ 


كلام المفسرين من قوله « ولا ا أموالكم » الى قوله « عن نفسه » 
يعرب عن حيرة في مراد الله بهذا الكلام . وقد فس ناه انفا بما يشفي وبقي علينا 
قوله « ها أنتم هؤلاء تُدْعَون لتنفقوا » انم كيف موقعه بعد قوله « ولا يسألكم 
أموالكم » فان الدعوة للانفاق عين سوال الأموال فک ينجمع بين ما هنا وبين 
قوله انفا « ولا سالک أموالكم € . 

فيجوز أن يكون المعنى : تُدْعَون لتنفقوا في سبيل الله لتدفعوا أعداءم عنكم 
وليس ذلك لينتفع به الله کا قال « والله الغني وأنتم الفقراء » . 

ونظم الكلام يقتضي:أن هذه دعوة للإنفاق في الحال وليس إغلاما لهم بأنهم 
سيدعون الإانفاق فهو طلبٌ حاصل . ويحمل « تذْعَون » على معنى « تؤمرون » 
اي امر إيجاب . 

يجوز أن يبحمل « تدعون » عل دعوة الترغيب 4 فتكون الاية تمهيدا للايات 
المقتضية إيجاب الإنفاق في المستقبل مثل اية « وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل الله » ونحوها » ويجوز أن يكون إعلاما بأنهم سيدعون الى الانفاق في سبيل 
الله فيما بعد هذا الوقت فيكون المضارع مستعملا في زمن الاستقبال والمضار ع 
يحتمله في أصل وضعه . 
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عل الالمبالين طقوله جا سکم عن جل رین جحل فاا وخل عن فسا ۾ 
إما مسوق مساق التوبيخ أو مساق التنبيه على الخطإ في الشح ببذل لمال ف 
الجهاد الذي هو محل السياق لان الم و قد مدل با ابس عائدا کل عن 
نفسة . 

ومعنى قوله « فإنما يبخل عن نفسه » على الاحتال الأول فإنما يبُخل عن نفسه 
إذ يتمكن عدّوه من التسلط عليه فعاد بخله بالضر عليه؛وعلى الاحتال الثاني فانما 
ييخل عن نفسه بحرمانها من ثواب الإنفاق . 

والقصر المستفاد. من (إنما) قصر قلب باعتبار لازم بُخله لأن الباخل اعتقد أنه 
منع من دعاه إلى الإنفاق ولكن لازم بخله عاد عليه بحرمان نفسه من منافع ذلك 
مجاز مرسل مركب ٠‏ فعل (خخل) یی اسای 
ا ا 


» وها أنتم هؤلاء » مركب من كلمة (ها) تنبيه في ابتداء الحملة » ومن ضمير 
الخطاب ثم من (هَا) التنبيه .الداحلة على اسم الإشارة المفيدة تا كيد مدلول 
الضمير . ونظيره قوله « ها 1 هؤلاء جادلتم عنبم في الحياة الدنيا » في سورة 
١‏ . والأكثر أن كيت اسم الإشارة في مثله مجردا ع ن(ها)ا كتفاء ب(هاء)التنبيه 
ر ل العقيس ق تعالى و سا أ نم آلا تحيونبم » في سورة آل عمرإن : 


وجملة » َذْعَون « ٤‏ موصع الحال من اسم الاشارة ( وجسو ع دك يفید 
حصول مدلول جملة الحال لصاحبها حصلا واضحا . 


وزعم كثير من النحاة أن عدم ذكر اسم الإشارة بعد( ها أناا) ونحوه لحن » 
لانه لم يسمع دخول (ها) التنبيه على اسم غير اسم الإشارة کا ذكره صاحب 
مغني اللبيب » بناء على أن (ها) التنبيه المذكورة في أول الكلام هي التي تدخل 
على أسماء الاشارة في نحو: هذا وهؤلاءءوآن الضمير الذي يذكر بعدهافصل بينها وبين 
اسم الاشارة . ولكن قد رقع ذلك في كلام صاحب الف في ديباجة كتابه إذ 
قال : « وها آنا بائح بما أسررته » » وفي موضعين اخ عله ای غلا پار 


الدين الدماميني في شرحه المزج على المغني» وذكر في شرحه الذي بالقول المشتهر 
ب « الحواشي المندية » أن تمثيل الزمخشري في المفصل بقوله « ها إن زيدا 
منطلق » يقتضي جواز : ها أنا أفعل » لكن الرضيىٌ قال : لم أعار بشاهد على 


وجملة « والله الغني وأنتم الفقراء » تذييل للشيء قبلها فالله الغنى المطلق › 
والغني المطلق لا يسأل الناس مالا في شيء » واخاطبون فقراء فلا يطمع ممم 
البذل فتعين أن دعاءهم لينفقوا في سبيل الله دعاء بصرف أموالهم في منافعهم کا 
أشار الى ذلك قوله «:ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه » . 

والتعريف باللام في « الغني » وفي « الفقراء » تعريف الجنس » وهو فيهما 
فؤوان يكمال الجنس ف الخبر عتنه » ولا وقعا خرن وعنا معرضان أقادا اضر ؛ 
أي قصر الصفة على الموصوف » أي قصر جنس الغْنِّ على الله وقصر جنس 
الفقراء على امخاطبين ب « أنتم » وهو قصر | ادعاني فيهما مرتب على دلالة (ال) على 
معنى کال الجنسعفاإن کال الغنى لله لا ممالة لعمومه ودوامهءوإن كان يثبت بعض 
جنس الغنى لغيه . وأما كال الفقر للناس فبالنسبة الى غنى الله تعالى وإن كانوا 

قد يعون في بعض الأحوال لكن ذلك عى قليل وغير داتم . 
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عطف على قوله « وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجورع » . 

والتولي : الرجوع » واستعير هنا شلال الإيمان بالكفر 5 ولذلك جعل 
جزاؤه استبدال قوم غيرهم کا استبدلوا دينّ الله بدين الشرك . 
به محذوف دل على تقديره قوله « غير » > فعلم أن المستبدل به هو ما أضيف 
إليه (غير) لتعيّن انحصار الاستبدال في شيكين » فإذا ذكر أحدهما علم .الآخر . 
قان ر شیا قومًا بكم لان المستعمل في فعل الاستبدال والتبديل أن يكون ظ 
العو هو المعوض وجرور الباء هو العوض کقوله 72 اتسد لون الدي شو ادف 





لضي هو e‏ ي ر . ٠‏ ف كك قاد الس هر في المعنى 
بالباء ود الفعول للإيجاز . 


والمعنى : يشخذ قومًا غرم للإيمان والتقوى » وهذا لا يقتضي أن ا 
و اخرین إلا عند ارتداد اللخاطبين ٠‏ بل المراد : أتكني إن ارتددتم عن الدييع 5 
لله قوم مر المومنين لا يرتدول وكان لله فوم يد خلون ٤‏ الايمان ولا يرتدذول . 


روى الترمدي عن أ هريرة قال : ثلا رسول ال هذه الآية « وإن تتولوأ 
اد ا 30 بكار أمثالكم » . لوا : ومن يُسعيدل جا © قال : 
فصوب وسيل الل ل عل مکی کان (الفارسي) ثم قال : هذا رار > هذا 
وقومه » قال الترمذدي حديث غريب . وفي إسناده انيجي 


وروى الطبراني في الأوسط : هذا الحديث على شرط مسلم وزاد فيه « والذي 
نفسبي بيده لو كان الايمان منوطا بالغريا لتناوله رجال من فارس » . 


وأقول هو يدل عل أن فارس إدا اهنوا لا يرتدوك 5 من دلاتل نبوءة 
السبىء عي فإن العرب ارتد منهم بعض القبائل بعد وفاة ال نبي ع ا وارتد البربر 
سح ا كير اس ني ميا فیا اد انين ألير عمد فين أن 
زيدك » وم یرند أهل فارس ١‏ بعد إيمانهم . 


و(ثم) للترتيب الرتبي لافادة الاهتام بصافة ة الثبات على الايمان وعلوها على مجرد 
الايمان + أي ولا يكونوا أمثالكم ٤‏ التولي . 

والجملة معطوفة ب (ثم) على جملة « يستبدل قوما غيرم » فهي في حيز جواب 
الشرط والمعطوف على جواب الشرط بحرف من حروف التشريك يجوز جزمه على 
العطف » ويجوز رفعه على الاستكناف . وقد جاء في هذه الاية على الجن وجاء في 
قله تعاق « وإن يقاتلوم 17 الأدبار ثم لا ينصرون » على الرفع.وأبدى الفخر 
وجها لإيثار الحزم هنا وإيثار الاستئناف هنالك فقال : وهو مع الجواز فيه تدقيق 
وهو أن ههنا لا يكون متعلقا بالتولي لأمهم إن لم يتولوا يكونون ممن يأتي الله بهم 
على الطاعة » وإن تولوا لا يكونون مثلهم لكونهم عاصين وكون من ياتي الله بهم 
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مطيعين » وأما هنالك فسواء قاتلوا أو لم يقاتلوا لا يُنصرون فلم يكن للتعليق (أي 
بالشرط) هنالك وجه فرفع بالابتداء وههنا جزم للتعليق اه . وهو دقيق ويزاد أن 
الفعل المعطوف على الجزاء في اية ال عمران وقع في اخر الفاصلة التي جرت 
أخواتها على حرف الواو والنون فلو أوثر جزم الفعل لأزيلت النون فاختلت 
الفاصلة . ظ 


سجر سم 


سورة « إنا فحنا للك قحا ينا 4 يت بي كلام الصجاية # سورة 
الفح » . ووقع في صحيح البخاري عن عبد الله بن مغفل (بغين معجمة 
مفتوحة وفاء مشددة مفتوحة) قال : قرأ النبيء 2 يوم فتح مكة « سورة 
الفتح » فرجّع فيها . وفيما حديث سهل بن حنيف « لقد رأيثنا يوم الحديبية ولو 
ترى قتالا لقاتلنا » . ثم حكى مقاله عَمر إلى أن قال « فنزلت سورة الفتح ولا 
يعرف ا اسم اخر . 

ووجه التسمية أنها تضمنت حكاية فتح متجه الله للنبيء عي کا سيأتي . 

وهي مدنيّة على المصطلح المشهور في أن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان 
نزوله في مكان غير المدينة من أرضها أو من غيرها. وهذه السورة نزلت بموضع 
يقال له كراع العم (بضم الكاف من كراع وبفتح الغين المعجمة وكسر المم من 
الغمم) موضع بين مكة والمدينة وهو واد على مرحلتين من مكة وعلى ثلاثة أميال 
من عُسفان وهو من أرض مكة . وقيل نزلت بضَجنان (بوزن سكران) وهو جبل 
قرب مكة ونزلت ليلا فهي من القران الليلٍ . 

ونزوها سنة ست بعد الطجرة منصرّف النبيغ عو من الحديبية وقبل غزوة 
خيير. وني الموطل عن عُمر«أن رسول الله مَك كان يسير في .بعض أسفاره (أي 
منصرفه من الحديبية) ليلا وعمر بن الخطاب يسير معه فسأله عمر بن الخطاب 
عن شيء فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه ثم ساله فلم يُجبه فقال : عمر ثكلثُ آم عمر 
نزوت رسول الله ا ثلاث مرات كل ذلك لا بيك : قال عر : فحركت 
بعيري وتقدمت أمام القاس وعشيت أن ينزل فيّ القران فما ل نشت أن معت 
سايكا ی یر :اقلت بالف کے أن کی لل رفینج يل 
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الله فسلمت عليه فقال : « لقد أنزلت علىٌ الليلة سورة هي أحبٌ الي مما طلعث 
عليه الشمس ثم قرأ « إنا فتحنا لك فتحا مبينا ».ومعنى قوله هي أحب إلى مما 
طلعت عليه الشمس » لا اشتملت عليه من قوله « ليغفر لك الله ما تقدم من 
داك د , 

وأخرج مسلم والترمذي عن أنس قال « أنزل على النبيء « ليغفر لك الله ما 
تقدم من ذنبكٌ » إلى قوله « فوزا عظيما » مرجعه من الحديبية فقال النبيء 
عو لقد أنزلت على آية أحب إلى مما على وجه الأرض » ثم قرأها . 

وهي السورة الثالئة عشرة بعد المائة في ترتيب نزول السور في قول جابر بن 
زيد . نزلت بعد سورة الصف وقبل سورة التوبة . 


وعدة ايها تسع وعشرول , 


وسبب نزولا ما رواه الواحدي وابن إسحاق عن اور بن مخرمة ومروان بن 
ا سط » سبي سورة مم بین ara‏ في شأن الحديبية 1 حيل 


فیا © لقال وسیل 34 خب ا وا 
رواية « من أوهها 9 اخرها Ê‏ 


اغراضها 
تضمنت هذه السورة بشارة المؤمنين بحسن عاقبة صلح الحديبية وأنه نصر 
وفتح فنزلت به السكينة في قلوب المسلمين وأزال حزنهم من صدهم عن الاعتار 


بالبيت وكان المسلمون عدة لا تغلب من قلة فرأوا أنهم عادوا كالخائبين فأعلمهم 
الله بأن العاقبة لحم ء وأن دائرة السوء على المشركين والمنافقين . 


والتنويه يكرامة النبىء يلك عد ره وک ينعم ساقي , 


والثناء على المؤمنين الذين عزروه وبايعوه » وأن الله قدَّم متلهم في التوولة وفي 
الإنجيل . 
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1 ثم ذكر بيعة الخليبية والتنويه يشان من حضها . 


قضّح الذين تخلفوا عنها من الأعراب ولزهم بالحبن والطمع وسوء الظن بالله 
اوو 45 » ومنعهم من المشاركة في غزوة خيير + وإنبائهم 


بأ ایی ی ا ی 


السو ہر ا وس يتاي 


قد !رفس ساي اا أ ان 
ت 2 أ عع فير سس ين ي 7 دق كن الك اھ 2 ہے سر ر 
e‏ 45 


افتتاح الكلام بحرف رإن) ناشىء على ما أحل للمسلمين من الكابة على أن 
جیب الثم كون إلى سؤالهم المدنة کا سياتي من حديث عمر بن الخطاب وما 
اقلم عن حديك عبد الله ين عقال فاليا كيذ سسا الاين على رت 
التعريض > وأما النبيء 2 فقد كان واثقا بذللك ؛وسيا فى ین هذا التاكيد 
قريبا . 


والفتح : إزالة غلق الباب أو الخزانة قال تعالى « لا فح شم أيواب: الصماء # 
ويطلق على النصر وعلى دخول الغازي بلاد عدوّه لان أرض كل قوم وبلادهم مواقع 
عنها فاقتحام الغازي إياها بعد الحرب يشبه إزالة الغلق عن البيت. أو اة ع 
ولذلك كار إطلاق الفتح على النصر المقترن بدخول أرض المغلوب أو بلده ولم 
يطلق على انتصار كانت مايه غنيمة وأسر دون اقتحام أرض فيقال :فتح خيبر 
وفتح مكة ولا يقال : فتح بدر . وفتح أحد . فمن أطلق الفتح على مطلق النصر 
فقد تساع»وكيف وقد عطف النصر على الفتح في قوله « نصر من الله وفتح 
قريب » في سورة الصف . 


ولعل الذي حداهم عل عد النصر من معاني مادة الفتح أن فتح البلاد هو 
أعظم النصر لأ النصر يتحقق بالغلبة وبالغنيمة فإذا كان مع اقتحام أرض العدّو 
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فذلك نصر عظم لأنه لا يع إلا مع انبزام العدّو أشنع هزيمة وعجزه عن الدفاع عن 
أرضه ' وأطلق الفتح على الحكم قال تعاللى « ويقولون متى هذا الفتح إن كنع 
صادقين » الاية سور الم السا . 

ولراعاة هذا المعنى قال جمع من المفسّرين : المراد بالفتح هنا فتح مكة وأن 
محمله على الوعد بالفتح . والمعنى : سنفتح . وإنما جيء في الإحبار بلفظ الماضي 
لتحققه وتيقنه » شبه الزمن المستقبل بالزمن الماضي فاستعملت له الصيغة 

الموضوعة للمضي . 

أو نقول استعمل « فتحنا » بمعنى : قدّرنا لك الفتح » ويكون هذا الاستعمال ‏ 
من مصطلحات القران لانه كلام من له التصرف في الاشياء لا يحجزه عن 
التصرف فيا مانع . وقد جرى على عادة إخبار الله تعالى لانه لا خلاف في 
إخباره » وذلك أيضا كناية عن علو شأن الخبر مثل « أنى أمر الله فلا 
تستعجلوه » . ظ 

وما يندرج في هذا التفسير أن يكون المراد بالفتح صلح الحديبية تشبيها له بفتح 
مكة لأنه توطئة له فعن جابر بن عبد الله « ما كنا نعدٌ فتح مكة إلا يوم 
الحديبية » » يريد أنهم أيقنوا بوقوع فتح مكة بهذا الوعد » وعن البراء بن عازب 
« تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحًحا » ونحن نعد الفتح بيعة 
الرضوان يوم الخديبية » » يريد أنكم تحملون الفتح في قوله « إنا فتحنا لك فتحا 
مبينا » على فتح مكة ولكنه فتح بيعة الرضوان وإن كان فتح مكة هو الغالب 
عليه إسم الفتح .. 

ويؤيد هذا احمل حديث عبد الله بن مغفل « قرأ رسول الله يوم فتح مكة 
سورة الفتح » » وفي رواية « دخل مكة وهو يقرأ سورة الفتح على راحلته » . 


على أن قرائن كثية تُرجح أن يكون المراد بالفتح المذكور في سورة الفتح : 
الها آله جعله شيا . 
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الثالثة : قوله « وأثابهم فتحا قريبا » . 
الرابعة : قوله « ومغائم كثيرة تأحذونها . 
الخامسة : قوله « فجعل من دوك ذلك فتحا قريبا » . 


والجمهور على أن المراد في سورة الفتح هو صلح الحديبية؛وجعلوا إطلاق اسم 
الفتح عليه مجازا مرسلا باعتبار أنه آل إلى فتح خيبر وفتج مكة » أو كان سببا 
فييما فعن الزهري « لقد كان يوم الحديبية أعظم الفتوح ذلك أن النبيء ع 
جاب إلما في آلف ایسا ثلما ولع بلح معي ااناس يعضهم قي بض ءاي 
تفرقوا في البلاد فدخل بعضهم أرض بعض من أَجْل الأمن بينم » وعلموا وسيعوا 
عن الله فما أراد أحد الإسلام إلا تمكن منه » فما مضت تلك السنتانٍ إلا 
والمسلمون قد جاووا إل مكة ق فة الاف » اه » وف رواية « فلما كانت 
الهدنة أمن الناس بعضهم بعضا فالتقوا وتفاوضوا الحديث «المناظرة فلم يكلم 
أحد يعقل بالاسلام إلا دحل فيه » . وعلى هذا فالمجاز في إطلاق مادة الفتح على 
سببه وماله لا في صورة الفعل » أي التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي لانه بهذا 
الاعتبا ر امجازي قد وقع فيما مضي فيكون اسم الفتح استعمل استعمال المشترك في 
سیه د سيق للقي امسات في سیا يلير ونه الاسر في ابا ما 
التركيب . 


5 : هو فتح خيبر الواقع عند الرجوع من کا 87 فهو قي ل « إذا 
انطلقع إلى مغانتم ادها # . 
وعلى هذه المحامل فتأكيد الكلام ب(إن) لما في حصول ذلك من تردد بعض 
المسلمين أو تساؤهم »> فعن عمر أنه لما نزلت « إنا فتحنا لك فتحا مبينا » قال : 
« او فتح هو يا رسول الله ؟ قال د قي رال لس ودد إله اج 4 » ور 
الببيقي عن عروة بن الزبير قال : أقبل رسول الله عر من الحديبية راجعا فقال 
رجل من أصحاب رسول الله عو : والله ما هذا بفتح صّددنا عن البيت وصد 
هدينا . فبلغ ذلك رسول الله فقال : بعس الكلام هذا بل هو أعظم الفتح 
لقد رضي المشركون أن يدفعوك بالراح عن بلادهم ویسالو؟ القضية ويرعبون إل 
الأمان وقد كرهوا منكم ما كرهوا ولقد أظفرك الله عليهم وردك سالمين غائمين 
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مأجورين»فهذا أعظم الفتح أنسيتم يوم أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا 
أدعوك في أخرآم » أنسيتم يوم الأحزاب إذ جاؤوم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ 
زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر ضري بالله الظتوت ٠‏ فقال المسلمون : 
صدق الله ورسوله وهو أعظم الفتو ح وال یا رسول الل. ما فكرنا فیا ذكريت ۽ 
ولأشت أعلم بالله وبالامور فنا # ي ' 


وحذف مفعول « فتحنا » لان القصر الاعلام مس الفتح لا بالفتزح 
الخاص . 

واللام في قوله « فتحنا لك » لام العلة » أي فتحنا لأجلك فتحا عظيما مثل 
التي في قوله ٠‏ تعالى « 1 نشرح لك صدرك » .. ظ 

وتقديم امجرور قبل المفعول المطلق (خلافا للأصل في ترتيب متعلقات سه 
لقصد الاهتام والاعتناء بهذه العلة . 

وقوله « ليغفر لك الله » بدل اشتال 0 : إنا 
فتحنا فتحا مبينا لأجلك لغفران الله لك وإتمام نعمته عليك » وهدايتك صراطا 
مستقيما ونصرك نصرا عزيزا .. وجعلت مغفرة الله للنبيء عي علة للفتح لأنها من 
جملة ما أراد الله حصوله بسبب الفتح » وليست لام التعليل مُقتضية حَصْرٌ الغرض 
بن الفعل العلل فى تلات العلة ع فان كير من الأشياء بكرن ها اساب ية 
فيذكر بعضها مما يقتضيه المقام وإذ قد كان الفتح لكرامة النبيء عه على ربه 
تخالل كان من علته أن يغفر الله لتبيفه ع مغفرة عامة إتاما للكرامة فهذه مشفرة 
خاصة بالنبيء ين عي خير الال الخاصلة للمساهدين يسبب اواد زاق . 


فالمعنى وات سودي ی این و ا 
عل عولد رید یں لا وای ارس مفلل ا يقصر به بن ياو ابه اکان 
بين الخلوقات . فجعل هذه المغفرة جزاء له على إتمام أعماله التي أرسل لأجلها من 
التبليغ والجهاد والتصب والرغبة إلى الله ٠.‏ 

فلما كان الفتح حاصلا بسعيه وتسببه بتيسير الله له ذلك جعل الله جزاءه 
غفران ذنوبه بعظم أثر ذلك الفتح بإزاحة الشرك وعلوٌ كلمة الله تعالى وتكميل 
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النفوس وتركيتها بالإيمان وصالح الأعمال حتى ينتشر الخير بانتشار الدين ويصير 
الصلاح لقا للناس يقتدي فيه بعضهم ببعض وكل هذا إنما يناسب فتح مكة 
وهذا هو ما تضمنته سورة إذا جاء نصر الله من قوله « إذا جاء نصر الله والفتح 
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان 
توابا » أي إنه حينعذ قد غفر لك أعظم مغفرة وهي المغفرة التي تليق بأعظم من 
اف جل تاب + ت إلا مقار بيع اللا اھا ونا عب قن مال ا 
يدا يعده ايء ب ذليا دة الفشية من آمل التتعمير ٣ج‏ يقال تحستات 
الابرار سيئات المقربين » وإن كان النبيء 2 معصوما من أن يأني بعدها با 
يواد عليه . وقال ابن عطية : وإنما المعنى التشريف بهذا الحكم ولو لم تكن له 
ذنوب » وهذا اسي الاعليشض الحليل كانت سورة إذا. جاء نصر الله موذنة باقتراب 
أجل ابيء عب عه فيما فهم عمر بن الخطاب وابن عباس»وقد روي ذلك عن 
النبيء عا 

والتقدم ا من الاحرال السبية الموجوداث: المقيقية أو الافسبارية يقال : 
تقدم السائر في سيره على الركب » ويقال : تقدم نزول سورة كذا عل سورة کا 
ولذلك يكار الاحتياج إلى بیان ما کان بينبما تقدم وتاحر بذكر متعلق بفعل 
(تقدم) و(تأتحر) . وقد يترك ذلك اعتادا على القرينة » وقد يقطع النظر على اعتبار 
متعلق فينرّل الفعل منزلة الأفعال غير النسبية لقصد التعمم في المتعلقات وأكار 
ذلك إذا جمع , بين الفعلين كقوله هنا « ما تقدم من ذنبك وما تآخر » . 


والمراد ب«ما تقدم» : تعمم المغفرة للذنب كقوله « يعلم ما بين اکچ وما 
خلفهم » » فلا يقتضي ذلك أنه فرط منه ذنب أو أنه سيقع منه ذنب وإ 
المقصود اة تعالى رفع قدره رفعّة عدم المؤاخذة بذنب لو قدر صلوره منه وقد 
مضى شيء من بيان معنى الذنب عند قوله تعالى « واستغفر لذنبك » في سورة 
المتال . 


عوسي وس أو ا رو ا 
لسسع علب الشية بذاك الاين ال ا لأن هذا الخبر 1 
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للرسول عي علم به ولذلك لم يبرز الفاعل في « وسم نعمته عليك ويبديك » 
لان إنعام الله عليه معلوم وهدايته معلومة وإنما أخبر بازديادهما . 

وإتمام النعمة : إعطاء ما لم يكن أعطاه إياه من أنواع النعمة مثل إسلام قريش 
وخلاص بلاد اجا ز كلها للدخول ضعي عو ين ت ؛ وخحصو ع من عانده وحاربه ( 
وهذا ينظر إلى قوله تعالى « اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي » 
لاك ما وعد به اللسول 2202 فى هذه الآية مخضا يعدا سيق . 

ومعنى « وديك صراطا مستقيما » : يزيدك هديا لم يسبق وذلك بالتوسيع 
يات ایی وتيك جا م میق ا برا ا إل الضراط. ای 
ثابتة اللنبيء e‏ من وقت بعثته ولکنہا تزداد بزيادة بيان الشريعة وبسعة بلاد 
الإسلام وكثرة المسلمين مما يدعو إلى سلوك طرائق كثيرة. في إرشادهم وسياستهم 
وحماية أوطائهم ودفع أعدائهم » فهذه الهداية متجمعة من الثبات على ما سبق 
هديه إليه » ومن المداية إلى ما لم يسبق إليه وكل ذلك من المداية . 

والصراط المستقم : مستعار للدين الحق كا تقدم في سورة الفاتحة . 

وتنوين « صراطا » لل للتعظم . وانتصب « صراطا » على أنه مفعول ثان 
ل« يبدي » بتضمين معنى الإعطاء » أو بنزع الخافض کا تقدم في الفاتحة . 

والنضر العزيز : غير نصر الفتح المذكور ال سمل علة الفاح هر ما كان عبن 
فتح مكة لم عمبه من دخول قبائل العرب ٤‏ السام بدول قتال . وبعثهم الوفود 
إلى النبيء ا ليتلقوا أحكام الاسلام ويعلموا أقوامهم إذا رجعوا إلييم . 

ووصف النصر بالعزيز مجاز عقلى وإنما العزير هو النبيء عي المنصور » أو 
اريد بالعزيز المعز كالسميع في قول عمرو بن معد يكرب : 


أمِنْ ريحانة الداعي السميع 
أي المسمع؛وكالحكم على أحد تأويلين . 
والعزة : المنعة 
وإنما أظهر اسم الجلالة في قوله « وينصرك الله » ولم يكتف بالضمير اهتاما 
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بهذا النصر وتشريعا له بإسناده إلى الاسم الظاهر لصراحة الظاهر والصراحة 
أدعى إلى السمع » والكلام مع الإظهار أعلق بالذهن جا تقدم في « ليغفر لك 


الله » . 
۾ هو الذي ال اة في قلوب امم a‏ ن يدادو إِيمَمًا م 
يمهم 4 


هذه الحملة بدل اشتال من مضمون جملة « وينصرك الله نصرا عزيزا ».وحصل 
منبا الانتقال إلى ذكر حظ المسلمين من هذا الفتح فإن ال مؤمنين هم جنود الله 
الذين قد نصر النبيء عه بهم کا قال تعالى « هو الذي أيدك بنصه 
وبا ومنين » فكان في ذ كر عناية الله بإصلاح نفوسهم وإذهاب خواطر الشيطان 
٠‏ ا ومام إل احق ف بات عزمهم + قاو اقام تكوين. لاساب اضر 
النبيء يه والفتح الموعود به ليندفعوا حين يستنفرهم إلى العده بقلوب ثابتة + 
ألا 55 ا المومنيت لت نفوسهم من صلح الحديبية إذ اتصرقوا عقبه عن 
دخول مكة بعد أن جاؤوا للعمرة بعَدد عديد حسبوه لا يغلب » وأمهم إن أرادهم 
العذو بسوء أو صدهم عن قصدهم قابلوه فانتصروا عليه وأبج يدخلون مكة 
قرا . وقد تكلموا في تسمية ما حل بهم يومكذ فتحًا کا علمت مما تقدم فلما بين 
هم الرسول عر ما فيه من الخير اطمأنت نفوسهم بعد الاضطراب ورسخ 
يقينهم بعد خواطر الشلك فلولا ذلك الاطمئنان والرسوخ لبقوا كاسفي البال 
شديدي البلبال» فذلك الاطمعنان هو الذي ماه الله بالسكينة»وسمّى إحداثه في 
نفوسهم إنزالا للسكينة في قلوبهم فكان النصر مشتملا على أشياء من أهمها إنزال 
السكينة» وكان إنزال السكينة بالنسبة إلى هذا النصر نظير التأليف بين قلوب 
المؤمنين مع اختلاف قبائلهم وما كان بينهما من الأمن في الجاهلية بالنسبة للنصر 
الذي في قوله تعالى « هو الذي أيدك بنصره وبالممنين وألف بين قلوہم » . 

وإنزالها:إيقاعها في العقل والنفس وخلق أسبابها الجوهرية والعارضة»وأطلق على 
ذلك الإيقاع فعل الإنزال تشريفا لذلك الوجدان بأنه كالشيء الذي هو مكان 
مرتفع فوق الناس فالقي إلى قلوب الناس » وتلك رفعة مخييليه مراد بها شرف ما 


10 الففح 


أثبتت له على طريقة التخييلية . ولا كان من عواقب تلك السكينة أنها كانت سببا 
لزوال ما يلقيه الشيطان في نفوسهم من التأويل لوعد الله إياهم بالنضر على غير 
ظاهره » وحمله على النصر المعنوي لاستبعادهم أن يكون ذلك فتحا » فلما أنزل 
الله عليمم السكينة اطمأنت نفوسهمءفزال ما خامرها وأيقنوا أنه وعد الله وأنه 
لع لاضع بع ما غات ات يعات بذهم امي اداي الظانين بالله 
ظن السوء فان زيادة الأدلة تؤثر رسو خ المستدّل عليه في العقل وقوة التصديق . 


وهذا اصطلاح شائع في القران وجعل ذلك الازدياد كالعلة لإنزال السكينة في 
قلوبهم لأن الله علم أن السكينة إذا حصلت في قلوبهم ا إيمانہم » فعومل 
المعلوم حصوله من الفعل معاملة العلة وأدخل عليه حرف التعليل وهو لام كي 
وجعلت قوة الايمان بمنزلة إيمان آل دحل عل الإيمان ؛ الأسبق لأ الواحد من أفراد 
الحنس إذا اتش إلى أفراد أخحر زادها قوة فلذلك علق بالا مان ظرف (مع) في قوله ) 
« مغ إيمامهم » فكان في ذلك الحادث خير عظم لهم کا كان فيه خير 
للنبيء عله بأن كان سببا لتشريفه بالمغفرة العامة ولإتمام النعمة عليه ومدايته 
صراطا مستقيما ولنصره نصرا عزيزا » فأعظم به حدثا أعقب هذا الخير للرسول 
َي ولأصحابه . 


ولل جود السموّتِ والاض وکان الله عَلِيمًا حَكِيمًا [4] 4 


تذييل للكلام السابق لأنه أفاد أن لا عجب في أن يفتح الله لك فتحا عظيما 
وينصرك على أقوام كثيرين أشداء نصرا صحبه إنزال السكينة في قلوب المؤمنين بعد 
أن خامرهم الفشل وانکسار الخواطر » فالله من يملك جميع وسائل النصر وله القوة 
. القاهرة في السماوات والأْض وما هذا نصر إلا بعض ما لله من القوة والقهر . 

والواو اعتراضية وجملة التذييل معترضة بين جملة « ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم » 
وبين متعلقها وهو « ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات » الآية . 


وأطلق على اساك النصر تسا : سےا اباب النصر بالحنود 5 قار 


وشتصر . 
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وف تعقيب جملة « هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين » بجملة التذييل 
إشارة إلى أن المؤمنين من جنود الله وأن إنزال السكينة في قلوهم تشديد لعزائمهم 
فتخصيصهم بالذكر قبل عدا اعد وماد ی بشانہم » ويومىء إلى ذلك قوله 
بعد « ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات » الاية . 
عل ال يوم با 4 والمطر الذي ازل يوم بدو فقت فثبت الله به أقداء انق . 

ومن جنود الأرض جيوش المؤمنين وعديد القبائل الذين جاعوا مؤمنين مقاتلين 

3 صإابذ 5 د . 3 / ات ا ٤‏ 
مع النبيء عه يوم فتح مكة مثل بني سم » ووفود القبائل الذين جاءوا مؤمنين 
طائعين دون قتال في سنة الوفود . 
باعتبار تعدد الجماعات لان |الجيش يتالف من جنود : مقلمة »وميمنة ؛وميسرة ) 
وقلب » وساقة . 

وتقديم المسند على المسند إليه في « ولله جنود السماوات والأنض» لافادة 
الخضرء وهو حصر ادغان ]8 لا اعفداد تنا جمعه الملوك .والقاتحون: من اجنود 
لغلبة العدو بالسيبة ا لله من الخلية لأعدائه. والدضر لأأليائة + 

وجملة « وكان الله عليما حكيما » تذييل لا قبله من الفتح والنصر وإنزال 
السكينة في قلوب المؤمنين . 

والمعنى : أنه علم بأسباب الفتح والنصر وعلم بما تطمئن به قلوب المؤمنين بعد 
البلبلة وأنه حكم يضع مقتضيات علمه في مواضعها المناسبة وأوقاتها الملائمة . 


ل ليڏخل لوين الخ ممست سيت تَجري من يها الأنهرٌ 
للدي فبا وَيكَفْرَ عَنْهُمْ سياه وَكَانَ ذلك عند آله فور 
عَظِيمًا [5] 4 


اللام للتعليل متعلقة بفعل « ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم » فما بعد اللام علة لعلة 
إنزال السكينة فتكون علة لإنزال السكينة أيضا بواسطة أنه علة العلة . 
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وذكر المؤمنات مع المؤمنين هنا لدفع توهم أن يكون الوعد بهذا الاإدخال 
مختصا بالرجال. .. .. 0 

وإذ كانت صيغة ا لجمع س الد کر مع ما قد ا هلدا التوهم من وقوعه 
علة أو علة علة للفتح وللنصر وللجنود وكلها من ملابسات الذكور ( وإعا كان 
للمؤمنات حظ في ذلك لانبن لا يخلون من مشاركة في تلك الشدائد ممن يقمن 
منبن عل المرضى والجرحى وسقي الجيش وقت القتال ومن صبر بعضهن على 
الشكل أو التايم » ومن صبرهن على غيبة الأزواج والابناء وذوي القرابة . 

والإشارة في قوله « وكان ذلك » الى المذكور من إدخال الله إياهم الجنة . 

والمراد بإدخالهم الجنة إدخال خاص وهو إدخالهم منازل المجاهدين وليس هو 
الادخال الذي استحقوه بالايمان وصالح الأعمال الأخرى : 

ولذلك. عطف عليه « ويكفر عنهم سيئاتيم » . 

والفوز : مصدر » وهو الظفر بالخير والنجاح . و« عند الله » متعلق 
ب « فوزا »»أي فازوا عند الله بمعنى : لقوا النجاح والظفر في معاملة الله هم 
بالكرامة وتقديمه على متعلقه للاهتام بمذه المعاملة ذات الكرامة . ظ 

پا يذ عع الاھ ع سےا جك اف سے اع سلا فا ا م 

3 ويعدب المنفقين e‏ والمشر کین والمشركت الظتين 

٣ 3‏ 0 2 و عر يج Has dss & Hea 7 ١‏ 
بالله ظن السوء عليهم ذائرة السوء وَغضيب الله عليهم ولعتهم وَاعَدَ 
َ9 ي راص ت 5 2 ' 1 ظ 

لهم جَهَنْمَ وسَاءَتْ مَصيرًا [ 6 ] 4 

ا لحديث عن جنود الله في معرض ذكر نصر الله يقتضي لا محالة فريقا مهزوما 
بتلك الجنود وهم العدّو » فإذا كان النصر الذي قدره الله معلرلا بما بشر به 
النصر أنه يعذب بسببه المنافقين حزبٌ العدو » والمشركين صِمم العدرٌ » فكان 
قوله « ويعذب المنافقين » معطوفا على « ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات » . 

والمراد : تعذيب خاص زائد على تعذيبهم الذي استحقوه بسبب الكفر والنفاق 
وقد أوماً إلى ذلك قوله بعده « عليهم دائرة السو » . 
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والابتداء بذكر المنافقين في التعذيب قبل المشركين اه الاسلسين بان قر 
المنافقين خف فربما غفل المسلمون عن هذا الفريق أو نسوه . 

كان المنافقون لم يخرج منهم أحد إلى فتح مكة ولا إلى عمرة القضية لأنهم ا 
بين أن يراهم المشركون قلسن اال المسلمين مظاهرين هم ل كانوا 
سوق أن اشر قن يداقعوث السلمين عن مكة وأنه يكون. النضر للمشركين : 

والتعذيب : إيصال العذاب إليبم وذلك صادق بعذاب الدنيا بالسيف کا قال 
تعالی « يعذبهم الله بأيديكم » وقال « يا أيه النبيء جاهد الكفار والمنافقين » › 
0 قل موتوأ بغيظكم 5« وقال » إن تبات حسنة تسوءوهم « وصادق بعذاب 
الآخرة وهو ما حص بالذكر في اخر الاية بقوله « وأعد لهم جهنم » . 

وعطف « المنافقات » نظير عطف «المؤمنات » المتقدم لأن نساء المنافقين 

يشاركنهم ٤‏ أسرارظم و خصول ما ببيتونه من الكيك ویول هم إيواء 0 إذا 
زاروهم . 


وقوله. « الظانين » صفة للمذكورين من المنافقين والمنافتقات والمشركين 
والمشركات فإن حق الصفة الواردة بعد متعدد أن تعود إلى جميعه. ما لم يكن مانع 


لفظي أو معنوي . 


والسوء بفتح السين في قوله « ظن السوء » في قراءة - جميع العشرة » وأما في 
رشم « عليهم دائرة السوء بسي ا بالفتح أيضا . وقرأه ابن كثير 
وأبو عمرو وحده بضمٌ . والمفتوح والمضموم مترادفان في أصل اللغة 
ومعناهما المكروه ضد رور هيل فهما لغتان مثل : الکره والكره » والضّعف 
والضعف » والضّر والضر , والس والبؤس . 4 عن الكسالي وتبعه الزخشري 
وبينه الجوهري بان المفتوح مصدر والمضموم اسم مصدر » إلا أن الاستعمال 
غلب المفتوح في أن يقع وصفا لمذموم مضافا إليه موصوفه کا وقع في هذه الاية 
وفي قوله « ويتربصون بكم الدوائر عليهم دائرة السنّوء » في سورة براءة » وغلب 
المضموم في معنى الشيء الذي هو بذاته شر . 
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فإضافة الظن إلى السوء من إضافة الموصوف إلى الصفة 


: ظنهم بالله 1 كر عد الرسول 2 الح وا أمره با خرو ج المع 
8 39 يقار للرسول عه النصر لقلة أتباعه وعرة أعدائه» فهذا طن سوه 
بالرسول اوسا ا > وهذا المناس لقراءته بالفتح . 


وأما « داك ئة ال » ف قراءة الجمهور فهي الدائرة اله لتي تسوء أوئفك الظانين 
بقرينة قوله « عليهم » » ولا التفات إلى كونها محمودة عند ناشاد إذ ليس المقام 
لبيان ذلك والإضافة مثل إضافة « ظن السوء » » وأما في قراءة ابن كثير وأهي 
عمرو فإضافة « دائرة »المضموم من إضافة الأسماء » أي الدائرة الختصة بالسوء 
والملازمة له لا من إضافة الموصوف . ) 


ان 3 کرای شرید ل ن على ا الجمهور 5 . جمعت بين 
لاف ف الرواية 5 


ظ وجملة 22 علييج دائرة السوء » دعاء أو وعيد»ولذلك عابي بالأاسمية لصلوحيتها 
ش ناك قلاف جملة ج يفضب الله حليبي وديم باع م > فإنها یار مسا جي 


0 ولله جود اموك رض وَكَانَ آللّهُ عير جیما [7] 4 


هذا نظير ما تقدء انفا إلا أن هذا أوثر بصفة عزيز دون عل لان المقصود من 
ذكر الجنود هنا الإنذار والوعيد ببزائم تحل امان والمشركين فكما ر « ولله 
جنود السماوات والأرض » فيما تقدم للإشارة إلى أن نصر النبيء عو يكون 
بجنود المؤمنين وغيرهما ذكر ما هنا للوعيد بالمزيمة فمناسبة صفة عزيز » أي لا يغلبه 
فال : 
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۳ ا رار لو وچ و وگ ب 
ا 1 وي ا 1k‏ رأصیاد 91 0 


لا أريد الانتقال من الوعد بالفتح والنصر وما اقتضاه ذلك مما اتصل به ذكره , 
إلى تبيين ما جرى في حادثة لخديل رک کی کی سد عن ا ا ل 
ان فنا ار الیو در ار ا بذكر عرد الله من إرسال رسوله ع یکین 
ذلك كالمقدمة للقصة وذكرت حكمة الله تعالى. في ir‏ ما له مزيد اختضاضص 
بالواقعة المتحدث عنباءفذكرت أوصاف ثلاثة هي : شاهد » ومبشر › ونذير . 
وقدم منها وصف الشاهد لانه يتفرع عنه الوصفان بعده . 

فالشاهل ۽ اشر تصِديق أحد أو نكذيه فما ادغاد 0 ادعي به عليه وتقدم 
فى قل جر كيف إذا جما من كل أمة يشهيد وجنا بلك غلل هول شهيدا € في 
سورة النساء وقوله « ويكون الرسول عليكم شهيدا » في سورة البقرة . 

فالمعنى : أرسلناك في حال أنك تشهد على الأمة بالتبليغ بحيث لا يعذر 
الخالفون عن شريعتك فيما خالفوا فيه » وتشهد على الاثم وهذه الشهادة حاصلة 
في الدنيا وفي يوم القيامة » فانتصب « شاهدا » على أنه حال » وهو حال مقارنة 
ويترثب على التبليغ الذي سيشهد به انه مبشر للمطيعين ونذير للعَاصين على 
مراتب العصيان . 

والكلام استعناف ابتدالي وتأكيده بحرف التأكيد للاهتام . 


وقوله « لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا » . 
أ الجمهور الأفعال الاربعة « لتؤمنوا » وتعزروه » وتوقروه » وتسبحوه » بالمثناة 
الفوقية في الأفعال ا یور أن کون اللام في « لتؤمنوا » لام كي مفيدة 
للتعليل ومتعلقة بفعل « أرسلناك » . 

والخطاب يجوز أن يكون للنبيء عو مع أمة الدعوة » أي التؤمن أنت والذين 
أرسلت إلهم شاهدا ومبشرا وندیل > والمقصود الإيمان بالله . وأقحم » ور « 
لان الخطاب اال للامة وهم مأمورون بالايمان برسول الله 2 5 ولان الرسول 
م اور بان يمن باه رسول الله ولذلك كان يقول في تشهده : « واشهد أن 


ليا 
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شما عبده ورسوله » وقال يوم حنين : « أشهدٌ أن عبد الله ورسوله » . وصح 
أنه كان يتابع قول المؤذن « أشهد أن محمدا رسول الله » . 000 

ويجوز أن يكون الخطاب للناس خاصة ولا إشكال في عطف « ورسوله » . 

ويجوز أن يكون الكلام قد انتبئ عند قوله « ونذيرا » وتكون جملة « لتؤمنوا 
اله « اد جملة پو ( ١‏ کی اللام ٤‏ قوله » او « 0 الامر وتكون |. الجملة 

فيه » في سورة الحديد 

وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بياء الغيبة فيا » والضمائر عائدة إلى معلوم من 
السياق لأ الشهادة والتبشير والنذارة متعينة للتعلق بمقدّر » أي شاهدا على الناس 
ومبشرا ونذيرا هنم ليؤمنوا بالله انح . 

والتعزيز : النصر والتأييد »وتعزيزهم الله كقوله « إن تنصروا الله » . والتوقير : 

والتسبيح : الكلام الذى يدل عل نريه الله تعالى عن كل النقائلص 

وضمائر الغيبة المنصوبة الثلاثة عائدة إلى اسم الجلالة لن إفراد الضمائر مع 
كون المذكور قبلها اسمين دليل على أن المراد أحدهما . والقرينة على تعيين المراد ذكر 
» بيد 3 ¢« « ان عطف » ورسوله « ل افظ او اعتداد بان الإيمان 
» س 4 

والبكرة : أول النبار . والأصيل : آخره » وهما كناية عن استيعاب الأوقات 
بالتسبيح وال كثار ملل » 1 يقال وت وغربا لاستیعاب الجهات ٠‏ 

« التسبيح هنا كناية عن الصلوات الواجبة والقول في « بكرة أصيلا‎ Ma, 
هو هو . ا‎ 
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شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إإلى الله بإذنه وسراجا منيرا » »فزيد في صفات 
النبيء عو هنالك « وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا » ولم يذكر مثله في الآية 
هذه التي في سورة الفتح . ووجه ذلك أن هذه الاية التي في سورة الفتح وردت 
ف ساق [بطال شلك الذيق شكوا ق افر الصلح والذين كذبوا بوعد الفتح 
والنصر » والثناء على الذين اطمأنوا لذلك فاقتصر من أوصاف اء غ 
الوصف الأصلل و أنه شاهد على الفريقين وكونه مبشرا 3 “ی ونذيرا 
للاحر » بخلاف اية الطاب فانبا وردت في سياق تنزيه التبيء ا عن مطاعن 
المنافقين والكافرين في تزوجه زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارئة 
بزعمهم أنها زوجة ابنه» فناسب أن يزاد في صفاته ما فيه إشارة الى القحيص بين ما 
هو من یقات الكمسال وما هو من الأوهاء الناشئة عن مزاعم كاذبة مثل الج 5 
فزيد كونه « داعيا الى الله باذنه » » أي لا يتبع مزاعم الناس, ورعباتهم وأنه سراج 
ی عبني ع ہی کا ن الات مين کا 


صفة رسول ال 2 قي ا فارجع ليه . 
إن الذِينَ يناعنك نما ياعون الله يد الله فَوْقَ ديهم فَمَن 
نكت فإِنّمَا نما يفكت عن 4 ایی لق ينا ليد ع الله لز 
جرا عَظِيمًا [ 10 ] 4 


شرو ع في الغرض الأصلي من هذه السورة » وهذه الجملة مستأنفة » وأكد 
حرف التا كيد للاهتام ؛ وصيغة المضار ع ٤‏ قوله « يبايعونك » لاستحضار حالة 
المبايعة الجليلة لتكون كأئها حاصلة في زمن نزول هذه الآية مع أنها قد انقضت 
وذلك كمقوله تعالى « ويصنع الفلك » . 

والحصر المفاد من (إنما) صر الفعل في مفعوله » أي لا يبايعون إلا الله وهو 


قصر ادعائيٌ بادعاء أن غاية البيعة وغرضها هو النصر لدين الله ورسوله فنزل 
الغرض منزلة الوسيلة فادعى أنهم بايعوا الله لا الرسول . 
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وحيث كان الحصر تأكيدا عل ا كيك ع کا قال ,اعت المفتاح 8 ا به 
أجعل (إن) التي في مفتتح الجملة للتأكيد لحصول التأكيد بغيرها فجعلتها 
للاهتام بهذا الخبر ليحصل بذلك غرضان »2 

وانتقل من هذا الادعاء إلى نخيل أن الله تعالى يبايعه المبايعون فأثبتت له اليد 
التي هي من روادف المبايّع (بالفتح) على وجه التخييلية مثل إثبات الأظفار 
للمنية ٠‏ اا 

قد سات عة البايعة لأ خت يعذسا الأيدئ لك اة ياوا عط 
البايع وده آل يد الاقم واس ۴ قال #عب: ين قير : 
حتى وضعتٌ ہنی لآ اناز لق قن ف کات قله افا 

وما زاد هذا التخييل حسنا ما فيه من المشاكلة بين يد الله وأيديهم کا قال في 
المفتاح : والمشاكلة من الحسنات البديعية والله منزه عن اليد وسمات امحدثات . 

ا و بد ف فوق يليب » مقررة ا إن الدين يبايعونك اعا 
يبايعون الله » المفيدة أن بيعتهم النبيء َيه في الظاهر » هي بيعة ١‏ منهم لله في 
الواقع فقررته جملة « يد الله فوق اينويب » وأكدته ولذلك جردت عن حرف ٠:‏ 
العطف . 

وجعلت اليد المتخيلة فوق أيديبم : إِمّا لأن إضافتها إلى الله تقتضي تشريفها 
بالرفعة على أيدي الناس كا وصفت في المعطي بالعليا في قول النبيء عه « اليد 
العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الاخذة » ؛ 
وإما لأن المبايعة كانت بأن يمد المبايع كفه أمام المبايّع (بالفتح) ويضع هذا المبايع 
يذه على يد المبايع»فالوصف بالفوقية من نمام التدخييلية. .ويشهد لهذا ما ٤‏ صحيح 
مسنم أن رسول الله ع لما بايعه الناس كان عمر اخذا بيد رسول الله يك . 
أي كان عمر يضع يد رسول الله علي في أيدي الناس كيلا يتعب بتحريكها 
لكثرة المبايعين فدلّ على أن يد رسول الله عه كانت توضع على يد المبايعين . 


اما كان فذكر الفوقية هنا ترشيح للاستعارة وإغراق في التخيل . 
والمبايعة أصلها مشتقة من البيع فهي مفاعلة لأن كلا المتعاقدين بائع , ونقلت 
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إلى معنى العهد على الطاعة والنصرة قال تعالى « يا أيها النبيء إذا جاءك المؤمنات 
يبايغتك على أن لا يشركن بالله شيعا » الآية وهى هنا بمعنى العهد على النصرة 
والطاعة . ا 

وهي البيعة التي بايعها المسلمون النبيء عو يوم الحديبية تحت شجرة من 
الس انوا الغا وأرصسماثة عل اکر الروابات , عقال ععابر ين هيد الله ۾ أو 
مي سيد را ا الي ا 

وتسمى بيعة الرضوان بده الله تعالى لقد « رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك 
یت الشجرة » . 

ہی عانم البيعة 57 سول الله عل یل عاد بع ای اکا 
فأرجف بأن عفان قدا نسم السىء ع عل قله لذالك ودع من سه إلى الي 
على أن لا يرجعوا حتى يناجزوا القوم » فكان جابر بن عبد الله يقول : بايعوه على 
أن لا يروا » وقال سلمة بن الأكوع وعبد الله بن زيد : بايعناه على المّوت » ولا 
حلاف بين هذين لأن عدم الفرار يقتضي الثبات الى الموت . 


ول يتخلف أجد من خرج مع البيء عه إلى الحديية عن البيعة إلا عئان إذ 
كان غائبا بمكة للتفاوض في شآن العمرة » ووضع النبيء ينه ءوسا يذه العبى على يده 
اا ih‏ عئان ا |الجل بن يس 
العزم ) . وقال لهم اله لبق 2 2 0 ا الأض . 

وفرع قوله « فمن نكث فإنما ينكث على نفسه » على جملة « إن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله »»فانه لما كشف كنه هذه البيعة بانها مبايعة لله ضرورة 
أا مبايعة لرسول الله يله ياغتبار رسالعه عن الله ضار أعر هذه البيعة عظيما 
خطيرا في الوفاء بما وقع عليه التبايع وفي نكث ذلك . 


والنكث : كالنقض للحبل: قال تعالى « ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من 
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بعد قوة أنكاثا » . وغلب النكث في معنى.النقض 'المعنوي كابطال العهد . 
والكلام تجذير من نكث هذه البيعة وتفظيع له لأن الشرط يتعلق بالمستقبل.. 
ومضار ع ويفكة» بضم الكاف 2 المشهور واتفق عليه القراء .ومعنى « فانم 
يبطق عل انقسه »: : أن نكثه عائد عليه :بالط اضر کا دل عليه حرف وعل) . 
و(إنغا) للقصر وهو لقصر النكث على مدلول « على نفسه » ليراد لا يضر 
بنكثه إلا نفسه ملا يضر الله شيعا فإن نكث العهد لا يخلو من قصد إضرار 
وي و بقصر القلب لقلب قصد النا گت عل نفسه دوك عل 
النبيء عي : 
ويقال : : أوف 8 وهي لغة تهامةءويقال : وفى بدون همز وهي لغة عامة 
ا ا 
والظاهر عندي : أن سبب المبايعة قد انعدم بالصلح الواقع بين النبيء مَل 
وبين أهل مكة وأن هذه الاية نزلت فيما بين ساعة البيعة وبين انعقاد الهدنة 
وحصل أجر الايفاء بالنية. عدمه لو نزل ما عاهدوا الله عليه . 


وقرأ نافع وابن كثير وان عامر ورويس عن يعقوب « فسنوتيه » بنون العظمة 
على الالتفات من الغيبة إلى التكلم . وقرأه الباقون بياء الغيبة عائدا ضمير على 
اسم الخلالة . 


« سيقول لك المُخلفون من الأغراب شخاشا أمولنًا وَاهْلُونا 
اتنيز لا يرن باهم ما ل فى ر 4 


- حذر من الت ر الوفاء أتبع ذلك بذكر التخلف ع. ن الا نضمام 
إلى جيش النبيء 2 حي الخروج إلى عمرة الحديبية وهو ما فعله الاعراب 
الدين كانوا نازلين حول المدينة وهم ست قبائل : غفار » ومزينة » وجهينة › 
وأُشْجَع » وأسْلمَ » والدّيل » بعد أن بايعوه على الخروج معه فإن رسول الله ع 
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لمأ أراد المسير إلى العمرة استنفر من حول المدينة منہم ليخرجوا معه فيرهبه أهل 
بک الا پا عن عدي فقائل كانم عن ارو ع دن . وكان من أهل البيعة 
زید ااي اي ن مع البيء عه 7 ن ألم مالة رتل نوم 
بن ارد ١‏ وأهبان (بضم اشرق , بن رر ١‏ لا ن الع الأسلمي ؛. ؛ ومن 
ومن مزينة عائذ بن عمرو . 

وتخلف عن الخرو ج معه معظمهم وكانوا يومئذ لم يتمكن 7 من قلوبهم 
ولكنهم لم يكونوا منافقين » واعَدوا للمعذرة بعد رجوع النبيء E‏ أنہم شغلتهم 
أمواهم وأهلوهم » فأخبر الله رسوله عي ٠‏ با پیت في قلوهم وفضح أمرهم من 
قبل أن يعتذروا . وهذه من معجزات القرآن بالأخبار التي قبل وقوعه : 

فالجملة مستأنفة استعنافا ابتدائيا لمناسبة ذكر الإيفاء والنكث » فكمل بذكر 

والمعنى : اپ يقولون ولف عل مرجع النبيء 2 كك المدينة معتدرين كاذبين 
2 اعتذارهم " 

وأطلق عليهم الخلفون أي غيرهم خلفهم وراءه» أي تركهم خلفه»وليس ذلك 
بمقتض أنهم ماذون لهم بل الخلف هو المتروك مطلقا . يقال : خلفنا فلانا » إذا 
مَرُوا به وتركوه لأنهم اعتذروا من قبل حرو ج النبيء عو فعذرهم بخلاف الأعراب 
فإنهم تخلف أكارهم بعد أن استنفروا ول يعتذروا حیئند . 

والأموال : الابل . 

ع مي نعل ع غير ا لأنه غير مستوني لشروط الجمع بالوار والنون 


فر ا ا لله ]3 نئ ن فهو طلب 
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حقيقي أيه كانوا مومنين ولكنهم ظنوا أن استغفار البیء م عاو ميد هم يمحو ما 
أضمروه من النكث وذهلوا عن علم الله بما أضمروه كدأب أهل الجهالة فقد قتل 
المبود زكرياء مخافة أن تصدر منه دعوة عليهم حين قتلوا ابنه يحيى ولذلك عقب 
قولهم هنا بقوله تعالى « بل كان الله بما تعلمون خبيرا » الآية . 

وجملة « يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم » في موضع الحال. 

ويجوز أن تكون بدل أشتال من جملة « سيقول لك الخلفون » . 

والمعنى : أمهم كاذبون فيما زعموه من الاعتذار » وإنما كان تخلفهم لظنهم أن 
النببىع کک يقد قال آمل مك و أذ امل مك قاو لاع وأ الب 
الذي كالوا . مع النبيء عو لا يستطيعون ا يغلبوأ أهل مكة » فقد روي نيو 


قالوا : يذهب إلى قوم رَو في عقر داره (1) بالمدينة (يعنون غزوة الأحزاب) وقتلوا 
أصحابه فيقاتلهم وظنوا أنه لا ينقلب إلى المدينة وذلك من | ضعف يقينهم . 


« قل من بنك لككم مئ اله سا إن راق بكم را أ و اراد بك 
تفعًا بل کان الله ما تَعْمَلونَ خبيرا [ 11 ] 4 


أمر الرسول عي بأن يقول لهم ما فيه رد أمرهم إلى الله لِيُعلمهم أن استغفاره 
الله لهم لا يكره الله على المغفرة بل الله يفعل ما يشاء إذا أراده فإن كان أراد بهم 
نفعا نفعهم وإن كان أراد بهم ضرا ضرهم فما كان من النصح لأنفسهم أن 
يتورطوا فيما لا رضي الله ثم يستغفرونه . فلعله لا يغفر لهم » فالغرض من هذا 
تخويفهم من عقاب ذنبهم إذ تخلفوا عن نفير النبيء مه وكذبوا في الاعتذار 
ليكثروا من التوبة وتدارك الممكن کا دل عليه قوله تعالى بعده « قل للمخلفين من 
الأعراب ستّدعون إلى قوم » الآية . 


فمعنى « إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا » هنا الارادة التي جرت على 
وفق علمه تعالى من إعطائه النفع إياهم أو إصابته بضر وني هذا الكلام توجيه بآن 


(1) العقر' بضم العين وفتحها : الأصل والمكان 
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تخلفهم سبب في حرمانهم من فضيلة شهود بيعة الرضوان وني حرمائهم من شهود 
عروة مير ية فرع -جضورهم فبا . 


ومعنى الملك هنا : القدرة والاستطاعة » أي لا يقدر أحد أن يغير ما أراده الله 
وتقدم نظير هذا التركيب في قوله تعالى « قل فمن يملك من الله شيعا إن أراد ان 
يهلك المسيح ابن مرم » في سورة العقود . 


ولغالب في مثل هذا أن يكون لنفي القدرة على تحويل الشر خيلا كقرل 
« ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيعا » . فكان الجري على ظاهر 
الاستعمال مقتضيًا الاقتصار على نفى أن يملك أحد م شيئا إذا أراد الله ضرهم 
دون زيادة أو أرادَ بكم نفعاء فتوجه هذه الزيادة أا لقصد التتمم والاستيعاب» 
ونغليره » قل بون ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءأ 0 أراد بكم رحمة» 
في سورة الأحزاب . وقد مضبى قريب من هذا في قوله تعالى «قل لا أملك .لنفسي 
نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله » في سورة الأعراف فراجعه . 


وقراً الجمهور « ضرا » بفتح الضاد » وقرأه حمزة والكسالي بضمها وهما 
بمعنى » وهو مصدر فيجوز أن يكون هنا مرادا به معنى المصدر › أي إن أراد 
أن يضرك أو ينفعكم . ويجوز أن يكون بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق»أي إن 
اراد بكم ما يضر وما ينفعكم . 


ومعنى تعلق « أراد » به أنه بمعنى أراد إيصال ما يضرك أو ما ينفعكم . 


وهذا الجواب لا عدة فيه من الله بأن يغفر لمم إذ المقصود تركهم في حالة 
وجل ليستكغروا من فعل: الحسنات. وقصدت مف ا حتبم بهذا الامهام لالقاء الوجل 
في قلوبم أن لا يغفر لهم ثم سيتبعه بقوله « ولله ملك السماوات والارض » الاية 
الذي هو أقرب إلى الإطماع . 


و (بل) في قوله « بل كان الله بما تعلمون خبيرا » إضراب لابطال قوهم 
« شغلتنا أموالنا وأهلونا » . وبه يزداد مضمون قوله « يقولون بالسنتبع ما ليس فى 
قلوهم » تقريرا لانه يتضمن إبطالا لعذرهم » ومن معنى الإبطال يحصل بيان 
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الاجمال الذي في قوله « كان الله بما تعلمون خبيرا » إذ يفيد أنه خبير بكذبهم في 
الاعتذار فلذلك أبطل اعتذارهم بحرف الإبطال . 

وتقدم « بجا تعملون » على متعلقه لقصد الاهتام بذكر عملهم هذ 
وماصدّق « ما تعملون » ما اعتقدوه وما ماهوا به من أسباب تخلفهم عن نفير 
البسول وكثيرا ما سمى القران الاعتقاد عملا . وفي قوله « وكان با تعملون 
لجر »# پاد وریا . ظ 


ل تش أن أنْ يقَبَ الرسول والمُومونَ َى أيهم ادا ورن 
ذلك في فيكم وَظنكُمْ طن السء وَكثم وما بور 1 12 ] 4 


هذه الحملة بدل اشتال من جملة « بل كان الله ما تعلمون خبيرا » › أي 
خبيرا بما علمتم » ومنه ظنكم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون . 

وأعيد حرف الإبطال زيادة لتحقيق معنى البدلية ما يكرر العامل في المبدل منه 
والانقلاب : الرجوع إلى امأو . 

و رأ صفقة من رانع للشددة واسمها ضمير الشات رسد الصدر سد 
مفعولي « ظننع »»وجيء بحرف (لن) المفيد استمرار النفي . وأكد بقوله « أبدا » 
لان ظنهم كان قويا . ) ) 

والتريدن 2 اتسين ؛ ودر کی عن قبي ذلك وذ جعل شلك الدن جیا في 
امطادهم دم يفرضوا غيو من الاجهال + وهزي أن يرجع الرسول عو سالما . 
وهكذا شأن العقول الواهية والنفوس الماوية أن لا تأخذ من الصور التي تتصور بها 
الحوادث إلا الصورة التي تلوح ها في بادىء الرأي . وإنما تلوح ها أول شيء 
لأمبا الصورة الحبوبة ثم يعتريها التزيين في العقل فتلهو عن فرض غيرها فلا تستعد 
لحدثانه»ولذلك قيل « حبك الشيء يعمي ويصم » . 

كانوا يقولون بين أقواهم:! إن حمدا 2 وأصحابه أكَلَة (بفتحات ثلاث) رأس 
(كناية عن القلة » أي يشبعهم رأس بعير) لا يرجعون ۽ أي هم قليل: بالنسبة 
ریش والأحابيش وكنانة » ومن في حلفهم .. 
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و « ظن السّوء » أعم من ظنهم أن لا يرجع الرسول عي والمؤمنون » أي 
ظننم ظن السوء بالدين وبمن بقى من الموقنين دا جزموا باستقصال أهل الحديبية 
ون المشركين ينتصرون ثم يغزون المديئة ممن ي ينضم إليهم من القبائل فيسقط في 
أيدي المؤمنين ويرتدون عن الدين فذلك ظن السوء . 

والسوء بفتح السين تقدم انفا في قوله « الظانين بالله ظن ETT ١‏ 

والبور : مصدر كالهُلك بناء ومعنى ) ومثله البوار بالفتح كالهشلاك ولذلك وشع 

والمراد الحلاك المعنوي » وهو عدم الخير والنفع في الدين والاخرة نظير قوله تعالى 
» يُهلكون أ انفسهم » في سورة براءة . 

إقحام كلمة « قوما » بين « كنتم » و » بورا « لإفادة أن البوار صار من 
مقومات قوميتهم لشدة تلبسه بجميع أفرادهم کا تقدم عند قوله تعالى « لايات 
لوم يعقلون » في سورة البقرة . وقوله « وما تغني الايات والنذر عن قوم لا 
يومنون » في سورة يونس . 


من لم يُؤْمِن بالل وَرَسُولِهمَنًا أعمَذْا لِلْكَفِرِينَ سَعِيرا [ 13] 4 


جملة معترضة بين أجزاء القول المأمور به في قوله « قل فمن بلك لكم من اله 
شيئا » الآيات وقوله « ولله ملك السماوات والأرض » وهذا الاعتراض للتحذير 
من استدراجهم أنفسهم في مدارج الشك في إصابة أعمال الرسول عي أن 
يفضي بهم إلى دركات الكفر بعد الايمان إذ كان تخلفهم عن الخروج معه 
عللوا به تثاقلهم في نفوسهم وإظهار عذر مكذوب أضمروا خلافه » كل ذلك 
حومًا حول حمى الشك يوشكون أن يقعوا فيه 


و(من) شرطية . وإظهار لفظ الكافرين في مقام أن يقال : أعتدنا لهم سعيرا , 
أزيادة تقرير معنى « من لم يؤمن بالله ورسوله » . 


والسعير : النار المسعرة وهو من أسماء جهنم . 
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1 وله ملك السسّموتِ وَالازض يعفر لِمَنْ بُشاء ويُعَذْبُ مَنْ يُشاء 
وکان الله عَمُورٌ رحيمًا [ 14 ] 4 


عطف على جملة « فمن يملك لكم من الله شيا » فهو من أجزاء القول»وهذا 
انتقال من التخويف الذي أوهمه « فمن يملك لكم من الله شيشا » إلى إطماعهم 
با مغفرة التى سألوهاءولذلك قدم الضر على النفع في الآية الأول فقيل « إن أراد 
بكم ضرا أو أراد بكم نفعا » ليكون احتال ارادة الضر بهم أسبق في نفوسهم . 

وقدمت المغفرة هنا يقد د کار من يلاد پیب عن ایا ليتقرز. معنى 
الإطماع في نفوسهم فيبتدروا إلى استدراك ما فاتهم . 

وهذا تمهيد لوعدهم الآتي في قوله « قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى 
قوم أولي باس" شديد » إلى قوله « فان تطيعوا يؤتكم الله اا يسنا » , 

وزاد رجاءً المغفرة تأكيدا بقوله « وكان الله غفورا رحيما » أي الرحمة والمغفرة 
أقرب من العقاب » وللأمرين جواتيح. وبباتب في القريسه لبعد × واوا والموارض + 
وقيمة الحسنات والسيعات » قد أحاط الله بها وقدرها تقديرا . 

ولفظ « من يشاء » في الموضعين إجمال للمشيئة. وأسبابها وقد بينت غير مرة 
في تضاعيف القرآن والسنة ومن ذلك قوله « إن الله لا بخفز أن يشلك به ويغغر ما 
دون ذلك لمن يشاء » . 


سي مي سيول المُحَلْفُونَ إذا اطق | إلى معان تَحَذُوهَا ا تنا 
یشوت ان يدل کلم آله ل لن تيعو کلم قال له من ر 
اسیو با ا تخسكوتنا بل کائوا لا يَفمَهرنَ إلا قلا [15] »4 


هذا اسعناف ا بعد قوله ر سيقول لك الخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا 
وأهلونا » . 


وهو أيضا إعلام للنبيء + ا بما سيقوله الخلفون عن الحديبيّة يتعلق بتخلفهم 
عن ٠‏ الحديبية وعذرهم الکاذب 4 وأنهم سیند مول عل تخلفهم حن يروك اجتناء أهل 
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الجديبية رة غزوهم؛ ويتضمن تا کید تکذیہم ٤‏ اعتذارهم عن التخلف پاپ حين 
يعلمون أن هنالك مغانم من قتال غير شديد يحرصون على الخروج ولا تشغلهم 
أمواهم ولا أهاليهم » فلو كان عذرهم حقا لما حرصوا على الخروج إذا توقعوا المغانم 
ولأقبلوا على الاشتغال بأموالهم وأهليهم . 

ولكون i‏ المقالة عمدت مهم عن فو ورغبة لم برت ها جرزرر 
« لك » کا الي به في قوله « سيقول لك الخلفون » انفا لان هذا قول راغب 
صادق غير مزور لأجل الترويم على النبيء ع > علمت ذلك فيما تقدم . 


واستغني عن وصفهم پاپ مني الأعراب لأن تعريف « امخلفون » تعريف 
العهد » أي الخلفون المذكورون . 

وقوله « إذا انطلقتم إلى مغانتم لتأخذوها » متعلق ب « سيقول الخلفون » ولیس 
هو مقول القول . ظ 


و(إذا) ظرف للمستقبل 8 ووقو ع فعل المضي بعده دول المضارع مستعار 
لمعنى التحقيق »و(إذا) قرينة على ذلك لانها خاصة بالزمن المستقبل . 


والمراد بالمغاغم في قوله « إذا انطلقع إلى مغانم » : الخروج إلى غزوة خيبر 
فأطلق عليها اسم مغانم مجارًا لعلاقة الأؤل مثل إطلاق تحمرا في قوله « إني أرانيَ 
أعصز خمرا » . وني هذا المجاز إيماء إلى أنهم منصورون في غزوتهم . 


وأن النبيء 2 لا رجّع من الحديبية إلى المدينة أقام شهر ذي الحجة سنة 
وست وأياما من محرم سنة سبع ثم خرج إلى غزوة خيبر ورام المخلفون عن الحديبية 
أن يخرجوا معه فمنعهم لان الله جعّل غزوة خيبر غنيمة لاهل بيعة الرضوان 

وقوله « لتأخذوها » ترشيح للمجاز وهو إيماء إلى أن المغانم حاصلة لمم لا 
محالة . 


وذلك أن الله أخبر نبيئه عه أنه وعد أهل الحديبيّة أن يعوضهم عن عدم 
دخول مكة مغانم خبير . 
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اما عي ماي وا ا مین ل اا ا 
کانہم موه مغنا باعتبار تشبيه الشيء المغنوم بمكان فيه. غنم فصيغ له وزن 
المفعل . 

وأشعر قوله « ذرونا » بأن النبيء عه سيمنعهم من الخروج معه إلى غزو 
خيبر لأن الله أمره أن لا يُخرج معه إلى خيبر إلا من حضر الحدييّة » وتقدم في 
قوله تعالى « وقال فرعون ذروني أقتل موسى » في سورة غافر . 


وقوله » سو « حكاية لمقالتهم وهو يمتضي بي قالوا هذه الكلمة اسالا 
لاجابة طلبهم بأ أظهروا قوم يخرجون إلى عزو -خيبر كالأتباع ( أي اپ راضون 
أن يكونوا في مؤخرة الجيش فيكون حظهم في مغائمه ضعيفا . 
وتأديبا للمخلفين عن الخروج إلى الحدببيّة . فالمراد بكلام الله ما أوجاه إلى 
رسوله عه من وعد أهل الحديبيّة بمغائم خيبر خخاصة لهم وليس المراد بكلام الله 
هنا القران إذ مم ينزل في ذلك قران يومئذ . وقد ااه مع أهل الحديبية من ألحق 
بهم من أهل هجرة الحبشة الذين أعطاهم النبيء بحي | 


وأا ها ,رون عن عبد الله بن زد فق أأسلم أ المراد بكلام الله قوله تعالى 
« فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا » فقد رده ابن عطية بأنها نزلت 
بعد هذه السورة وهؤلاء الخلفون لم يمنعوا منعا مؤبدا بل منعوا من المشاركة في غزوة 
يور فلا يشاركرا في مخاافها فلا پلااي قوله فيها « أن تخرسوا معي أبدا » ويناقي 
قوله في هذه السورة و قل متا من الأعراب ستدعَون إلى قوم أولي 5 
شديد تقاتلونهم » الاية» فانها نزلت في غزوة تبوك وهي بعد الحديبية بثلاث 


وجملة « يريدول 8 دلوا كلام الله « 2 موصع الحال . 


والإرادة ٤‏ قوله 2 يريدون أن دما كلام الله « عل بجا 5 سيعلمون 
حينكذ يقولون : « ذرونا تتبعكم » أن الله أوحى إلى نبيه عله بمنعهم من المشاركة 
٤‏ فتح خيبر کا دل عليه تناز هم ٤‏ قوشم «ذرونا نتبعكم» فهم يريدون 3 
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خيرط ما أمر OTT‏ « ذرونا نتبعكم » إذ اتباع الجيش والخروج 
ني أوله سواء في المقصود من الخروج . ٠‏ 
وقرأ الجمهور « كلام لله 6< fy ke Bh‏ وخلف ول ا « أسم 


وجيء بو المفيدة ا كبن النفي لطع أطماعهم ٤‏ الاذن شم باتباع 
الجيش الخارج إلى خيبر ولذلك حذف متعلق « تتبعونا » للعلم به.و « من 
قبل € تقديره : من قبل طليكم الذي تطلبوته وقد أععبر الله عن ها سيقولوته ١|‏ 
قال « فسيقولون بل محسدوننا » » وقد قالوا ذلك بعد نحو شهر ونصف فلما ”مع 
المسلمون المتأهبون للخروج إلى خيبر مقالتهم قالوا : قد أخبرزا الله في الحديبية 

و (بل) هنا للاضراب عن قول الرسول عه « لن تتبعونا » وهو إضراب 
إبطال نشأ عن فورة الغضب الخلوط بالجهالة وسوء النظر » أي ليس بكم الحفاظ 
على أمر الله » بل بكم أن لا نقاسمكم في المغانم حسدًا لنا على ما نصيب من 
الغائم ٠.‏ 

كد ليها أن يبال کا م ذا از ماقا سل ينه مو ا ددا 
إلبلك أو بدول ذلك ء فالحسد هنا أريد به الحرص على الانفراد بالمغائم وكراهية 
المشاركة فيا نعلا ينقص سهام الكارهين . 

وتقدم الحسد عند قوله تعالى « بَغْيّا أن ينزل الله من فضله » وعند قوله 
« حسدا من عند أنفسهم » كلاهما في سورة البقرة . 

اسار ف مرإد يه أهل ادي ء تسرام لى الحسد اا ظنوا أن الا 
ذلك الضمير شمول لبي لل فين اوا مين لا همون البيء 2 
بالحسد ولذلك أبطل الله كلامهم بالاضراب الابطالى فقال « بل كانوا لا يفقهون 
إلا غليلا > ؛ أي ليس قولك هم ذللك لقضد الاشعبشار بالمغانم لأهل الحديبية 
ولكنه أمر الله وحقه لأهل الحديبية وتأديب للمخلفين ليكونوا عبرة لغيرهم فيما 
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ياني وهم ظنوه تمالوًا من جيش الحديبية لانهم لم يفهموا حكمته وسببهم . 
راتما شی الله عنهم الفهم دول الآيمان لا: نهم كانوا نين ولكنهم کانو 
جاهلين بشرائع الاسلام ونظمه . 
وأفاد قوله « لا يفقهون » انتفاء الفهم عنم لأن الفعل في سياق النفي كالنكرة 
في سياق النفي يعم » فلذلك استثنى منه بقوله « إلا قليلا » أي إلا فهمًا قليلا 
نما فَلْلَهُ لكون فهمهم مقتصرا على الأمور الواضحة من العاديات لا ينفذ إلى 
المهمات ودقائق المعاني › ا يمن 5 لنب اا عن الاباك كيال كوي صر 
منبعئا على الحسد . 
وقد جروا في ظنبم هذا على المعروف من أهل الأنظار القاصرة والنفوس الضعيلة 
من التوسم في أعمال أهل الكمال بمنظار ما يجدون من دواعي أعماهم وأعمال ‏ 
< 9 > وت السسناتي اعدو + اا EN:‏ 


ل( ل للتحلين ين الأغراب متدعزة إلا قزم أؤلى تأي شد 
لوهم اؤ سلون إن يعو بوتكم الله اجر را خسنا وإن تولو كما 
وم قبل عدبم عَدَاًا ألِيمًا [ 16 ] 4 


انتقال إلى طمأنة الخلفين بأنهم سينالون مغانم في غزوات اتية ليعلموا أن 
حرمانہم من الخروج إلى خيبر مع جيش الإسلام ليس لانسلاخ الإسلام عنهم 
ولكنه لحكمة نوط المسيّبات بأسبابها على طريقة حكمة الشريعة فهو حرمان 
خاص بوقعة معينة کا تقدم انفا » وأنهم سيدغين بعد ذلك إل قتال قوم نهرين 
کا تدعى طوائف المسلمين»فذكر هذا في هذا المقام إدخال للمسرة بعد الحزن 
ليزيل عنهم انكسار خواطرهم من جراء الحرمان . وني هذه البشارة فرصة هم 
ليستدركوا ما جنوه من التخلف عن الحديبية وكل ذلك دال على أنهم لم ينسلخوا 
عن الايمان » ألا ترى أن الله لم يعامل المنافقين المبطنين للكفر بمثل هذه المعاملة في 
قوله « فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تَخْرجوا معي 
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أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالمعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين » . 

وكرر وصف من « الأعراب » هنأ ليظهر أن هذه المقالة قصد مها الدين نزل 
فم قوله « سيقول لك الخلفون من الاعراب شغلتنا أموالتا وأهلونا » فلا يتوهم 
السامعون أن المعنى باتخلفين كل من يقع منه التخلف . 

وأسقك « تدعون » إلى امحهول لل الغرض الامر تأمعثال الداعى وهو ولي أمر 
المسلمين بقرينة قوله بعد في تذييله « ومن يطع الله ورسوله » ودعوة خلفاء 
الرسول ع من بعده ترجع إلى دعوة الله ورسوله لقوله « ومن أطاع أمري فقد 
أطاعني 4 . 

وعدي فعل 22 ستل عول 44 حرف (إلى) لافادة انا مضمنة معنی المشيءوهذا ظ 
فرق دقيق بين تعدية فعل الدعوة بحرف (إلى) وبين تعديته باللام حو قولك : 
دعوت فلانا لأ ثابني » قال طرفة : 

وإن ادع الاي 8 من ايا 


وقد يتعاقب الاستعمالان بضرب من امجاز والتساح . 


والقوم أولو البأس الشديد يتعين أنهم قوم من العرب لان قوله تعالى « تقاتلونهم 
أو يسلمون € يشعر بأن القتال د ع عم آلآ ا اساسا > ونما يكون هذا 
في قتال مشركي العرب إذ لا تقبل ٠‏ منهم الحزية . 

فيجوز أن يكون المراد هوازن وثقيف . وهذا مروي عن سعيد بن جبير , 
وعكرمة وقتادة » وذلك غزوة حنين وهي بعد غزوة خيبر وأما فتح مكة فلم يكن 
فيه قتال . وعن الزهري ومقاتل : أنهم أهل الردة لأنہم من قبائل العرب المعروفة 
بالبأسءوكان ذلك صدرٌ خلافة أي بكر الصديق . وعن رافع بن دع أنه قال : 
والله لقد كنا نقراً هذه الآية « ستدعون إلى قوم . أولي بأس شديد » فلا نعلم من 
مم حبني کا اہر بكر إل قال بي بین المد نوم حم و ا بن عباس 
وعطاء بن أبي رباح » وعطاء الخراساني » والحسن هم فارس والروم . 


وجملة « تقاتلونهم أو يسلمون » إما حال من ضمير « تدعون » » وإما بدل 
اشتال من مضمون « تدعون » . 


ا 


0 
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و(أو) للترديد بين. الأمرين والتنويع في حالة تُدعون » أي تدعون إلى قتاهم 
وإسلامهمءوذلك يستلزم الإمعان في مقاتلتهم والاستمرار فيها ما لم يسلمواءفبذلك 
كان « أو يسلمون » حالا معطوفا على جملة « تقاتلونهم » وهو حال من ضمير 
« تدعول » . 

وقوله « وإن تتولوا ک) توليكم من قبل يعذبكم عذابا ألما » تعبير بالتوالي الذي 
مضى » وتحذير من ارتكاب مثله في مثل هذه الدغوة بأنه تول يوقع في الاثم لأنه 
تول عن دعوة إلى واجب وهو القتال للجهاد . 


فالتشبيه في قوله « ما توليتم من قبل » تشبيه في مطلق التولّي لقصد التشويه 
يبي ليبا اسا جوب ٥ل‏ ذلك التولي . 


« ليس عَلَى الأغمى عع ولا على لأغزج خرج ج ولا عَلَى 


المَريضِ حرج ومن يطع الله ورسول تڏخلهُ جَئتٍ تَجْرِي من نَحْتِهًا 
IEE‏ ] 17 [ ¢% 


جملة معترضة بين جملة « وإن تتولوا کا توليتم من قبل يعذبكم عذابا ألما » 
وبين جملة « ومن يطع الله ورسوله » الاية قصد منها نفي آلوعيد عن أصحاب 
الضرارة تنصيصا على العذر للعناية بحكم التولّي والتحذير منه . 


وجملة « من يطع الله » الح تذييل لجحملة و غات تطيعرا و الله جا 
حسنا » الاية لما تضمنته من إه اء الأجر لكل مطبع من الخاطين وضوهم ۲ 
والتعذيب لكل متو كذلك » مع ما في جملة « ومن يطع الله » من بيان أن 
الآجر هو قال اتات > وهو يفيد بطريق المقابلة أن التعذديب الألم بإدخاهم 


وقرأ نافع وابن عامر « ندخله » « ونعذيُّه » بنون العظمة على الالتفات من 
الغيبة إلى التكلم.وقرأ الجمهور « يدخله » بالياء التحتية جريا على أسلوب الغيبة 


« لهذ رضي الله عن المَؤْمِنَ إذ ونك تخت الشَجَرَةٍ فلم ما 
في قلوبهمٌ انر السكيئة عَلَيْهِمْ ونه حًا قريًا [ 18 ] وَمَعْانمَ 
كثِيرة يَأحَذُوَهًا وَكَانَ اللّهُ عزیزا حَكِيمًا [ 19 ] 4 


عود إلى تفصيل ما جازى الله به أصحاب بيعة الرضوان المتقدم اجماله في قوله 
« إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله » » فإن كون بيعتهم الرسول عه تعتبر 
بيعة لله تعالى أَوْماً إلى أن لهم بتلك المبايعة مكانة رفيعة من خير الدنيا والآخرة » 
فلما قطع الاسترسال في ذلك با كان تحذيرا من النكث وترغيبا في الوفاء › 
بمناسبة التضاد وذكر ما هو وسط بين الحالين وهو حال اشاش > وإبطال 
اعتذارهم وكشف طريتهم » وإقصائهم عن الخير الذي أعده الله للمبايعين 
وأرجائهم إلى خير يسنح من بعد إن هم صدقوا التوبة وأخلصوا النية . 


فقد أنال الله المبايعين رضوائه وهو أعظم خير في الدنيا والآخرة قال تعالى 
« ورضوان من الله أكبر » والشهادة لهم بإخلاص النية » وإنزاله السكينة قلوبهم 
ووعدهم بثواب فتح قريب ومغانم كثيرة . 


وني قوله « عن المؤمنين إذ يبايعونك » إيذان بأن من لم يبايع ممن خرج مع 
النبيء عي ليس حيتئذ بمؤمن وهو تعريض بالجدٌ بن قيس إذ كان يومئك منافقا ثم 

وقد دعيت هذه البيعة بيعةَ الرضوان من قوله تعالى « لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبعايونك نحت الشجرة » . 


و« إدذ پاناك » ظرف متعلق ب« رضى » » وبي تعليق هذا الظرف بفعل 
الرضى ما يفهم أن ال سء قن کا اة الظرف الخاص با أضيف هو 
إليه > مع ما يعطيه توقيت الرضى بالظرف المذكور من تعجيل حصول الرضى 
بحدثان ذلك الوقت» ومع ما في جعل الجملة المضاف إل الظرف فعلية 
مضارعية من حصول الرضى قبل انقضاء الفعل بل في حال تجدده . 


فالمضار ع في قوله « يبايعونك » مستعمل ف الزمان الماضي لاستحضار حالة 
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المبايعة الجليلة » وكون الرضى حصل عند تجديد البايعة ولم ينتظر به تمامها » فقد 
علمت أن السورة نزلت بعد الانصراف من الحديية . 


الت ل القن ا ريق اد وبر : الشجرة التي عهدها أهل البيعة 
حين كان النبيء يه جالسا في ظلهاءوهي شجرة من شجر السَمُر (بفتح السين 
المهملة وضم المم) وکر کر الا . وقد تقدم أن البيعة كانت لا ارجف بقتل 
عهان بن عفان بمكة.فعن سلمة , بن الأكوع وعبد الله بن عمر » يزيد أحدهما على 
الاجر « بيها نحن قائلون يوم الحديبية وقد تفرق الناس في ظلال الشجر إذ نادى 
عمر بن الخطاب ؛ أيّها الناس البيعة البيعة » رل روح القدّس فاخرجوا على اسم 
لله وكات رسول الله فك هو الذي دعا القاس إلى البيعة شار العاس إلى رسول 
الله عي وهو تحت الشجرة ة فبايعوه كلهم إلا الجدّ بن قيس » . 


وعن جابر بن عبد الله بعد أن عمى « لو كنت أبصر لاريتكم مكان 
الشجرة » . 

وتواتر بين المسلمين علم مكان الشجرة بصلاة الناس عند مكانها . وعن 
سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب أنه كان فيمن بايع رسول الله عه تحت 
الشجرة قال : فلما خرجنا من العام المقبل (أي في عمرة القضية) نسيناها فلم 
نقدر عليبا:وعن طارق بن عبد الرحمان قال : انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون 
قلت : ما هذا المسجد ؟ قالوا : هذه الشجرة حيث بايع رسول الله بيعة 
الرضوان . فاتيت سعيد بن السيب قاج قال معد إن أضحاب 
محمد عشي لم يعلموها وعلمتموها أنع أفانتم أعلم » . 

لاد بقل طن : ما عذاا امسيفد. + مكان اتمم + آي الماك + وس 
' المراد البيت الذي يبني للصلاة لأن البناء على موضع الشجرة وقع بعد ذلك الزمن 
فهذه الشجرة كانت معروفة للمسلمين وكانوا إذا مروا بها يصلون عندها تيمنا با 
إلى أن كانت خلافة عمر فأمر بقطعها خشية أن تكون كذاتٍ أنواط التي كانت 
في الجاهلية » ولا معارضة بين ما فعله المسلمون وبين ما رواه سعيد بن المسيب 
عن أبيه أنه وبعض أصحابة نتسوا کا آل الناس متفاوتون في توسم الأمكنة 
واقتفاء الاثار . 
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والمروي أن الذي بنى مسجدا على مكان الشجرة أبو جعفر المنصور الخليفة 
العباسي ولكن في المسجد المذكور حجر مكتوب فيه « أمر عبد الله أمير المؤمنين 
أكرمه الله ببناء هذا المسجد مسجد البيعة وأنه بني سنة أربع وأربعين ومائتين»وهي 
توافق مدة المتوكل جعفر بن المعتصم وقد تخرب فجدده المستنصر العباسي 
سنة 629 ثم جدده السلطان محمود خان العهاني سنة 1254 وهو قائم إلى 
اليوم . 


د ع الشجرة» لاستحضار تا تلك تلك الصورة تنويهاأ بالمكان فان لک 
ضع الحوادث وأزمانها معالي تزيد السامع تصورا | وما ٤‏ تلف الحوادث من 2 
9 موافع عرو e‏ وى عك الله بن عباس («(ويوم الخميس وما يوم 


و(إذ) ظرف يتعلق بفعل « رضي » » أي رضي الله عنم في ذلك الحين . 
وهذا رضى خاص » أي تعلق رضى الله تعالى عنهم بتلك الحالة . 

والفاء من قوله « فعلم ما في قلوبهم » ليست للتعقيب لأن علم الله بما في 
قلوههم ليس عقب رضاه عنم ولا عقب وقوع بيعتهم فتعين أن تكون فاء فصيحة 
تفصح عن كلام مقدر بعدها . والتقدير : فلما بايعوك علم ما في فلوم من 
الكا بة > ويجوز أن تكون الفاء لتفريع الأخيار بان الله علم ما في قلوبهم بعد 
الإخبار برضى الله عنهم لما في الاخبار بعلمه ما في قلوبهم من إظهار عنايته بهم . 
ووز أن يكون المقصود من التفريع قوله « فأنزل السكيية عليهيم » ويكون قوله 
« فعلم ما ي قلوبيم © توطئة له على وجه الاعتراض , 


المعنى : لقد رضي الله عن المؤمنين من أجل مبايعتهم على نصرك فلما بايعوا 
ونحفزوا لقتال المشركين ووقع الصلح حصلت هم كابة في نفوسم فأعلمهم الله أنه 
اطلع على ما في قلوبهم من تلك الكابة » وهذا من علمه الأقنياع بعد وقيعها وهو 
من تعلق علم الله بالحوادث بعد حدوثها » أي علمه بأنها وقعت وهو تعلق 
حادث مثل التعلقات التنجيزية . 


والمقصود بإخبارهم بان الله علم ما حصل في قلوبهم الكابة عن أنه قدّر ذلك 
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هم وشكرهم على حبهم نصر النبيء بالعمل ولاك زنب عليه قوله ب« فول 
السكينة عليهم وأثاببو فتحا قريبا » . 

والسكينة هنا هي : الطمأنينة والثقة بتحقق ما وعدهم الله من الفتح والارتياض 
على ترقبه دون حسرة فترتب على علمه ما في قلوبهم إنزاله السكينة عليهم » أي على 
قلوهم فعبر بضميرهم عوضا عن ضمير « قلوبهم » لان قلوهم هي نفوسهم . 
وعطف « أثابهم » على فعل « رضي الله » . 

aa‏ أثأبهم : أعطاهم ثوابا » أي عوضا » كا يقال في هبة الثواب » أي 
عوضهم عن المبايعة يفتج قريب ٠‏ والمراد : أنه وعدهم بثواب هو فتح قريب 
ومغاتم كثيرة » ففعل « أثابهم » مستعمل في المستقبل . 

وهذا الفتح هو فتح خيبر فإنه كان خاصا بأهل الحديبية وكان قريبا من يوم 
البيعة بنحو شهر ونضف . 

والمغانم الكثيرة المذكورة هنا هي : مغانم أرض خيبر والأنعام والمتاع والحوائط 
فوصفت ب« كثيرة » لتعدّد انواعها وهي اول المغانم التي كانت فيا الحوائط . 
وفائدة وصف المغائم بجملة «. يأخذونها » تحقيق حصول فائدة هذا الوعد 
لجميع آهل البيعة قبل أن بقع بالفعل ففيه زيادة تمحقيق لكون الفتح قرا يشان 
هم بأنہم لا يبلك منہم أحد قبل رؤية هذا الفتح . 

وجملة « وكان الله بي يداه معترضة “وهي مفيدة تذييل لحملة « وأثابهم 
لضا بن کر جیا ال قي لا ابي ملا كي عنمب * ون 2 


حكمته في تر يب المسيات على أسباا في حلة ليطن الإ أ لا تسر في 
أمثالها . 


« وَعَدَكم الله معان يي تأحدُوئهَا قعل لَك هده 4 
هذه للملة سعائفة اسعتاقا بانيا نضا عن قوله « وأثابهم فتحا قريبا ومغانم 
كثيرة يأخذونها » إذ علم أنه فح خيبر » فحق طم ولغيرهم أن يخطر ببالهم أن 
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يترقبوأ مغانم أخرى فكان هذا الكلام جوابا لهم » أي لكم مغانم أخرى لا يحرم 
منها من تخلفوا عن الحديبية وهي المغانم التي حصلت في الفتوح المستقبلة . 


فالخطاب للنبيء 2 وللمسلمين تبعا للخطاب الذي ي قوله « إذ ات 
تيت التبجرة » ولیس شاا بآلذين بأيغوا . 

والوعد بالمغائم الكثيرة واقع في ما سبق نزوله من القران وعلى لسان 
اليسول ع عا يلغه إلى الأسلمين ق عقامات دعت للجهاة , 

ووصف « مغائم » بحملة « تأ ذوعا 1 لتحقيق الوعد ؛ 


وبناء على ما اخترناه من أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة يكون فعل 
« فعجل » مستعملا في الزمن المستقبل محازا تنبيها على تحقيق وقوعه»أي سيعجل 
لكم هذه . وإنما جعل نوالهم غنام خيبر تعجيلا » لقرب حصوله من وقت والوعد 
به . ويحتمل أن يكون تمحر نزول هذه الآية إلى ما بعد فتح خيبر على أنها تكملة 
لآية الوعد التي قبلها » ؛ وأن التبىء ا أمر بوضعها عقبها وقد أشرنا إلى ذلك في 
الكلام على أول هذه السورة ولكن هذا غير مروي . 


والإشارة في قوله « هذه » إلى المغانم في قوله « ومغانم كثيرة يأخذونها » وأشير 
إليبا على اختلاف الاعتبارين في استعمال فعل « فعجل لكم هذه » . 


9 کف اڪ الاس عَنَكُمْ 4 


امتنان عليهم بنعمة غفلوا عنها حين حزنوا لوقوع صلح الحديبية وهي نعمة 
السلم » ٠4‏ أي كف أبدي المشركين عنهم فإنهم لو واجهوهم يوم الحديبية بالقتال 
دون المراجعة في سبب قدومهم لرجع المسلمون بعد القتال متعبين . ولّما تيا هم 
فتح خیبر» وأمهم لو اقيتلوا مع أهل مكة لأجض في ذلك مومنون ومومنات كانوا في 
مكة کا أشار إليه قوله تعالى « ولولا رجال مؤمنون » الاية . 


فالمراد ب <« الناس ¢ . أهل مكة جريا عل مصطلح القران ف إطلاق هلا 
اللفظ غالبا . 


18 الف - 


وقيل : المراد كف أيدي الاعراب المشركين من بني أسد وغطفان وكانوا أحلافا 
يبود خيبر وجاءوا لنص,تهم لما حاصر المسلمون خيبر فالقى الله في قلوبهم الرعب 

وقيل : إن المشركين بعثوا أربعين رجلا ليصيبوا من المسلمين في الحديبية فأسرهم 
المسلمون »وهو ما سیجی ء 52 قوله 2 وأيديكم عنم » . 

وقيل : كف أيدي الود عنكم » أي عن أهلكم وذراريكم إذ كانو 
يستطيعون أن يهجموا على المدينة في مدة غيبة معظم أهلها في الحديبية » وهذا 
القول لا يناسبه إطلاق لفظ « الناس » في غالب مصطلح القران . 

والكف : متم الفاعل من فعل أراده أو شرع فيه؛وهو مشتق من اسم الكف 
التي هي اليد لان أصل المنع أن يكون دفعا باليد » ويقال : كف يده عن كذاء 

وأطلق الكف هنا مجازا على الصرف » أي قدّر الله كف أيدي الناس عنكم 
بأن أوجد أسباب صرفهم عن أن يتناولوم بضر سواء نووه أو لم ينووه » وإطلاق 
الفعل على تقديره كثير في القران حين لا يكون للتعبير عن المعاني الإلمية فعل 
مناتسب له ٤‏ كلام العرب , فإن اللغة بينت عل متعارف الناس مخاطباتهم 
وطرات معظم المعاني الإهية بمجىء القران فتغير عن الشان الاي باقرب الافعال 
إلى معناه . 


« وَلِتَكُونَ ءايه للْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صرطًا مُستَقِيمًا [ 20 ] 4 


الظاهر أن الواو عاطفة وأن ما بعد الواو علة کا تقتضي لام (كي) فتعين أنه 
تعليل لشيء ثما ذكر قبله في اللفظ أو عطف على تعليل سبقه . 

فيجوز أن يكون معطوفا على بعض التعليلات المتقدمة من قوله « ليزدادوا إيمانا 
مع إيمانهم » أو من قوله « ليُدخل المؤمنين والمؤمنات جنات » وما بينهما اعتراضا 
وهو وإن طال فقد اقتضته التنقلات المتناسبات . والمعنى أن الله أنزل السكينة في 
قلوب المؤمنين لمصالح لحم مہا ازدياد إيمائهم واستحقاقهم الجنة وتكفير سيئاتهم 


51 ح 1790 


واستحقاق المنافقين والمشركين العذابٌ » ولتكون السكينة اية للمؤمنين » أي عبرة 
هم واستدلالا على لطف الله بهم وعلى أن وعده لا تأويل فيه . 

ونی كن السكينة أيه اھا سبي آله لآب ا لے السكينة في قوب 
اطمأنت نفوسهم فخلصت إلى التدبر والاستدلال فبانت لها آيات الله فتأنيث 
ضمير الفعل لأن معاده السكينة . 


ويجوز أن يكون معطوفا على تعليل محذوف يار من الكلام السابق» حذفت 
لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن في تقديره توفيرا للمعنى . والتقدير : 
فعجل لكم هذه لغايات وحكم ولتكون اية.فهو من ذكر الخاص بعد العام 
المقدر 

فالتقدير مثلا : ليحصل التعجيل لكم بنفع عوضا عما ترقبتموه من منافع 
قتال المشركين » ولتكون هذه المغام اية للمؤمنين منكم ومن يعرفون بها أنہم من 
الله بمكان عنايته وأنه موف لمم ما وعدهم وضامن لهم نصهم الموعود کا ضمن 
لهم المغانم. القريبة والنصر القريب . وتلك الاية تزيد المؤمنين قوة إيمانءوضمير 
« لتكون » على هذه راجع إلى قوله « هذه » على أنها المعللة . ووز أن يكون 
الضمير للخصال التي دل عليها مجموع قوله « فعجّل لكم هذه وكف أيدي 
الناس عنكم » فيكون معنى قوله « ولتكون اية للمؤمنين » لغايات حمة منبا ما 
ذكر انفا ومنها سلامة المسلمين في وقت هم أحوج فيه إلى استبقاء قوتهم مهم 
إل قال المشركين ادخارا للمستقبل . 

وجعل صاحب الكشاف جملة « ولتكون اية للمؤمنين » معترضة “وعليه 
فالواو اعتراضية غير عاطفة وأن ضمير « لتكون » عائدا إلى المرة من فعل كف : 
أي الكفة . 

وعطف عليه « ويبديكم صراطا مستقيما » وهو حكمة أخرى » أي ليزول 
بذلك ما حامر من الكابة والحزن فتتجرد نفوسكم لإدراك الخير المحض الذي في 
أمر الصلح وإحالتكم على الوعد فتوقنوا أن ذلك هو الحق فتزدادوا يقينا . ويجوز 
أن يكون فعل « ويبديكم » مستعملا في معنى الادامة على الهدى وهو : الايمان 
الحاصل لهم من قبل على حد قوله « يأيما الذين آمُنوا امنوا » على أحد تأريلين . 


() 8 1 الففح 


و وأخرى لم تقدررا عليه قد. أخاط الله بها ركان الله غلى كل 


هذا من عطف الحملة على الجملة فقوله 5 أخرى « مرتلا موصوف بجملة 
۶ 2 تقدري| علي د ور رل « قد أحاط الله ا « ظ 

وجمو ع الجملة عطف على .ججملة » وعد الله مغائم كترة » فلفظ « آخخری « 
صفة لموصوف محذوف دل عليه « مغام » الذي في الحملة قبلها » أي هي نو ع 
آخر من المغائم صعبة المنال » ومعنى نى المغائم يقتضي غائين فعلم أنها هم » أي غير 
التى وعدهم الله با “ااي هذه لم يعدهم الله اء وم تجعل « وأخرى » عطفا عل قوله 
« هذه » عطف المفرد عل المفرد إذ ليس المراد غنيمة واحدة بل عنام كثيرة . : 


ومعنى « لم تقدروا عليها » : أنها موصوفة بعدم قدرتكم عليهاءفلما كانت جملة 
(( م قفي عليبا » حش ا 5 حرق کڪ اص مون الجملة اپ حاه بها 


سے 


ا حضون علييا علم' قارا ۽ ء ته للع د أك ه صفتبا عدم قد تک عليبا فله تتعاف 

اطماشکہ را خا شا | 
واححاطة باشمز : جعل الشىء حائطا اق حافظا ع فاصل مزه المجعل 

وصار بالاستعمال فأصراء ومعناه : احتوى لي وم E‏ له متصمقا فول على شدة 


5 7 ' 3 5 . آل * | 3 1 1 ف و : أ 
المدرة عليه قال تعاللى « لتاتيني به إلا أن يحاط بحم » أي إلا ان تغليوا غلبا لا 
سی ن د رچ الا تيان 


E‏ 1 : قو ” ٠ 1 | 5 ١‏ يي 2 35 ل 3 ا 
1 0 غ 5 00 کے 1 ٠‏ 5 
ا هايم . ا ا فل 2 مأ 1 ل شام اہ 3 چ ایا يلبهم لش لمك عو له کا از لض 
ا - = ال 5 : 8 ا 1 . . 


ع کم 


1 


تقدرءا عليا چ . واتعنى : معغات. احرى ے ترما عل نيلها قد قدر انه عاما:. 
' إلا یکن لاعلامهم بأن الله فذر . على ما لم يقدروا عليه جدوى ہہ لا 
ميرت الاه ۾ ای عاط الله ہا کیلک » ر معنى اللساطة به إلى ا 


۱ 


سے ا e‏ | سے 0 ۴ 
ارش ف اخ یال به ادل جوانیك فك کے ماق یہ سطا اکم شچ ,. 
ar‏ ر 1 ى ااال ۴ ا 


ولذلك ذيل بقوله 0 وكان الله عل کل شيع فدیرا ( اد شو أمر معرر 


1 
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فعلم أن الآية أشارت إلى ثلاثة أنواع من المغانم : نوع من مغانم موعودة هم 
قريبة الحصول وهي مغانم خيبر » ونو ع هو مغانم مرجوة كثيرة غير معين وقت 
حصوها » ومنها مغانم يوم حنين وما بعده من الغزوات » ونو ع هو مغام عظيمة لا 
يخطر ببالهم نوالا قد أعدها الله للمسلمين ولعلها مغام بلاد الروم وبلاد الفرس 
وبلاد البرير . 

وفي الآية إيماء إلى أن هذا النوع الأحير لا يناله جميع المخاطبين لأنه لم يأت في 
ذكره بضميرهم » وهو الذي تأوله عُمر في عدم قسمة سواد العراق وقرأ قوله تعالى 
« والدين جاءها من بعدهم » . 


لإ ولو فَتَلَكُم الذِينَ کفروا ولوا أَذبرَ ثم لا يَجِدُونَ و ولا 
تصيرًا [ 22 ] سه الله التي قَذ حلت من فل ون جد لسن الله 
ديلا [ 23 ] »4 


هذا عطف على قوله « وكف أيدي الناس عنكم » على أن بعضه متعلق 
بالعطوف عليه » وبعضه معطوف على المعطوف عليه فما بينهما ليس من 
الاعتراض . 

والمقصود من هذا العطف التنبيه على أن كف أيدي الناس عنهم نعمة على 
المسلمين باستبقاء قوتهم وعدتمهم ونشاطهم . 

وليس الكف لدفع غابة المشركين إياهم لأن الله ر للمسلمين عاقبة ب لمر 
ولا بمن يعبينهم 

والمراد بالذين كفروا ما أريد بالناس في قوله « وكف أيدي الناس عنكم ».وكان 
مقتضى الظاهر الإتيان بضمير الناس بان يقال : ولو قاتلوم » فعدل عنه إلى 
الاسم الظاهر لما في الصلة من الإيماء إلى وجه بناء الخبر وهو أن الكفر هو سبب 
تولية الإدبار في قتالهم للمسلمين تمهيدا لقوله « سنة الله التى قد خلت من 
قبل » . 
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و 2 افيا » منصوب عل اه اق ثان ل « ولوا » ومفعوله الأول حذوف ) 
لدلالة ضمير « قاتلكم الذين . كفروا » عليه . والتقدير : لولوم الأدبار ,! 

و(ال) للعهد » أي أدبارهم » ولذلك يقول كثير من العم إن وال في ت 
عوض عن المضاف إليه وهو تعويض معنوي . 


والتولية جعل اليه واليا » أي لجعلوا ظهورهم يکم » أي ارتدوا إلى ورائهم 
فصرتم وراءهم . 


اه له حي بع قد يكين له أل أن تمر من جد يكن و مام 
الذين هزموه فإذا 0 جد وا ف نصيرا تحقق أنه غير منتصر وأصل الكلام لولوا 


والولي : الموالي ولصديق , » وهو أعم من النصير إذ قد يكون الوّلي غير قادر 
على إيواء وليه وإسعا 

السنة : الطريقة 8 1 ظ 

وانتتصب « سنة الله » نيابة عن المفعول المطلق الات بدلا من فعله لافادة 
معنى تأكيد الفعل الحذوف . والمعنى:سن الله ذلك سنة » أي جعله عادة له 

ينصر المؤمئين عل الكافرين إذا كاتنت تي المؤنين نصر دين الله کا قال تعالى 

» 5 الذين امنوا إن تنصروا الله ينصرك ويد يغبت أقدامكم » وقال « ولينصين الله 
من ينصره»» أي أن الله ضمن انعر المؤمنين بأن تكون عاقبة حروبهم نصرا وإن 
انوا قد يغلبون في بعض المواقع کا وقع يوم اسا وقد قال تعالى « والعاقبة 
للمتقين » وقال « والعاقبة للتقوى » . ) 


وإنما يكون كال النصر على حسب ضرورة المؤمنين وعلى حسب الإيمان 
والتقوى » ولذلك كان هذا الوعد غالبا. للرسول ومن معه فيكون النصر تاما في 
حالة الخطر کا كان يوم بدر » ويكون سجالا فى خالة السعة ؟! في وقعة. الخد وقد 
دل على ذلك قول النبيء عي يوم بدر : « اللهم إن تهلك هذه العصابة لا 
تعبّد. في لاض » وقال الله تعالى « قال موسبى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن 
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لاض لله علي من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » › ويكون لمن بعد 
الرسول 2 من جيوش المسلمين على حسب تمسكهم بوصايا الرسول عه . 

قي صحيح البخاري عن أي سعيد الخدري عن النبيء عه « ياي ا 
يغزو فام من الناس فيقال : فيكم من صحب النبيء ؟ فيقال : نعم » فيفتح 
عليه » ثم يأ زمان فيقال : فيكم من صحب أصحاب النبيء ؟ فيقال : نعم 
فيفتح ثم يأتي زمان فيقال : فيكم من صّحب من صاحَبَ النبىء ؟ فيقال : نعم 
فيفتح . 

ومعنی «خلت» ما 1 ت من أقدم عصور احتللاد |الحق والباطل 1 
والمضاف إليه (قبل) حذوف وی معناه دون لفظه » أي ليس ون الكلام دال على 

وفائدة هذا الوصف الدلالة على اطرادها وثباتها . 


والمعنى : أن ذلك سنة الله مع الرسل قال تعالى « كتب الله لأغْلِبّنَ أنا ورسل 
إن الله قوي عریز » . 

ولا وصق الاك السنة بأقبا واأسظة فيا مط أعفي ذلك يوصفها بالمحقق 

في المستقبل تعميما للأزمنة بقوله « ولن تجد لسنة الله تبديلا » لأن اطراد ذلك 
النصر في مختلف الأم والعصور وإخبارٌ الله تعالى به على لسان رسله وأنبيائه يدل 
عل أن الله أراد تأبيد أحزابه فيعلم آنه لي يستطيع کائن أن يحول دون إرادة الله 


تعالى . 
ق الذي ف ايق د وائْديَكُمْ عَنْهُم يبن مَكَةَ من 


ME كت‎ 


4 ند أن افر عله واد اله بنا تَعْمَلونَ بصي [ 24 ] 4 


عطف على جملة « وكف أيدي الناس عنكم » وعدا کت غير الكش المراد 
من قوله « وكف آيدي الناس عنكم » . 


وتقديم المسند إليه على الخبر الفعل لافادة التخصيص › أي القصرهء أي م 
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يكفهم عنكم ولا كفكم عنہم إلا الله تعالى , لا أنتم ولا هم فإنهم كانوا يريدون 
الشر بكم وأنتم حين أحطتم بهم كنتم تريدون قتلهم أو أسرهم فإن دواعي امتداد 
اندي اليك وامقداة أيديكم إليهم متوفرة فلولا أن الله قدّر موانع هم ولكم 
لباك فى ادال تل ينيم متك اھ کے الہ تیل ان بای یں 
أيديكم عنهم حين أمر رسوله ع بأن يعفو عنهم ويطلقهم . 


وتقدم الكلام عل معنى (( کف» في قوله انا «وكف أيدىّ الناس عنكم » ' 

والمعنى : أنه لم يترك أحد من الفريقين الاعتداء على الفريق اا من تلقاء 
نفسه ولكن ذلك کان نافیات أوجدها الله تعالى لارادته عدم القتال ب بينهم »وهي 
:3 ا سيل ا اک بل ا + کے ادي ایی گے 


وهذه الاية أشارت إلى كف عن القتال يسه الله رفقا بالمسلمين وإبقاء على 
قوتهم في وقت حاجتهم إلى ذلك بعد وقعة بدر ووقعة أحد » واتفق المفسرون 
الأؤلون على أن هذا الكف وقع في الحديبية . وهذا يشير إلى ما روي من طرق 
اا وهاي ستن اوی وال 1 ھر دوق سوق وشیا اا عل 
بعض « أن جمعا من المشركين يُقدر بستة أو باثني عشر أو بثلاثين أو سبعين أو 
تمانين مسلحين نزلوا إلى الحديبية يريدون أن يأخذوا المسلمين على غرة ففطن هم 
المسلمون فأخذوهم دون حرب النبيء ا بإطلاقهم » 7 ذلك أيام كان 
السفراء يمشون بين النبيء َيه وبين أهل مكة ولعل النبيء ع ده أطلقهم تجنبًا لم 
يعكر صفو الصلح . 


وضمائر الغيبة راجعة للذين كفروا في قوله « ولو قاتلكم الذين كفروا » ووجه 
عوده إليه مع أن الذين كف الله أيديهم فريق غير الفريق الذي في قوله « ولو 
قاتلكم الذين كفروا » هو أن عرف كلام العرب جار على أن ما يصدر من بعض 
القوم ينسب إلى القوم بدون تمييز کا تقدم في سورة البقرة في قوله « وإذ أخذنا 
ميثاقكم » .. | 

وقوله « ببطن مكة » ظاهر كلام الأمساض : أن حقيقة البطن جوف الانسان 
والحيوان وأن استعماله في معاني المنخفض من. الشيء أو المتوسط مجحاز» قال 


الراغب : ويقال للجهة السفلى بطن . وللعليا ظهر . ويقال : بطن الوادي 
لوسطه . والمعروف م من إطلاق لفظ البطن إذا أضيف إلى المكان أن يراد به وسط 
المكان يا في قول كعب بن زهير : 


في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لا أسلموا رُولوا 


أي في وسط البلد الحرام فان قائل : زولوا » هو عمر بن الخطاب أو حمزة بن 
عبد المطلب » غير أن محمل ذلك في هذه الآية غير بيّن لأنه لا يعرف وقوع 
اختلاط بين المسلمين والمشركين في وسط مكة يفضي إلى القتال حتى يُمتنّ 
علييم بكف أيدي بعضهم عن بعض وكل ما وقع ما قد يفضي إل القتال فإما 
وقع في الحديبية . 


فجمهور المفسرين حَملوا بطن مكة في الاية على الحديبيّة من إطلاق البطن 
على أسفل الث + پاد تبية من مک ينبي من ادل وبعض أرضها من 
حرم وهي على العرياق. ۽ بين بكلة ودا وهي الى مكة أقرب وتعرف e‏ ۴ 
بروايات مختلفة وهى ما قدمناه انفا ٠‏ وتمنيم من يلد ف تلك القصّة : : أن جي 
المسلمين اتبعوا العدو إلى أن دخلوا بيوت مكة وقتلوا منهم وأسروا فيكون بطن مكة 
مولا على مشهور استعماله » وهذا خبر مضطرب ومناف لظاهر قوله « كف 
ايديبم عنكم وأيديكم عنهم » . ومنهم من أبعد ا محمل فجعل الاية نازلة في فتح 
مكة وهذا لا يناسب سياق السورة ويخالف كلام السلف من المفسرين وهم أعلم 
بالمقصود » هذا كله بناء على أن الباء في قوله « ببطن مكة » متعلقة بفعل 
« كف » » أي كان الكف في بطن مكة . 


ويجوز عندي أن يكون « ببطن مكة » ظرفا مستقرًا هو حال من ضميري 
« عنكم » و« عنهم » وهو حال مقدرة » أي لو كنت ببطن مكة , أي لو لم 
بقع الصلح فدخلتم محاربين ا رغب المسلمون الذين كرهوا الصلح كا تقدم 
فيكون إطلاق « بطن مكة » جاريا على الاستعمال الشائع ؛ ا في وسط مدينة 
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ولهذا أوثرت مادة الظفر في قوله « من بعد أن أظفرك عليهم » دون أن يقال : 
من بعد أن نصرء عليهم > لان الظفر هو الفوز بالمطلوب فلا يقتضي وجود قتال 
ار ام من النصر » أي من بعد أن أنالكم ما فيه نفعكم وهو هدنة الصلح 
وأن تعودوا إلى العمرة في العام القابل . 


ومناسبة تعيش ذلك المكان ذه الإضافة الإشارة ىأ أن جمع المشركين نزلوا 


من أرض ارم امكي إذ لوا من جبل انيم وهو من الخدم هنوا انصارا الأهل 
مكة . 


يساق ق د عن بعت أل أظفرة جا علييم » بفعل « كف » باعتبا ر تعديته إلى 
الملعطوف على مفعوله»أعنى : » یدیک عنهم » لأنه هو الكف الذي حصل 
بعد ظفر المسلمين بفئة المشركين على حسب تلك الرواية والقرينة ظاهرة من قوله 
« من بعد أن أظفرك عليبم ».وهذا إشارة إلى أن كف أيدي بعضهم عن بعض 
كان للمسلمين إذ مَنَوَا على العدوٌ بعد اتمكن منه . 


فعدي » أظفرم » ب(عل) لتضمينه معنى یدک وإلا فخقه أن يعدى بالباء . 


با و ن اٹ ا تسلين بصو » تمل لتى قله وابصير ن الل 
الؤقات » أي علیہ سکم حون أجدام م وتتموهم إل التيء له 


وقرأ الجمهور « تعملون » بتاء الخطاب . وقرأه أبو عمرو وحده بياء الغيبة , 
أي عليما بما يعملون من انحدارهم على غرة منكم طامعين أن يتمكنوا من أن 
يغلبوة وف كلتا القراءتين ا كتفاء » أي" کان الله بما تعملون ويعملون بصيرا › أو. بما 
يعملون وتعملون بصيرا ل قوله « كف اده عنكم وأيدي عنهم » يفيد 
عملا لكل فريق » أي علم نوايآم فكفها لحكمة استبقاء قوتكم وحسن سمعتكم 
بين قبائل العرب وأن لا يجد المشركون ذريعة إلى التظلم منكم بالباطل . 
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ل هم الذين كفروا وَصَدُوكُمْ عَنٍ الْمَسْجِدِ حرام الذي مَعْكُوا 
5 لع اس 4% 


استعناف انتقل به من مقام الثناء على المؤمنين الذين بايعوا رسول الله عه وما 
اكتسبوا بتلك البيعة من رضى الله تعالى وجزائه ثواب الاخرة-وخير الدنيا عاجله 
واجله»وضمان النصر لحم في قتال المشركينءومًا هيا هم من أسباب النصر إلى 
تعيير المشركين بالمذمة التي أتوا بها وهي صد المسلمين عن المسجد الحرام وصد 
الهذي عن أن يبلغ به إلى أهله ؛ فإنها سبة لهم بين العرب وهم أولى الناس بالحفاوة 
يمن يعتمرون»وهم يزعمون أنهم أهل حرم الله زواره ومعظميه »وقد كان من عادتهم 
قبول كل زائر للكعبة من - جميع أهل الأديان » فلا عذر لحم في منع المسلمين 
ولكنهم حملتهم عليه الحمية . 


وضمير الغيبة امتح به عائد إلى الذين كفروا من قوله « ولو تاتلى الذين 
كفروا لولوا الأدبار » الآية . 

والمقصود بالافتتاح بضميرهم 9 لاسترعاء السمع لما يرد بعده من الخبر کا إذا 
جره حديث عن بطل في يوم من ايام العرب ثم قال قائل عارة هو البطن امحامي . 

والمقصود من الصلة هو جملة « صدوم عق امسج الحرام » وذكر « الذين 
كفروا » إدماج للنداء علييم بوصف الكفر . وهذا الإدماج نكتة أيضا » وهي أن 
وصف الذين كفروا بمنزلة الجنس صار الموصول في قوة المعرف بلام الجنس فتفيد 
جملة « هم الذين كفروا » قصر جنس الكفر على هذا الضمير لقصد البالغة 
لكمالهم في الكفر بصدهم المعتمرين عن المسجد الجرام وصد الهدي عن أن يبلغ 
محله . 

والهدي : ها دق إلى الكعية من الأنعاء »وهو من التسمية باسم المضصدر 
ولذلك يستوي فيه الواحد والجمع كحكم المصدر قال تعالى « والهذي 
والقلائد » أي الأنعام المهدية وقلائدها وهو هنا الجمع . 

والمعكوف : اسم مفعول عَكّفه » إذ أُلزمّه المكث في مكان » يقال : عكفه 
فيكف فيستعمل قاصرا ومتعديا عن ابن سيده وعیره 3 يقال 1 رجعه فرجع 
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وجبره فجبر : وقال أبو علي الفارسي E‏ أعرف کف متعدياءوتأول ‏ صيغة 
المفعول في قوله تعالى « معكوفا » على أنها لتضمين عكف معنى حبس . 

وفائدة ذكر هذا الحال التشنيع على الذين كفروا في صدهم المسلمين عن 
البيت ا صدوا المدايا أن تبلغ محلها حيث اضطر المسلمون أن ينحروا 
در ليس ساس و ا : ففي ذ کر 
ومعنى صدهم اهدي : أنبم صدوا وا أهل اهدي عن الوصول إل المنحر من 

فی لیس الل 8 آم صنو الايا عياش لاله لى وظل أن السلمين عرشي 

على المشركين تخلية من يذهب بهداياهم إلى مكة لتنحر بها 

وقوله «أن يبلغ محله» أن يكون بدل اشتال من «الهدي» ويجوز أن يكون ‏ 
سیا ی ہر علوف پھر رھ ١‏ ای عن أن يلخ هلد 

والمجل بكسر الحاء : محل الجل مشتق من فعل حل ضد حم » أي المكان 
الذي يحل فيه جر إلفذي 1 وق الذي لا يجزىء غيره»وذلك بمكة بالمروة بالنسبة 
للمعتمرء ولذلك لما أحصروا أمرهم رسول الله ره أن ينحروا هديهم في مكادبم 
إذ بتر يلاله إن 85 21 المشركين صر جو كلفد وير ينبت بثبت فى السئة أن 
البیء ا أمرهم بتوخي جهة معينة للنحر من ابض ادا :ولاك بن سانا 
الدين فلا طائل من وراء الخوض في اشتراط النحر في أرض الحرم للمحصر ٠‏ 


ولوا رِجَالُ مو نون ونستاء س 4 تَعْلَمُوهُمُ أن عر 


لصي مهم مُعرّة بغر لم يذل الله في رم مَنْ يَشَاءُ لو 
زيوا لَعَذَبْئَا الذِينَ كَفْرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا ألِيمًا [ 25 ] 4 


أتبع النعي على المشركين سوءَ فعلهم من الكفر والصد عن المسجد الحرام 
وتعطيل شعائر الله وَعْدَه المسلمين بفتح قريب ومغانم كثيرة . بما يدفع غرور 
الکن بهوتهم س تطلع ١‏ لسلمين لتعجيا الفتح » فبين أن الله كف 
أيدي المسلمين عن المشركين مع ما قرره انفا من قوله « ولو قاتلكم الذين كفروا 
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لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا » أنه إنما لم يأمر المسلمين بقتال عدوهم 
لما صدوهم عن البيت لانه أراد رحمة جمع من المؤمنين والمؤمنات كانوا في خلال 
أهل الشرك لا يُعلمونهم » وعصم المسلمين من الوقوع في مصائب من جراء 
إتلاف إخوانهم» فالجملة معطوفة على جملة « ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا 
الأدبار» أو عل جملة «وهو الذي 0 ایدیب عنكم وأيديكم عنيم» الج : ويام 
كان فهي كلام معترض بين جملة « هم الذين كفروا وصدوم عن المسجد 
الخحرام ( الح وبين حملة » إد جعل الذين كفروا ٤‏ قلوہم الحمية 


ونظم هذه الاية بديع في أسلوبي الإطناب والإيجاز والتفئن في الانتقال ورشاقة 
كلماته . 


و(لولا) دالة على امتناع لوجودٍ » أي امتنع تعذيبُنا الكافرين لأجل وجود رجال 
مؤمنين ونساء مؤمنات بينهم . وما بعد (لولا) مبتداً وخبره محذوف على الطريقة 
المستعملة في حذفه مع (لولا) إذا كان تعليق امتناع جوابها على وجود شرطها وجودا 
نظلقا غير عقيد جال ٠‏ #التقدير : وللا رجال مرن وساد مؤمات. موحوديك ¢ 
كا يدل عليه قوله بعده « لو تزيّلوا » » أي لو لم يكونوا موجودين بينهم » أي أن 
وجود هؤلاء هو الذي لأجله امتنع حصول مضمون جواب (لولا) . 


وإجراء الوصف على رجال ونساء بالإيمان مشير إلى أن وجودهم المانع من 
حصول مضمون الحواب هو الوجود الموصوف بايان اا : ولكن الامتناع 
ليس معلقا على وجود الايمان بل على وجود ذوات المؤمنين والمؤمنات بينهم . 


وكذلك قوله « لم تعلموهم » ليس هو خبرا بل وصفا ثانيا إذ ليس عط 
الفائدة . 

ووجه عطف « نساء مؤمنات » مع أن وجود « رجال مؤمنین » كاف في ربط 
امتناع الجواب بالشرط ومع الفكن من أن يقول : ولولا المؤمون » فإن جمع المذكر 
في اصطلاح القران يتناول النساء غالبا » أن تخصيص النساء بالذكر أنسب بمعنى 
انتفاء المعرة بقتلهن وبمعنى تعلق رحمة الله بهن . 


120 الفتسح 





ومعنى « لم تعلموهم » لم تعملوا إيمانهم إذ كانوا قد امنوا بعد خروج 
النبيء عة مهاجرا . 

فعن جنبذ (بجم مضمومة ونون ساكنة وموحدة مضمومة وذال معجمة) بن 
سبع (بسين مهملة مفتوحة وموحدة مضمومة » ويقال : سباع بكسر السين 
يقال : إنه انصاري » ويقال : قاري صاحبي قال : هم سبعة رجال سمي منهم 
الوليد بن الوليد بن المغيرة » وسلمة بن هشام » وعياش بن أبي ربيعة » وأبو جندل 
ابن سهيل » وأبو بَصير القرشي (يلم أقف على اسم السابع) وعدت آم الفضل 
زوج العباس بن عبد المطلب » وأحسب أن ثانيتهما أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
معيط التي لحقت بالنبيء عر بعد أن رجع إلى المدينة . وعن حجر بن خلف : 
ثلاثة رجال وتسع نسوة » ولفظ الاية يمتضي أن النساء أكغر من اثنتين . والظاهر 
أن المراد بقوله « لم تعلموهم » ما يشمل معنى نفي معرفة أشخاصهم ومعنى نفي 
العلم بما في قلوبهم » فيفيد الأول أنهم لا يعلمهم كثثير منكم من كان في الحديبيّة 
من أهل المدينة ومن معهم من الأعراب فهم لا يعرفون أشخاصهم فلا يعرفون من 
كان منهم مؤّمنا وإن كان يعرفهم المهاجرون » ويفيد الثاني أنهم لا يعلمون ما في 
قلوبهم من الايمان أو ما أحدثوه بعد مفارقتهم من الإيمان , أي لا يعلم ذلك كله 
الجيش من المهاجرين والأنصار . 


و 2 أن تطئوهم « بدل اشتهال ضر < رجال 5« ومعطوفه 3 أو . غيرن الضمير 
المنصوب في « لم تعلموهم » أي لوا ان تطئوهم . 


والوطء : الدوس بالرجل » ويستعار للإبادة والاهلاك. , وقد جمعهما الحارث بن 


ووطنتنًا وطا على ختق2 وطمٌ المقيّد تابتَ الهسرم 
والإضابة : لحاق ما يصيب . 


و(من) في قوله « مہم » للابتداء اخجازي الراجع إلى معتى التسبب »© أي 
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والمعرة : مصدر ميمي من عَرّه » إذا دهاه » أي أصابه با يكرهه ريشق عليه 
من ضر أو غرم أو سوء قالة » فهي هنا تجمع ما يلحقهم إذا ألحقوا أضرارا 
المسلمين من دِيَاتِ لى » وغم أضرار » ومن إثم يلحق القاتلين إذا لم يتنبتو 
فيمن يقتلونه » ومن سوء قالة يقوها المشركون ويشيعونها في القبائل أن محمدا عو 
وأصحابه لم ينج أهل ديهم من ضرهم لِيُكَرّهُوا العرب في الإسلام وأهله . 

والباء في « بغير علم » للملابسة » أي ملابسين لانتفاء العلم . والمجرور بها 
متعلق ب « تصيبكم »ع أي فتلحقكم من جرائهم مكاره لا تعلمونها حتى تقعوا 
فيبا . 

وهذا نفي علم آخر غير العلم المنفي في قوله « لم تعلموهم » لأن العلم المنفي 
في قوله « لم تعلموهم » هو العلم بأنهم مؤّمنون بالذي انتفاؤه سبب إهلاك غير 
المعلومين الذي تسبب عليه لحاق المعرة .والعلم المنفي ثانيا في قوله « بغير علم » 

هو العلم بلحاق المعرة من وطأاء تهم التابع لعدم العلم بإيمان القوم المهلكين وهو 
العلم الذي انتفاؤه يكون سببا في الاقدام على إهلاكهم . 

واللام في قوله « ليدخحل الله في رحمته من يشاء » للتعليل ا 
مفروض » فهو وجود شرط (لولا) الذي تسبب عليه امتناع جوابها فالمعلل هو ربط 
الجواب بالشرط » أي لولا وجود رجال مؤمنين ونساء مؤمنات لعذبنا الذين كفروا 
وأن هذا الربط لاجل رحمة الله من يشاء من عباده إذ رحم بهذا الامتناع جيش 
المسلمين بأن سلمهم من معرة تلحقهم وأن أبقى لهم قوتهم في النفوس والعدة إلى 
أمد معلوم » ورحم المؤمنين والمؤمنات بنجاتهم من الإهلاك » ورحم المشركين بان 
استبقاهم لعلهم يسلمون أو يسلم أكثرهم کا حصل بعد فتح مكة » ورحم من 
أسِلهوا منهم بعد ذلك بثواب الاخرة > فالرحمة هنا شاملة لرحمة الدنيا ورحمة 
الآخرة . 

و « من يشاء » يعم كل عم أراد الله من هذه الخالة رحمته في الدنيا والاخرة 
أو فا معا , 

غير د ين عن کل چ ا قاد غل اسف كنيز لا عه ی اها وذ 
فيه من الاشارة إلى الحكمة التى. اقتضت مشيئة الله رحمة أولئك 00 


12 الفح 


. وجواب (لولا) يجوز اعتباره محذوفا دل عليه جواب (لو) المعطوفة على (لولا) في 
قوله « لو تزيلوا » » ويجوز اعتبار جواب (لو) مرتبطا على وجه تشبيه التنازع بين 
شرطي (لولا) و(لو) لمرجع الشرطين إلى معنى واحد وهو الامتناع فإن 0 حرف 
امتناع لوجود أي تدل على امتناع سجوابها لوجود شرطها . 

و(لو) حرف امتناع لامتناع 5 أي تدل على امتناع جوامبا لامتناع شرطها فحكم ) 
لمعيال واحذد » وهو الامتناع › » وإنما يختلف شرطاهها ب (لو) منت وشرط 

وضمير « تزيلوا » عائد إلى ما دل عليه قوله « ولولا رجال مؤمنون » الم من 

جمع مختلط فيه المؤمنون والمؤمنات مع المشركين 5 دل عليه قوله « لم تعلموهم » . 

والتزيل : مطاوع زيّله إذا أبعده عن مكان » وزيلهم»أي أبعد بعضهم عن 

پاد ا ای ا وا سی اليك وال بن ا 
9 ای عل زيادة المعنى وذلك أصل من ا اللغة . 

والمعنى :لو تفرق ا موؤمنون والموؤمنات عن آهل الشرك AM‏ المسليين على 
المشركين فعذبو الذين كفروا عذاب السديقيه , ` 

فإسناد التعذيب الى الله تعالى لأنه يأمر به ويقدر النصر للمسلمين کا قال 
تعاللى « قاتلوهم يعذبهم بأيديكم » في سورة براءة . 

د (من) 2 قوله ((منهم» للتبعيض )2 ى لعذينا الذي كفروا من ذلك الججمع 
المتفرق جز ود اإسبي ا سيا مشركين خلصا 
وحدهم 1 : 

وجملة « لو تزيلوا » إلى آخرها بيان لجملة « ولولا رجال مؤمنون » إلى .آخرها » 
أي لولا وجود رجال مؤمنين الح مندمجين في جماعة المشركين غير مفترقين لو افترقوا . 
لعذبنا لكين بع . 
عل سط رت الالتفات : 


الفح 13 


| « إذ جَعَلَ الذينَ كَمَرُوا في لوبهم الْحَمِيه حَمِيّةَ الجَهلِيّة انر 
الله سيت عَلَى سول واي لْمُوْمنِينَ رمه كلِمّة التّمَوى وكاثوا 
اح بها هلها وكَانَ الله بل شيْءٍ عَلِيمًا [ 26 ] 4 


ظرف متعلق بفعل « صدوك » أي صدوك صدا لا عذر مم فيه ولا داعي إليه 
إلا حمية الجاهلية , وإلا فان الموُمنين جاءوا مسالمين معظمين ُرمة الكعبة سائقين 
قدا نعم امل LS‏ أن يمنعوا اع وت و وأكن حمية الجاهاية 
المصالحة على أن يرجع ع المسلمون هذا العام ۳ أن اپا , گنوم هبن ال 
٤‏ القابل وأن العامين سواء عندهم ولكنهم أرادوا التشفي مأ ٤‏ فلوم من الإاحن 

فكان تعليق هذا الظرف بفعل « وصدود » مشعرا بتعليل الصد بكونه حمية 
الجاهلية ليفيد أن الحمية مُتَمَكنّة منهم تظهر منبها اثارها فمنها الصد عن المسجد 
الحرام . 

وا-لحمية : الأنفة » أي الاستنكاف .2 من مر لأنه يراه اه غضاضة عليه وأكثر 
إطلاق ذلك على استكبار لا موجب له فإن كان لموجب فهو إباء الضم . 


ولما كان متهي اننا عن بهي اليم يلا سیق للك ایت بیت الله لأ وم 
كان داعي المنع جرد الحمية قال تعالى « وما كانوا أولياءه » . و« جعل » بمعنى 
وضع »كقول الخريري ٤‏ المامة الاتخيرة 2 اجعل الوت لفبيسب ا o‏ وقول 


الشاعر : 
وإنمد يجعل في العين (1) 
(1) أوله : 
الاس كلارض ومنها هلم من خشن الطبيع ومن لين 


فيحجنغر سس به اعا 5-5 0ض So‏ سم 





وصمير « 0 »4 جور أن يكون عائدا إن أسم الحلالة في قوله « ليدخل 
الله ٤‏ رمت « من | قؤه « لعذبنا الذين کرو « والعدول عن ضمير ام ل 


و« الذين كفروا » مفعول أول ل « جَعل » . و « الحمية » بدل اشتال من ٠‏ 
« الذين كفروا » » و « في قلوهم » في محل المفعول الثاني ل « جَعَل » » أي 
بالحمية فهي دافعة بهم اك أفعا لهم لا يراعون مصلحة ولا مفسدة فكذلك 


و« في قلوهم » متعلق ب« جَعل » » أي وضع الحمية في قلوبهم 


وقوله « ید باعي » مل يمان ادس تسد من الي العسفه اي 


مدلوله وا کی م يحصل لو قال « إذ جعل الدين كفروا 2 قلوهم حمية 
الجحاهلية » . 


وإضافة الحمية إلى الجاهلية لقصد تحقيرها وتشنيعها فإنها من خلق أهل 
الجاهلية فإن ذلك انتساب ذم بي اصطلاح القران كقوله « يظنون بالله غير احق 
ظن الجاهلية.» وقوله « أفحكم الجاهلية يبغون » . 


ويعكس ذلك إضافة السكينة إلى ضمير الله تعالى إضافة تشريف لان 
اللبكينة من الأحلاق الفاضلة فهي موهبة إلهية . ظ 


وتفريع « فانزل الله سكينته على سیه وعل المؤمنين ¢ على « إذ جعل 
الذين كفروا » » يؤذن بأن الممنين ودُوا أن يقاتلوا المشركين وأن يدخلوا مكة 
للعمرة عنوة غضبا من صدّهم عنها ولكن الله أنزل عليهم السكينة . 


وأطراد بالأسكيبة ‏ الات والأناة > أي جعل في قلوبهم التاني وصرف عم 
والتغبت فكان في ذلك خير كثير . ظ 
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وف هذه الاية من النكت المعنوية مقابلة « جعل » ب « أنزل » في قوله « إذ 
جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية » وقوله « فأنزل الله سكينته » فدل على 
شرف السكينة على الحمية لأن الانزال تخييل للرفعة وإضافة الحمية إلى الجاهلية › 
وإضافة السكينة الى اسم ذاته . 


وعطف على إنزال الله سكينته « ألزمهم كلمة التقوى » » أي جعل كلمة 
التقوى لازمة لهم لا يفارقونها » أي قرن بينهم وبين كلمة التقوى ليكون ذلك مقابل 
قوله « وصدوم عن المسجد الحرام » فإنه لما ربط صدهم المسلمين عن المسجد 
الحرام بالظرف في قوله « إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية » 
رَبطا يفيد التعليل کا قدمناه انفا ربط ملازمة المسلمين كلمة التقوى بإنزال 
السكينة. في قلوهم » ليكون إنزال السكينة في قلوبهم » وهو أمر باطني » مؤثرا فييم 
عملا ظاهريا وهو ملازمتهم كلمة التقوى کا كانت حمية الجاهلية هي التي دفعت 
الذين كفروا إلى صد المسلمين عن المسجد الحرام . 

وضمير النصب في « وألزمهم » عائد إلى « المؤمنين » لأنهم هم الذين عوض 
الله غضبهم بالسكينة ولم يكن رسول الله مفارقا السكينة من قبل . 

و«كلمة التقوى » إن حملت على ظاهر معنى ( كلمة) كانت من قبيل 
الألفاظ وإطلاق الكلمة على الكلام شائعءقال تعالى « إنها كلمة هو قائلها » 
ففسرت الكلمة هنا بأنها قول:لا إله إلا الله . وروي هذا عن ابي بن كعب عن 
النبيء عل فيما رواه الترمذي » وقال : هو حديث غريب . قلت : في سنده : 
وير » ويقال : ثور بن أبي فاختة قال فيه الدارقطني : هو متروك ء وقال أبو 
حاتم : هو ضعيف ٠‏ وروى ابن مردوية عن أبي هريرة وسلمة بن الأكوع مثله 
مرفوعا وكلها ضعيفة الاسانيد . وروى تفسيرها بذلك عند عدد كثير من 
الصحابة .ومعنى إلزامه إياهم كلمة التقوى :أنه قدّر لهم الثبات عليها قولا بلفظها 
وعملا بمدلوها إذ فائدة الكلام حصول معناه » فإطلاق (الكلمة) هنا كإطلاقه في 
قوله تعالى « وجعلها كلمة باقية في عقبه » يعني بها قول إبراهم لابيه وقومه 
« إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطربي فإنه سيبدين » . 


وإضافة (كلمة) إلى (التقوى) على هذا التفسير إضافة حقيقية . ومعنى 


6 9 1 الفح 
إضافتها : أن كلمة الشهادة أصل التقوى فان أساس التقوى اجتناب عبادة 
الأصنام » ثم تتفرع على ذلك شعب التقوى كلها . 


ورويت أقوال أخرى في تفسير « كلمة التقوى » بمعنى كلام اخر من الكلم 
علي واي تقار لا" تلام سباك اکا .ا لمعه . ويجوز أن تحتمل (كلمة) 


على غير ظاهر معناها فتكون مقحمة وتكون إضافتها إلى التقوى إضافة بيانية » أي 
كلمة هي التقوىءويكون المعنى : وألزمهم التقوى على حد إقحام لفظ اسم في 
قول لبيد ظ 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 
الق انا سيد الله تمل . 
ويجوز أن يكون لفظ (كلمة) مطلقا على حقيقة الشيءِ . وجماع معناه 
كاطلاق الاسم في قول النابغة : 
بعت وة والسفافة اسا ایس إل غا الس 
ويؤيد هذا الوجه ما نقل عن مجاهد أنه قال : كلمة التقوى : الاخلاص . 
وآ جعا ( لكلمة) معنى من التموى : فالمعنى عل هدين التو جهين الااخيرين : انپ 
يعارضان تفسير كلمة (التقوى) بكلمة (الشهادة) المروي عن رسول الله عَيه إذ 
يكون ذلك تفسيرا بجزني من التقوى هو أهمٌ جزئياتها » أي تفسير مثال . 
وعن الحسن:أن كلمة (التقوى) الوفاء بالعهد»فيكون الإلزام على هذا بمعنى 
الايجاب > أي أمرهم بأن يفوا بما عاهدوا عليه للمشركين ولا ينقضوا عهدهم › 
فلذلك / ينقض المسلمون العهد حتى كان المشركون هم الذين ابتدأوا بنقضه . 
والواو فى «وكانوا أحق بها» واو الحال » والحملة حال من الضمير المنصوب › 
أي ألزمهم تلك الكلمة في حال كانوا فيه فيه أحق بها وأهلها ممن لم يلزموها وهم 
الذين لم يقبلوا التوحيد على نحو قوله تعالى » وإن كانت لكبدة إلا على الذين 


هدى الله : 
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وجيء بفعل كانوا لدلالتها على أن هذه الأحقية راسخة فيم حاصلة في الزمن 
الماضي 3 ای ٤‏ قدر الله تغل . 

والمعنى : أن نفوس المؤمنين كانت متهبيئة لقبول كلمة التقوى والتزامها بم 
أرشدها الله إليه , 

والمفضل عليه مقدر دل عليه ما تقدم » أي أحق بها من الذين كفروا والذين 
جعل الله في قلومهم الحمية لان الله قدّر هم الاستعداد للايمان دون الذين اصروا 

على الكفر : 
ا وما انطوت عليه ر : 

وهذه الأهلية مثل الأحقية متفاوتة في الناس وكلما اهتدى أحد من المشركين 
إلى الاسلام و اهتداؤه عل أنه قل له هذه الأهلية للاسلام : 

وجملة « وكان الله بكل شيء عليما » تذييل » أي وسبق في علم الله ذلك في 
عموم ما أحاط به علم الله من الأشياء مجرى تكوينه على نحو علمه . 


«« مذ صق الله وسوا لري بِالحَقٌّ لن الشتحة الحا إن 
شاءَ الله امین محَلقِينَ زو لے سے ا ع کن چ أ 
ا فَجَعَل من دُونِ ذَلِكَ فَنْحًا قَرِينًا [27] 4 


اسشاف بای تائیء عن قله < فال الله سكيع غلل رسوله وغل القن ٭ 
ود حص ما خامر نفوس فريق من الفشل او الشاك او التحير وتبيين م انعم الله ره 
عل أهل بيععة الرضوان من واب اليا والاخرة إلى ق شه عرصت للقوم 
في رثيا رآها رسول الله َوه .ذلك أن رسول الله عه رأى ريا قبل خروجه إلى 
وقصروا . هكذا كانت الرؤيا مجملة ليس فيا وقوع حج ولا عمرة » والحلاق 
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وقصّ رسول الله عو رياه على أصحابه فاستبشروا بها وعبّروها انهم داخلون 
إن e‏ م التي خرجوا لأجلها » فلما جرى الصلح وتأهب الناس إلى 
القفول أثار ١‏ بعض النافقين ذكر الرؤيا فقالوا: فاين الرؤيا فوالله ما دخلنا المسجد 
ا حرام ولا حلقنا وقصرنا ؟ فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه : إن المنام لم يكن موقتا 
بوقت وأنه سيدخل وأنزل الله تعالى هذه الآاية . 


والمعنى أن را رسول الله ملك تق وان الله أوحى إليه بها وأنها وإن لم تقع في 
تلك القضية فستحقق بعد ذلك د ركان المحكمة في إاءة لله رسوله م تلك 
الريا أيامعذ وفي إخبار الرسول 2 أصحابه بها : أن الله أدخل بدلك على 
قلوبهم الثقة بقوتهم وتربية الحراءة على المشركين ف ديارهمٍ فتسلم قلوبهم من ماء 
الجبن فإن الأمراض النفسية اذا اعترت انقوس لا ثلبث أن تترك فيبا بقايا الداء 
زمانا کا تبقى ثا ر المرض في العضو المريض بعد النقاهة زمانا حتى ترجع الى 
العضو قوته 57 بعد مدة مناسبة . 


وتوكيد الخبر بحرف (قد) لابطال شبة المنافقين الذين قالوا : فاين الرؤيا ؟ 


ومعنى « صدق الله رسوله الرؤيا » أنه أراه رؤيا صادقة لأن رؤيا الأنبياء وحي 
فآلت الى مس الخبر فوضقت بالصداق لذلك . 


وهذا تطمين لهم بان ذلك سنيكون لا غحالة وهو فى حين نزول الآية لما يخضل 
بقرينة قوله « إن شاء الله » . 


وتعدية « صدق » الى منصوب ثان بعد مفعوله من النصب على نزع 
الخافض المسمّى بالحذف والإيصال » أي حذف الجار وإيصال الفعل إلى المجرور 
بالعمل فيه النصب . وأصل الكلام : صدق الله رسوله في الرؤيا كقوله تعالى 
« صدقوا ما عاهدوا الله عليه » . 


والباء في » بالحق « للملائنسة وهو ظرف مستقر وقع صفة لمصدر محدوف » 
أي صدقا ملابسا الحق » أو وقوع حالا صفة لمصدر محذوف » أي صدقنا 
ملابسا وقع حالا من الرؤيا . 
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والحق : الغرض الصحيح والحكمة » أي كانت رؤيا صادقة وكانت مَجعولة 
محكمة وهي ما قدمناه انفا . 
وجملة « لتدخلن السود الحرام 4 الى اخرها يجوز أن يكوت بيانا لحملة 
و صّدق الله » لأك معنى ذا لتدخلن »> تحقيق دول المسجد الخرام في المستقبل 
فيعلم منه أن الرؤيا إخبار بدخول لم يعين زمنه فهي صادقة فيما يتحقق في 
المستقبل . وهذا تنبيه للذين لم يتفطنوا لذلك فجزموا بأن رؤيا دخول المسجد 
تقتضي دخوهم إليه أيامئذ وما ذلك بمفهوم من الرؤيا وكان حقهم أن يعلموا أنها 
ود لم يعت إبان وغوه وقد ١‏ فهم ذلك أبو بكر إذ قال هم : إن المنام لم يكن 
موقتا بوقت وأنه سيدخل . وقد جاء في سورة يوسف « وقال يا أبت هذا تأويل 
رؤياي من قبل » . 


وليست هذه الحملة بيانا للرؤيا و سك صيغة القسم ل تلام ذلك . 


اسن أن تكون جملة « لتدحلن المسجد الحرام » استعنافا بيانيا عن جملة 
« صدق الله رسوله » أي سيكون ذلك في المستقبل لا محالة فينبغي الوقف عند 
قوله « باحق » ليظهر معنى الاستغناف . 


وقوله « إن شاء الله » من شأنه أن يذيل به الخبر المستقبل إذا كان حصوله 

متراخياء ألا ترى أن الذي يقال له : افعل كذا » فيقول : أفعل إن شاء الله م لا 
يفهم من كلامه أنه يفعل في الحال أو في المستقبل القريب بل يفعله بعد زمن 
ولكن مع تحقيق أنه يفعله . 


ولذلك تأولوا قوله تعاللى في سورة يوسف « وقال ادخلوا مصر إن شاع الله 
امنين » أن « إن شاء الله » للدخول مع تقدير الام لأنه قال للق حين قد 
دخلوا مصر . أما ما في هذه الاية فهو من كلام الله فلا يناسبه هذا احمل . 
وليس المقصود منه التنصل من التزام الوعد » وهذا من استعمالات كلمة « إن 
شاء الله » . فليس هو مثل استعمالها في العين فإنها حيتكذ ليا لأمبا في موضع 
قوهم : إلا أن يشاء الله لأن معنى : إلا أن يشاء الله : عدم الفعل » وأما إن شاء 
الله »التي تقع موقع:إلا أن يشاء الله »فمعناه إن شاء الله الفعل . 
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والموعود به صادق لضو مكة بالعمرة سنة سبع وهي عمرة القضية. فإنهم 
دخلوا المسجد الحرام امنين وحَلق بعضهم وقصّر بعض غير خائفين إذ كان بينهم 
وبين: المشركين عهد » وذلك أقرب دخول بعد هذا الوعد » وصادق بدخوهم 
المسجد الحرام عام حجة الوداع » وعدم الخوف فيه أظهر . وأما دخوهم مكة يوم 
الفتح ة فلم يكونوا فيه محرمين .قال مالك في الموطا بعد أن ساق حديث قتل ابن 
خطل بوم اتح « ول يكن رسول ال يده يومئذ عرما والله أعلم » . 


و « محلقين روسكم » حال من ضمير « آمنين » وغطف عليه 
« ومقصرين » والتحليق والتقصير كناية عن الفكن من إتمام الحج والعمرة وذلك 
من استمرار الأمن على أن هذه الحالة حكت ما رآه رسول الله َي في رياه » 
أي يحلق من رام الحلق ويقصر من رام التقصير » أي لا یلیم ایت ہی لخر 
فيقتصروا على التقصير . 


وجملة « لا مخافون » في موضع الال فبيجوز أن "كو مقاكدة ل < اق ۾ 
تأكيذا بالمرادف. للدلالة على أن الأمن كامل محقق » ويجوز أن تكون حالا مؤسسة 
عل أن «امنين» معمول لفعل «تدخلت» وأن «لا تخافون» معمول ل«ءامنين» › 
أي امنين أمن من لا يخاف , أي لا تخافون غدرا . وذلك إيماء إلى أنهم يكونون 
أشد قوة من عدوهم الذي لمزم ع وهدا يومىی: ا سک تاخير دخوضم مكة 
إلى عام قابل حيث يزدادون قوة واستعدادا وهو أظهر في دخوهم عام حجة 
الوداع : 


والفاء في قوله « فعلم مالم تعلموا « لتفريع الأخبار لا لتفريع الخبر به لان علم 
اله سابق على دخوهم وعلى | لرؤيا المؤذنة موقم 5 دم في ب تعالى « فعلم 
ما في قلوہم » . 
وني إيثار فعل « جعل » في هذا التركيب.دون أن يقول : فتح لكم من دون 
ذلك فتحا قريبا أو نحوه إفادة أن هذا الفتح أمره عجيب ما كان ليحصل مثله لولا 
أن الله كونه . وصيغة الماضي في « جعل » لتنزيل المستقبل الحقق منزلة الماضيٍ ١‏ 
أو لأن «جعل» بمعنى (قدر) . و(دون) هنا بمعنى (غير) » و(من)م ابتدائية أو 
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بيانية . والمعنى : فجعل فتحا قريبا لكم زيادة على ما وعدم من دخول مكة 
امنين . وهذا الفتح أوله هو فتح خيبر الذي وقع قبل عمرة القضية وهذا القريب 
من وقت الصلح . 


0 هو الذي ا وله بالهُدَى ودين الحَقٌّ ليظهره ا لين 
كُلَْدوَكََنْ باللّه شهيدًا ‏ 28 ] 4 


ا ق سنق اھا باق الک اسل ر 2582 هذا اندو با 3# 
ليريه ريا صادقة . فهذه الحملة تأكيد للتحقيق اق من حرف (قد) ولام 
القسم في قوله « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق » . وبهذا يظهر لك حسن 
موقع الضمير والموصول في قوله « هو الذي أرسل رسوله » لان الموصول يفيد 
العلم بمضمون الصلة غالبا . 

والضمير عائد الى پو ر الجلالة في قوله « لقد صدق الله رسوله الرؤيا » » وهم 
يعلمون أن رؤيا الرسول عه وحي من الله فهو يذكرهم بباتين الحقيقتين 
المعلومتين عندهم حين لم يجروا على موجَب العلم بهما فخامرتهم ظنون لا تليق بمن 
يعلم أن. رؤيا الرسول وحي وأن الموحي له هو الذي أرسله فكيف يريه رؤيا غير 
صادقة . وفي هذا تذكير ولَوْم للمؤمنين الذين غفلوا عن هذا وتعريض بالمنافقين 
الذين أدخلوا التردد في قلوب المؤمنين 

والباء في « بالهدى » للمصاحبة وهو متعلق ب « اسل » . والهدى أطلق 
على ما به الحهدى . أي كقوله تعالى « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين » + وقوله « شري رمضان الذي اقل فيه القران هدى للناس » . 

ولف < حون لق » عل فده ایل اجا ج اليل اله من 
الأحكام أصوها وفروعها ما أوحي به الى الرسول عو سوى القران من كل وحي 
بكلام لم يقصد به الإعجاز أو كان من سسنّة الرسول عو . 


وجوز أن يكون المراد « بالهدى » ستول الدين من اعتقاد الإيمان وفضائل 
الاحلاق التي بها تزكية النفس » و« بدين الحق » : شرائع الاسلام وفروعه . 


واللام ف » ليظهره « لتعليل فعل » اسل « ومتعلقاته 1 أي اة للك 
ليظهر هذا الدين على جميع الأديان الاهية السالفة ولذلك أكد ت ا كلة# لأنه 


ومعنى « يظهره » يُعْلِيه . والإظهار : أصله مشتق من ظهر بمعنى بدا , 
فاستعمل كناية عن الارتفاع الحقيقي ثم أطلق مجازا عن الشرف فصار أظهره بمعنى 
أعلاه » أي ليشرفه على الاديان كلهاءوهذا كقوله في حق القران « مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » . 


ولا كان المقصود من قوله « هو الذي أرسل رسوله بالحدى » الح الشهادة 
بأن الرؤيا صِدّق ذيّل الجملة بقوله « وكفى بالله شهيدا » أي أجزأتكم شهادة الله 
بصدق الرؤيا إلى أن تروا مَاصدّقها في الإبان . 


ثم _ تيم تو" ت 8 # FOS a‏ ت قر بن و تاق 8 


م هج 


راهم ركعًا سجّدًا يعون فضلا مُنَ الله وَرِصْوَانًا سِيمَاهُم في 
وجوههم من اثر السجود 4 


لما بيّن صدق الرسول عه في رؤياه واطمأنت نفوس المؤمنين أعقب ذلك 
بتنويه شأن الرسول عَُه والثناء على المؤمنين الذين معه . 

و « محمد » حبر مبتدأ محذوف » تقديره : هو محمد يعود هذا الضمير 
المحذوف على قوله « رسوله » في الاية قبلها . وهذا من حذف المسند الذي 
وصفه السكاكي « بالحذف الذي الاستعمال وارد على ترك المسند إليه وترك 
نظائره » . قال التفتزاني في المطول « ومنه قولحم بعد أن يذكروا رجلا : فتى من 
شأنه كذا وكذا » وهو أن يذكروا الديار أو المنازل ربع كذا وكذا ».ومن أمثلة 
المفتاح لذاك قوله « فراجعهما » (أي العقل السلم والطبع المستقم) في مثل قوله : 


سأشكدر عملا إن تإاتحدث ميتي أياديٌ لم تن وإن ٠هي‏ جلت 


فتى غيز محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتر» 

إذ لم يقل : هو فتى : 

وهذا المعنى هو الأظهر هنا إذ ليس المقصود إفادة أن حمدا رسول الله و إا 
المقصود بيان رسول الله من هو بعد أن أجرى عليه من الاخبار من قوله « لقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق » الى قوله « ليظهره على الدين كله » فيعتبر 
السامع كالمشتاق الى بيان : مَنْ هذا المتحدث عنه ببذه الأخبار ؟ فيقال له : 
محمد رسول الله » أي هو محمد رسول الله , وهذا من العناية والاهتام بذكر 
مناقبه مو . 

فتعتبر الجملة المحذوف مبتدؤها مستائفة استكنافا بيانيا . 


ويه رجو خر للا قشي > والأحسو ما هذا . 
في صحيفة الصلح « هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله . وقالوا : لو كنا نعلم 
أتلك وسل أن ما يتدناك عن المت » . 

وقوله «والدين معه» يجوز ان يكون معدا ولأشداي حرا عنه وما بده 
إخبار . والمقصود الثناء على أصحاب رسول الله عرس . 

ومعنى « معه » : المصاحبة الكاملة بالطاعة والتاييد كقوله تعالى « وقال الله 

وإن كانوا هم المقصود ابتداء فقد عُرفُوا بصدق ما عاهدوا عليه الله » ولذلك 
لا انزم المسلمون يوم حنين قال رسول الله عد للعباس بن عبد المطلب نادٍ يا 
أصل السمرة : 

ونجوز أن يكون « والذين معه » عطفا على « سول » من قوله « هو الذي 
أرسل رسوله بالمدى ودين الحق» . والتقدير : وأرسل الذين معه » أي أصحابه 
على أن المراد بالإرسال ما يشمل الإذن هم بواسطة الرسول عرشي كقوله تعالى 


(1) البيتان لبعد الله بن الزبير (بفتح الزاي وكسر الموحدة) الاسدي . 


«إذ أرسلنا إلينم اثنين» الاية فإن المرسلين إلى أهل أنطاكية كانوا من ا حواريين › 
أمرهم عيسى بنشر الهدى والتوحيد . فيكون الإزسال البعث له في قله تعالى 
« بعثنا عليكم عبادا لا » وعلى هذا يكون « أرسلنا » في هذه الآية مستعملا 
في حقيقته ومجازه . 


وغ اا » : ججمع شديد » وهو الموصوف بالشدة المعنوية وهي صلاية 
المعاملة وقساوتهاء قال تعاللى في وصف النار « عليها ملائكة غلاظ شداد » . 


والشدة على الكفار : هي الشدة في قتالهم وإظهار العداوة هم » وهذا وصف 
مدح لان المؤمنين الذين مع النبيء ع كانوا هم فئة الحق ونشر الإسلام فلا يليق 

j ee‏ إظهار الغضب لله والحب في الله والبغض في الله من الإيمان» وأصحاب 
انبيء عو أقوى المؤمنين إيمانا من أجل إشراق أنوار النبوءة على قلوبهم فلا جرم 
أن يكونوا أشد على الكفار فإن بين نفوس الفريقين تمام المضادة وما كانت 
كراهيتهم للصلح مع الكفار يوم الحديبية ورغبتهم في قتل أسراهم الذين ثقفوهم 
يوم الحديبية وعفا عدبم النبيء َيه إلا من: آثار بعرم سي لني 
لاحت لهم المصلحة الراجحة على القتال وعلى القتل التي اثرها النبيء عو 
ولذلك كان أكثرهم محاورة في إباء الصلح يومئذ أشد أشدّائهم على الكفار و وهو 
عمر بن الخطاب وكان أفهمهم للمصلحة التي توخاها النبيء عي في إبرام 
الصلح أبا بكر . وقد قال سهل بن حنيف يوم صفين : أيها الناس اهموا الرأي 
فلقد رأيتنا يوم آي جيدل »> ولو نستطيع أن نرد على رسول الله فعله لرددناه . والله 
ورسوله أعلم . 


ثم تكون أحكام الشدة على الكفار من وجوب وندب وإباحة وأحكام 
صحبتهم ومعاملتهم جارية على مختلف الأحوال ولعلماء الإسلام فيها مقال » وقد 
تقدم كثير من ذلك في سورة ال عمران وثي سورة براءة . 

والشدة على الكفار اقتبسوها من شدة النبيء عي في إقامة الدين قال تعالى 
« بالمؤمنين رؤوف رحم » . 


وأما كونهم رحماء بينهم فذلك من رسوخ أخوة الإيمان بينهم في نفوسهم . 
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وقد وردت أخبار أخوتهم وتراحمهم في مواضع كثيرة من القران وكلام 
الرسول عر . 

وني الجمع لحم بين هاتين الخلتين المتضادتين الشدّة والرحمة إيماء الى أصالة 
أرأتهع وحكمة عموهم 2 وم يتصرفون ١‏ في أخلاقهم اعام تصرف الحكمة 
والرشد فاه تغلب عل تموسهم محمدة دول لخر وا يندفعون | 5 لى العمل بال جيلة 
وعدم الرؤية . 

وفي معنى هذه الآية قوله تعالى « فسوف ياي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعرّة على الكافرين » في سورة العقود . 

وفي تعليق « رحماء » مع ظرف (بين) المفيد للمكان الداخل وسط ما يضاف 
هو إليه تتبيه على انبثاث التراحم فيهم جميعا قال النبيء عَم « تجد المسلمين في 
تادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو اشتكى له جميع الجسد 


والخطاب في « تراهم » لغير معين بل لكل من تتأقى رؤيته إياهم » أي يراهم 
الراي . 

وإيثار صيغة المضارع للدلالة على تكرر ذللك > أي تراهم كلما شت 
تراهم ركعا سجدا . وهذا تناع ليم بشلة إقبالهم على أفضل الأعمال 5 
لنفسءوهي الصلوات مفروضها ونافلت! , بم يتطلبون بذلك رضى الله ورضوانه . 

والسيما : العلامة » وتقدم عند قوله تعالى « تعرفهم بسيماهم » في البقرة 
وهذه سيما خاصة هى من أثر السجود 

ا العا التي وصفت اا 0 من أثر ا » على 
لسجود » الالث أغها اکر هرف م يوم القيامة . 
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بب اھ | 5 9 5 3 هرابم 5 سأ بل 1 
يتعلق بجباههم من الارض عند السجود مثل ما تعلق بجببة النبيء ا من اثر 
وعكرمة:الاثر كالغدة يكون في جببة الرجل . 


وليس المراد انهم يتكلفون حدوث ذلك ٤‏ وجوههم ولكنه يحصل من غير 
قصد بسبب تكرر مباشرة الجببة للأرض وبشرات الناس مختلفة في التاثر بذلك فلا 
حرج على من حصل له ذلك إذا لم يتكلفه ولم يقصد به رياء . 


وقال أبو العالية : يسجدول عل التراب لا عل تراب 1 


والى النحو الثاني فسر الأعمش والحسن وعطاء والربيع ومجاهد عن ابن عباس 
وابن جز والضحاك . فقال الاعمش:مّن كارت صلاته بالليل حن وجهه بالنهار. 
وقريب منه عن عطاء والربيع بن سليمان . وقال ابن عباس : هو حسن السمت . 
وقال مجاهد : هو نور من الخشوع والتواضع . وقال الحسن والضحاك : بياض 
وصفرة وتبيج يعتري الوجوه من السهر . ظ 


والى النحو الثالث فسر سعيد بن جبير أيضا والزهري وابن عباس في رواية 
العوني والحسن أيضا ر الحنفي وعطية وشهر بن حوشب : أنها سيما تكون 
لهم يوم القيامة » وقالوا : هي بياض يكون في الوجه يوم القيامة كالقمر ليلة البدر 
يبجعله الله كرامة لهم . 


وأخرج الطبراني وابن مردويه عن أبيّ بن كعب قال : قال رسول الله في قوله 
تعالى 2 سيماهم ٤‏ وحوههم من أثر السجود ¢ . النور يوم القيامة 4 فيل ۾ سنك ت 
حسن .وهو لا يقتعضني تعطيل بقية الاحهالات إذ كل ذلاك من السيما الجمودة 
ولك النبيء 2 ذكر أعلاها . 

وضمائر الغيبة في قوله « م 6 افون > وسيماهم في وجوههم » عائدة 


الى « الذين معه » عل الوجه الأول > وألى کل من « محمد رسول الله والذين 
معه » على الوجه الاي 
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« ذلك مكلَهُمْ في التَوريةَ » 


الإشارة يذللف ا المدكور من صفات الذين مع النبيء عو ون لان السابق ٤‏ 
الذكر بمنزلة الحاضر فيشار إليه مېد الاعتبا ر قاسم كا ميعدأ و«مكلهم» 
خبرو . 


والمّثل يطلق على الحالة العجيبة » ويطلق على النظير » أي المُشابه فإن كان 
هنا محمولا على الحالة العنجيبة فالمعنى : أن الصفات المذكورة هي حاهم الموصوف 
في التوارة.وقوله « في التوارة » متعلق د اليم ار سال مه بميحتمل أن ل 
رة وصف قوع اتن ووضفيا .بده الصفات: فييّن الله بيده الاية أن 
الذين مع النبىء يه هم المقصود بتلك الصفة العجيبة التي في التوراة › 
أي أن التوارة قد جاءت فيها بشارة بمجيء محمد عه ووصف أصحاب 
النبيء عه .والذي وقفنا عليه في التوارة مما يصلح لتطبيق هذه الآية هو البشارة 
الرمزية التي في الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية من قول موسى عليه 


السلام « جاء الربُ من سينا وأشرق لهم من سعير وتلألا من جبل فاران + وألى هن 
ربوات اا وحن هيلك نار شر يععه هم ات الشعبت تضرع فديسية وهم 
جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك » فإن جبل فاران هو جيال الحجاز 

وقول 7 کپ الشعب كت قديسيه © يخم ا قو » باع 
وقوه و ديه 6 فيك س ب ا اشنا هذا 44 ومعنى 2 لماعو ل 


وجوههم من أثر السجود » . وقوله في التوراة « جالسون عند قدمك » يفيد 
معنى قوله تعالى « يبتغون فضلا من الله ورضوانا » . 


ويكون قوله تعالى « ذلك » إشارة إلى ما ذكر من الوصف 


4 كلهم في الأنجيل كرزع احرج شَطَمٌ ارم فَاسنتخلظ 
فاستوى عل سو قه يجب الرْرَّاعَ 4 


ابتداء كلام مبتداً . ويكون الوقف على قوله «في التوراة» والتشبيه في قوله 


« كزرع » حه » وهو الخّل . وهذا هو الظاهر من سياف الاية فيكون مشيرأ 
إلى نحو قوله في إنجيل متى (الإصضحاح 13 فقرة 3) « هو ذا الرّارع قد خرج 
ليزرع (يعني عيسى عليه السلام) وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق 
فجاءت الطيور وأكلته » إلى أن قال « وسقط الاخر عل الأرض الجيدة فاعطى 
ره بعض مائة واخر ستين واخر ثلاثين ) » . قال فقرة" » ثم قال « وأما المزرو ع 
عل الأرض احیدة فهو الدي پس سبي دیشهم ؛ وهو الذي ياي ينس اسع 
عض مائة يعض ستين وآخخر ثلاثين » . 


وهذا يتصمن ات الايمان ٤‏ قلوہم وبأنهم يدعول الناس الى انين حتى یکار 
المؤمنون | تنبت الحبة مائة سنبلة وما تنبت من النواة الشجرة العظيمة . 


وني قوله « أخرج شطأه » استعارة الإخراج إلى تفرع الفراخ من الحبة 
لمشابهة التفرع بالخرو ج ومشابهة الاصل المتفرع عنه بالذي يحرج شيئا من 
مكان . 


ا ا آخره ورن الطاء : فاخ الزرع وفرو ع الحبة . ويقال : 


7 الجمهور بسكون الطاء وبالهمز. وقرأه ابن كثير « شطأه » بفتح الطاء 
بعدها ألف على تخفيف الهمزة ألفا . 


و « ازره » قواه » وهو من المؤازرة بالهمز وهي المعاونة وهو مشتق من اسم 
الإزار لانه يشد ظهر المتّزر به ويعينه شده على العمل والحمل كذا قيل . والاظهر 
عندي عكس ذلك وهو أن يكون الإز ر مدنا انعد من ؛ لير »ل اناق 


من الأسماء الحامدة تادر لا يصار الى ادعائه إلا إذا' تعين . وصيغة المفاعلة في 
« ازره » مستعارة قو الفعل مثل قولهم : عافاك ال رتل تعاللى « 2 
فا » . 


والضمير المرفو ع في « أزره » للشطء » والضمير المنصوب للزرع › أي قوی 
الشطء أصله . 
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وقرأ الجمهور « فازره . وقرأه ابن ذ کوان عن ابن عامر « فارره » يدوك 
ألف بعد الحمزة والمعنى واحد . 

ومعنى « استغلظ » غلظ غلظا شديدا في نوعه » فالسين والتاء للمبالغة 
مثل : استجاب . 

والضميران المرفوعان في « استغلظ » و « استوى » عائدان الى الزرع ء, 

والسّوق : جمع ساق على غير قياس لان ساقا ليس بوصف وهو اسم على زنة 

وفراءة الجميع » عل سوقه » بالواو بعد الضمة.وقال ابن عطية : قرأ ابن کر 
« سوقه » بالهمزة (أي همزة ساكنة بعد السين المضمومة) وهي لغة ضعيفة 
يهمزون الواو التي قبلها ضمة ومنه قول الشاعر (1) : 

لحب الموقدان إل مؤسى 

وذكرها النوري في كتاب غيث النفع وكلامه غير واضح في صحة نسبة هذه 
القراءة إلى قنبل . 

وساق الزرع والشجرة : الأصل الذي تخرج فيه السنبل والأغصان . 


ومعنى هذا المثيل تشبيه حال بدء المسلمين وعائهم حتى كثروا وذلك يتضمن 
تشبيه بدء دين الاسلام ضعيفا وتقويه يوما فيوما حتى استحكم مره ام 
اعداثه . ظ 


وهذا اتمثيل قابل لاعتبار تجزئة التشبيه في أجزائه بأن يشبه محمد عو بالزارع 


(1) هو جريرء وتمام البيت : 
وجعدة إذا أضاءهما الوقود 
وتقدّم عند قوله تعالى « وبالاخرة هم يوقنون » في سورة البقرة . والبيت من قصيدة في 
ف ١‏ | 6 
ميلم هشام 2 عبد الملك ٠‏ 
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کا مثل عیسی غلب الإسلام في الإنجيل » ويشبه المؤمنون الأولون بحبات الزر ع 
التي ييذرها في الارض مثل :أ : أي بكر وخخديجة وعلى وبلال وعمّار » والشطء : من 
أيدوا المسلمين فان النبيء عو َيه دعا إلى الله وحده وانضم إليه نفر قليل ثم قواه الله 
من ضامن معه ا يقوي الطاقة الأولى من الزرع ما يحنف بها ما يتولد منها حتى 
يعجب الزراع . 

قوله « يعجب الزراع » تحسين للمشيّه به ليفيد تحسين المشبه ٠‏ 


00 4 يغيظ بهم الكفارٌ‎ Ê 


/ .0 | | 8 [ ) 
| تعليل ا تضمنه مثيلهم الور الموصوف من عائهم وترم 8 الزيادة والقوة 
لان كونهم بتلك الحالة من تقدير الله هم أن يكونوا عليها فمثل بأنه فعل ذلك 

ليغيظ بهم الكفار . ٠‏ 

قال القرطبي : قال أبو عروة الزبيري ( 1( ! كنا عد مالل بن اأ نس فذكروا 
عندة رجاد ينتقص أضيحاب رسول الله فقرأ مالك هذه الاية رر محمد رسول 
الله » إلى أن بلغ قوله « ليغيظ بهم الكفار » قال مالك « من أصبح من الناس 
٤‏ قلبه غيظ ار 35 من اتباب به ريسيد الله ع فقد أضابته هذه الاية ». 


ب مان از 5" 1 و لله م اع ار هوه 8 4 
وعَدَ الله آلذين ٤ا‏ منوا وعملوا الصلحكت مهم معفرة واجرا 
عَظِيمًا [28] 4 
أعقس تنويه شان والثناء عليبم بوعدهم بالجزاء على ما اتصفوا به من 
الصفات التي ها الأثر المنين في نشر ونصر هذا الدين . [ 
وقوله « منهم » يجوز أن تكون ( من ) للبيان كقوله « فاجتنبوا الربجس من 


مالكء ترجه 1 المدارك و يذل كنيية , ْ 


الاثان » وهو استعمال کر 4 وجور إبماؤه عل ظاهر المعنى من التبعيض لأنه 
55 ا . & wm Ê‏ 

وعد لكل من يكون مع النبيء عي في الحاضر والمستقبل فيكون ذكر ( من ) 

تحذيرا وهو لا ينافي المغفرة لجميعهم لان جميعهم امنوا وعملوا الصالحات 

وأصحاب الرسول عَم هم خية المؤمنين . ابت سورة الفتح . ظ 


ميت في جميع المصاحف وكتب السنة والتفسير « سورة الحجرات » وليس 
لها اسم غيره » ووجه تسميتها أنها ذكر فيها لفظ « الحجرات » . ونزلت في قصة 


نداء بني تمم رسول الله َي من وراء حجراته » فعرفت ببذه الإضافة . 


وهي مدنية باتفاق أهل التأويل » أي مما نزل بعد الهجرةءوحكى السيوطي في 
الاتقان قولا شاذا أنها مكية ولا يعرف قائل هذا القول . 
ولي أ أسياب التزول للواحدييا ار أن ن قول تعلق « يا الما لبا إنا فس 1 من ص 
مس 37 سيأ و يدها ف الاتقان في عداد السو ر الس بعض آياعها . 
اليد السورة الثامنة بعد المائة في ترتيب نزول السور » نزلت بعد سور الحادلة 
ا س وكان نزول هده السصورة. ۰ سنه 5 وأول ایا ي شان و بي 
ورسوله » وقول « | إن الذي ب ينادونك من وراء م وات اکب د يعقلون . 


وعد جميع العادين ايها ثمان عشرة اية . 


أغراض هاته السورة 


تتعلق أغراضها بحوادث جدّت متقاربة كانت سببا لنزول ما فيبا من أحكاء 


وأوها تعلم المسلمين بعض ما يجب عليهم من الأدب مع النبيء ع في 


4 1 2 الحجرات 


معاملته وخطابه وندائه » دعا إلى تعليمهم إياها ما ارتكبه وفد بني تمم من جفاء 
الأعرابيه 1 ثادوا الس کے من س 6 سیا عند فرك ال < إن الذي 
ينادونك من وراء الحجرات أكارهم لا يعقلون » . 

ووجوب صدق المسلمين فيما يخبروك به » ) 

والتثبت في نقل الخبر مطلقا وأن ذلك من خلق المؤمنين , 

ومجانبة أخلاق الكافرين والفاسقين › 

وتطرق إلى ما يحدث من التقاتل بين المسلمين › 

والإضلاح بينهم لأنهم إخوةءوما أمر الله به من اداب حسن المعاملة بين 
المسلمين في أحوالهم في السر والعلانية » 

وتخلص من ذلك إلى التحذير من بقايا خلق الكفر في بعض جفاة الأعراب 
تقوها لاود نفوسهم . 


وقال فخر الدين عند تفسير قوله تعالى « يا أيها الذين ءامنوا إن جاءم فاسق 
بإ فتبينوا »:هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق؛وهي إما مع الله 
أو مع رسوله ع أو مع غيرهما من أبناء الجنس» وهم على صنفين : إما أن 
يكونوا على طريقة المؤمنين وداخلين في رتبة الطاعة أو خارجين عنها وهو الفسوق » 
والداخل في طائفتهم : إما أن يكون حاضرا عندهم أو غائبا عنهم فهذه خمسة 
أقسام » قال : فذكر الله في هذه السورة خمس مرات « يا أبها الذين ءامنوا » 
وأرشد بعد كل مرة إلى مكرمة من قسم من الأقسام الخمسة » وسنآني على بقية 
كلامه عند تفسير الاية الاولى من هذه السورة . 


وهده السورة هي أول سور المفصّل ( بتشديد الصاد ويسمى الحكم ) على 
أحد أقوال في المذهبءوهو الذي ارتضاه المتأخرون من الفقهاء وني مبداً المفصّل 

- عندنا أقوال عشرة أشهرها قولان قيل:إن مبدأه سورة ق وقيل سورة الحجرات » وني 

مبدأ وسط المفصل قولان أصحهما أنه سورة عبس » وفي قصاره قولان أصحهما 
أمبا من سورة والضحى . 


واختلف الحنفية في مبدأ المفصل على أقوال اثنى عشرء والمصحح أن أوله من 
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الحجرات» وأول وسط المفصل سورة الطارق » وأول. القصار سورة إذا زلزلت 
اض . 

وعند الشافعية فيل اول المفصل سورة ة الحجرات» وقيل سو رة ق »و رجحه أبن 
كثير في التفسير © سيأ . 

وعند الحنابلة أول المفضل سورة ق . 

والمفصل هو السور التي تسشحب القراءة ببعضها ٤‏ بعض الصلوات |الخمس 

8 3 لين َامنُوا لا تُقَدّمُوَا بين يَدَي الله و لقن الله إن 


الافتتاح بنداء المؤمنين للتنبيه على أهمية ما يرد بعد ذلك النداء لتترقبه أسماعهم 


رةه 
يسو س 0 


ووصفهم ب ب « الذين امنوا » جار مجرى اللقب لمم مع ما يوذِن به أصله من 


أهليتهم لتلقى هذا الي بالامتغال . 


وقد تقدم عند الكلام على أغراض السورة أن القخر ذكر أن الله أرشد المؤسنين 
الى مكارم الأحلاق » وهي إما في جانب الله أو جانب رسوله مهأو بجانب 
الفساق أو بجانب المؤمن الحاضر أو بجانب المؤمن الغائب»فهذه خمسة أقسام 
فذكر الله في هذه السورة مس مرات ؤ يا أا الذين امنوا » فارشد فى كل مرة 
الى مكرمة - سج من الأقسام اة 2 5 فهذا النذاء الأول اندرج فيه اجب 
الأدب مع الله ورسوله عي تعرض الغفلة عنها . 


E‏ ااا ی ائم من باب نصر قال ا 


لكن ذلك لم يرد وإنما يعدّى الى لمفعول الثاني حرفا 55 
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فمعنى « لا تقدموا » لا تتقدموا . 


ففعل « لا تقدموا » مضارع قدَّم القاصر بمعنى تقدم على غيره وليس لهذا 
الفعل مفعول » ومنه اشتقت مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه وهي ضد 
الساقة . ومنه سميت مقدمةً الكتاب الطائفة منه المتقدمة على الكتاب ls:‏ 
فقل تجىء بمعنى تفعل مثل وجه بمعنى توجه وین بمعنى تبين » ومن ¿ أمشالهم بین 


والتركيب تمثيل بتشبيه حال من يفعل فعلا دون إذن من الله ورسوله عة 
بحال من يتقدم مماشيّه في مشه ويتركه خلفه . ووجه الشبه الانفراد عنه في 
الطريق : 


والنبي هنا للتحذير إذ لم يسبق صدور فعل من أحد افتياتا على الشرع . 
ويسترو ح من هذا أن هذا التقدم المنبي عنه هو ما كان في حالة إمكان انقب 
ا هأ دة لرسول ع بأمر الله فيومىء إلى أن إبرام الأمر في 
POO OP Hho‏ 
الله فيه . وعد الغزالي العلمّ بحكم ما يُقدم عليه اللكلف من قسم العلوم التي هي 
فرض على الأعيان الذين تعرض هم . 


والمقصود من الاية الي عن إبرام شيءِ دول إذن من رسول الله كيه فذکر 
قبله اسم الله للتنبيه على أن مراد الله إنما يعرف من قبل الرسول عو . 


وقد حصل من قوله وز لا تقدموا « اا معنى اتبعوا الله ورسوله . 
و سسسب نزول هذه الاية ما رو اه البخاري ٤‏ صب ی حه ٤‏ قصة وقد بني غم 
1 2 5 ا د ع 
بسنده إلى ابن الزبير قال « قدم ركب من بني تمم على النبيء عه فقال أبو 
بكر : أُمْر عليهم القعقاع بن معبد بن زرارة . وقال عمر : بل أمر الاقرعَ بن 
حابس . قال أبو بكر : مأ أروة ال خحلافي (أو ا خلاي) قال عمر : ما اردت 





خلافك (أو إلى خلافك ) فتاريا حتى ارتفعت أصواتهما في ذلك فنزل 
« يايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع علم 
یایہا الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبىء ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون » : 

فهذه الآية توطئة للنبي عن رفع الأصوات عند رسول الله عي والجهر له 
بالقول وندائه من وراء الحجرات . 

وعن الضحاك عن ابن عباس أتها نزلت يسيب بعت رسول الله 2 سمرية 
فقتلث بُو عامر رجال السرية إلا ثلاثة تفر نَجَوا فلقوا رجلين من بين سل 
فسالوهما عن نسبتهما فاعتزيا الى بني عامر ظنًا منهما أن هذا الاعتزاء أنجى هما 
من شر توقعاه لان بني عامر اعز من بني سلم » فقتلوا النفر الثلاثة وسلبوهما ثم 
أتوا رسول الله عو فأخبروه فقال « بعسما صنعم كاتا من بني سلم » والسلّب 
ما كسوتهما » أي عرف ذلك لما رأى. السلب فعرفه بانه كساتما إياه وكانك 
الله عو » ونزلت « يايبا الذين امنوا لا تقدموا » الآية » أي لا تعملوا شيعا من 
تلقاء أنفسكم في التصرف من الأمة إلا بعد أن تستأمروا رسول الله عه » وعلى 
هذه الرواية تكون القصة جرت قبيل قصة بني تمم فقرنت ايتاهما في النزول . 

وهنالك روايات أخخر في سبب نزوها لا تناسب موقع الاية مع الايات 
المتصلة بها . وأيامًا كان سبب نزوها فهي عامة في النبي عن جميع أحوال التقدم 
الراك . 

وجعلت هذه الاية في صدر السورة مقدّمة على توبيخ وفد بني تمم حين نادو 

اد ف : 8 : 

عند النبيء عي ولأن ماراة أبي بكر وعمرٌ وارتفاع أصواتهما كانت في قضية بني 
تمم فكانت هذه الآية تمهيدا لقوله « يأيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبيء » الآية ء لأن من خصه الله ببذه الحظوة » أي جعل إبرام العمل 
بدون أمره كإبرامه بدون أمر الله حقيق بالتبيب والاجلال أن يخفض الصوت 
لديه . 
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وإنما قدم هذا على توبيخ الذين نادوا النبيء عي لأن هذا أولى بالاعتناء إذ هو 
تأديب من هو ؤل بال : 
نقرأه الجمهور « دمو » بضم الفوقية وكسر اا ٠ TEE‏ ر يعقوب 


2 


بفتحهما عا لى ان أصله : لا تتقدموا . 


وقال فخر الدين عند الكلام على قوله تعاللى « يأمنا اديع امنوا إن جاءة 
فاسق بتبا فتبينوا » في هذه السورة:إن فيبا إرشاد المؤمئين الى مكارم الأحلاق وهي: 
إما مع الله أو مع رسوله ع له أو مع غيهما من أبناء ا لجنس وهم على صنفين 
لي :إما أن يكونوا على طريقة المؤمنين من الطاعةءوإمًا أن يكونوا خارجين عنها 
ال ؛ والداخحل ٤‏ طريقتهم - : إما حاضر عندهم »او غائب عبو»فاذكر الله ف 
هذه السورة س مرات « يأيها الذين امنوا » وأرشد بعد كل مرة الى مكرمة من 
قسم من الأقسام الخمسة : 


تقال ألا :» ا الذين امنوا لا قدو بين يي الله ؛ ورسوله « » دي تشمل 


59 


وقال ثانيا : « أ ال أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبىء » لبيان 
الأادب مع لع النبيء وه فم لذاته ٤‏ باب حسن المعاملة . 

وقال ثالغا « يأيها الذي امنوا إن جاء؟ فاسق بِنَباِ » الاية للتنبيه على طريقة 
سلوك المؤمنين في معاملة من يعرف بالخروج عن طريقتهم وهي طريقة الاحتراز منه 
لان عمله إفساد في جماعتبهم » وأعقبه باية « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » . 
وقال رابعا « 5 الدين آمنوا لا يسخر قوم من قوم » إلى قوله « فأوائكك هم 
الظالمون » فنبى عما يكر عدم الاحتفاظ فيه من المعاملات اللسانية التي قلما 


يقام ها وزن . 
وقال خامسا « يأيها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن » الى قوله « تواب 
ررحم « أه : 


ويريد:أن الله ذكر مثالا بن كل سض من أصناف مكارم لأحلاق ؛ بحسب ما 
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اقتضته المناسبات ٤‏ هذه السورة بعد الابتداء بما فول السورة لأجله ابتداء ليكون 
كل مثال منها دالا على بقية نوعه ومرشدا الى حكم أمثاله دون كلفة ولا سامة . 
وقد سلك القرآن لاقامة أهم حُسن المعاملة طريقٌ النبي عن أضدادها من سو: 
المعاملة لأن درء المفسدة مقدم في النظر العقلى على جلب المصلحة . 
وعَطف « واتقوا الله » تكملة للنبى عن التقدم بين يدي الرسول عه ليدل 
على أن ترك إبرام شيء دون إذن الرسول عو من تقوى الله وحده»أي ضده ليس 
من التقوى . 
وجملة « إن الله سميع علم » في موضع العلة لبي عن التقدم بين يدي الل 
ورسوله وللأمر بتقوى الله . 


الوب دا ا 4 ب أعم وا بین الصفتين كناية عن 


e‏ الذينَ عَامَتُوَا لا رفوا اصوائکْ فق ا النبيء ولا 


مم أ م بلول كَجَهْر بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن تَخْبّط م وَانكُمْ لا 
ات ]2[ 4 


إعادة النداء ثانيا للاهتام بهذا الغرض والاشعار بأنه غرض جدير بالتنبيه عليه 
نخصوصه حى ١‏ ينغمر في الغرض الأول فإن هذا من اداب سلوك المؤمنين في 
معاملة النبيء عي ومقتضى التأدب با هو اكد من المعاملات بدلالة الفحوى . 


وهذا أيضا توطئة لقوله « إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكارهم ك3 
يعقلون » وإلقَاءٌ لتربية ألقيت إليهم لمناسبة طرف من أطراف خبر وفد بني تمم . 


والرفع : مستعار لجهر الصوت جهرا متجاورًا لمعتاد الكلام » شبه جهر 
الصوت بإعلاء الجسم في أنه أشد بلوغا الى الأسماع م أن إعلاء الجسم أوضح له 
في الإبصار » على طريقة الاستعارة المكنية»أو شبه إلقاء الكلام بمهر قوي بإلقائه 
من مكان مرتفع كالمئذنة على طريقة الاستعارة التبعية . 
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و « فوق صوت النبيء » ترشیح لاستعارة « لا ترفعوا » وهو فوق بجحازي 
أيضا . 


3 قوله دم صضوات اي ت ا من مو ماكب 3 3 3 


ولا 0 لهذا الظرف لاه حارج خر ج الغالبءإذ ليس المراد اه إذا رفع 
النبيء ا صوته فارفعوا أصواتكم بممدار رفعه . 
والمعنی : لا ترفعوا أصواتكم في مجلسه وبحضرته إذا کلم بعضكم بعضا کا وقع 
٤‏ سبب النزول . 
لله 2 إذ ليس المراد أن ا 5 غززلهة , 
صاابقه 


وني صحيح البخاري : قال ابن الزبير فما كان عُمر يُسمع رسول الله عيكة 
من عام ليا ی يسطقوسا . ولم يذكر (أي ابن الزيير) ذلك عن أبيه يعني أبا 

بكر » ولكن أخرج الحآم وعبد بن ميد عن أي هريرة : أن أ أبا بكر قال بعد 
نزول هذه الاية « والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخى 
السَرّار حتى ألقى الله » . 

ولي صحيح البخاري قال ابن أن مليكة « كاد لكين أن يبلكا أب 
وعمر رفعا أصنوائهما غد النس + 2 . 


العيد / وبعير . م ا فيه ا 2 2 ع إذنا خاصا | كقوله لعا ين ٠‏ ا 
لسوت يوم حناين < ناد يا ایال اة 4« وكان العباس جهور الصوت . 


وقوله « ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض » نبي عن جهر آخر وهؤ 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيء » ومقتضّى « ولا تجهروا له بالقول » . 
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واللام في « له » لتعدية « تجهروا » لأن « تجهروا » في معنى : تقولوا » فدلت 
اللام على أن هذا الجهر يتعلق بمخاطبته » وزاده وضوحا التشبيه في قوله « كجُهر 


بعضكم لبعض » . 


وفي هذا النبي ما يشمل صنيع الذين نادوا النبيء عو من وراء الحجرات 
« إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكارهم لا يعقلون » . 


و« أن تحبط أعمالكم » في محل نصب على نزع الخافض وهو لام التعليل 
وهذا تعليل للمنبي عنه لا للنبي؛ أي أن الجهر له بالقول يفضي بكم إن لم تكفوا 
عنه أن تحبط أعمالكم » فحبط الأعمال بذلك مما يحذر منه فجعله مدخولا للام 
التعليل مصروف عن ظاهر . فالتقدير : خشية أن تحبط أعمالكم » كذا يقدّر 
نحاة البصرة في هذا وأمثاله . والكوفيون يجعلونه بتقدير (لا) النافية فيكون التقدير : 


والحَبّط : تمثيل لعدم الانتفاع بالأعمال الصالحة بسبب ما يطرأ عليما من 
الكفر مأخوذ من حَبطت الإبل إذا أكلت الخضر فنفخ بطونها وتعتل وربما هلكت. 
وي الحديث «وإك ثم فرت الربيع لم يقتل خبطا أو يلم ¢« . وتعدم ٤‏ سورة 
المائدة قوله تعالى « ومن يكفر بالايمان فقد حَبط عمله » . 


وظاهر الآية التحذير من حبط جميع الأعمال لأن الجمع المضاف من صيغ 
العموم ولا يكون حبط جميع الاعمال إلا في حالة الكفر لان من الاعمال الايمان. 
فمعنى الاية:أن عدم الاحتراز من سوءِ الآذب مع النبيء 2 بعد هذا النبي قل 
يفضي بفاعله إلى إنثم عظم ياتي على عظم من صا حاته أو يفضي به الى الكفر. قال 
ابن عطية : أي يكون ذلك سببا الى الوحشة في نفوسكم فلا تزال معتقداتكم 
تتدرج القهقرى حتى يؤول ذلك إلى الكفر فحَبط الأعمال . وأقول : لأن عدم 
الانتہاء عن سوء الادب مع الرسول 2 يعود النفس بالاسترسال فيه فلا تزال 
تزداد منه وينقص توفير الرسول عه من النفس وتتولى من سيّىء إلى أشد منه 


ع 
٠‏ 


حنی يؤول إلى دم الا كتراث بالتادب ج وذلك كفر ة وهذا معنى « وان لا 
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سر » ل اقل من سء | ال اسا ا ا خم اا اي 
تضرّی ال بالاقدام 1 د 


وز أن باد حيط بمض الأعمال عل أنه عام مراد يه الخصوص فيكون 
المعنى حصول حطيطة في أعماهم بغلبة عظم ذنب جهرهم له بالقول » وهذا 
بحمل لا يعلم مقدار الحبط إلا الله تعالى . 

ففي قوله « وأنتم لا تشعرون » تنبيه الى مزيد الحذر من هذه المهلكات حتى 
يصير ذلك دربة حتى يصل الى ما يحبط الاعمال؛وليس عدم الشعور كائنا في 
إتيان الفعل المنبي عنه لأنه لو كان كذلك لكان صاحبه غير مكلف لامتناع 
تكليف الغافل ونحوه . 


7 ا ا الود اماي 


عن ابن عباس لا نزل قوله تعالى « لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيء » 
كان أبو بكر لا يكلم رسول الله إلا كاحي السار ء أي مصاحب السر من 
الكلام » فأنزل الله تعالى « إن الذين يغضّون أصواءهم عند رسول الله » الآية. 
فهذه الجملة استناف بياني لان التحذير الذي في قوله « أن تحبط أعمالكم » الح 
غير في التفس أن يسال سائل عن ضد حال الذي يرفع صوته . 


وافتتاح الكلام بحرف التأكيد للاهتام بمضمونه من الثناء عليهم وجزاء عملهم » 
وتفيد الجملة تعليل النهيين بذكر الجزاء عن ضد المنبي عنهما وأكد هذا الاهتام 
باسم الإشارة في قوله « أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى» مع ما في اسم 
الإشارة من التنبيه عل أن المشار إليهم جديرون بالخبر الكو بعده لاجل ما ذكر 

من الوصف قبل اسم الاشارة : 


ريه فد ی كنا أن اسل می 9 312 ی ا © رز و 
نجهروا ( الأمر بخفض الصوت عند النبىء و يتضح لك وجه العدول عن نوط 
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الثناء هنا بعدم رفع الصوت وعدم الجهر عند الرسول عي الى نوطه بغض 
الصوت عندة , 


والغض حقيقته : خفض العين » أي أن لا يحدق بها الى الشخص وهو هنا 


والامتحان:الاحتبار والتجربة؛ وهو افتعال من مُحنه» إذا أ خحتبره “وصيغة الافتعال 


فيه للمبالغة كقوهم : اضطره الى كذا . 


واللام في قوله « للتقوى » لام العلة » والتقدير : امتحن قلوبهم لأجل التقوى , 
أي لتكون فيها التقوى . أي ليكونوا أتقياء > يقال : امتحن فلان للشيء الفلاني 
جا يقال : جرب للشيء ودرب للنبوض بالأمر » أي فهو مضطلع به ليس بوانٍ عنه 
فيجوز أن يجعل الامتحان كناية على تمكن التقوى من قلوبهم وثباتهم عليها بحيث 
لا يوجدون في حال ما غيرٌ متقين وهي كناية تلويحية لكون الانتقال بعدة لوازم › 
ويجوز أن يجعل فعل «امتحن» مجازا مرسلا عن العلم » أي علم الله أنهم متقون , 
وعليه فتكون اللام من قوله « للتقوى » متعلقة بمحذوف هو حال من قلوب » 
أي كائنة للتقوى » فاللام للاختصاص . 


وجملة « لهم مغفرة » خبر (إن) وهو المقصود من هذه من الجملة المستأنفة وما 
بينهما اعتراض للتنويه بشأنه . وجعل في الكشاف خبر (إن) هو اسم الاشارة مع 
خبه وجعل جملة « لهم » مستأنفة ولكل وجه فانظره . 


وقال «وهذه الاية بنظمها الذي رتبت عليه من إيقاع الغاضين أصواتهم اسما 
لرإن) المؤكدة وتصيير خبرها جملة من مبتداً وخبر معرفتين معا . والمبتداً اسم 
الاشارة» وا استكناف الحملة المستودعة ما هو جزاؤهم عل عملهم »> وإيراد اجخزاء 
نكرة مبهما أمره ناظرة في الدلالة على غاية الاعتداد والارتضاء لما فعّل الذين وقروا 
رسول الله 2 وفي الإعلام بمبلغ عزة رسول الله وقدر شرف منزلته » اه . 


وهذا الوعد والثناء يشملان ابتداء أبا بكر وعمر إذ كان كلاهما يكلم رسول 
الله ا كاخي الحران .. 








ن الذين ار من راء الحجرّات اکرش ل عقون ]4[ 


2 الهم جا حَتََى ترج يهم لَكَانَ كيرا لهم واللَهُ غفور 
رجیم [ 5 ] 4 


هذه الجملة بيان لحملة « ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض » بيانا 
بالمثال وهو سبب النروؤل : 

فهذا شرو ع في الغرض والذي نشا عنه ما أوجب نزول صدر السورة فافتتح به 
لك ادير والوعد اللنيك ساد لأجله ضالكحاق لان يكرتا مقدمة لقص 
فحصل بذلك نسج بديع وإيجاز جليل وإن خالف ترتيب ذكره ترتيبَ حصوله في 
الخارج » وقد صادف هذا الترتيب امحز أيضا إذ كان نداؤهم من وراء الحجرات 
من قبيل. الجهر للرسول عي بالقول كجهر بعضهم لبعض فكان النبي عن 
ا جهر له بالقول نخلصا اک ندائه من وراء |الحجرات . 

والمراد. بالذين ينادون النبيء 2 من وراء الحجرات جماعة من وفد بني مم 
جاؤوا المدينة في سنة تسع وهي سنة الوفود وكانوا سبعين رجلا أو أكثر . 

عراصي وح ا ور ا 
ت من عله ان نو كب قد الل من قل ور ف عل وت 
إسلامهم . والظاهر أنهم أسلموا في سنة الوفود فبعث رسول الله عو 5 بشر ان 
ليان ساسا أتيش مدقت بی ب ۲ > فمنعهم بنو العنبر فبعث النبيء عو ا 
عيينة بنَ حصن في خمسين من العرب ليس فيم أنصاري ولا مهاجري فاسر منهم 
5 عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة وثلاثين صبيا . فجاء في أثرهم جماعة من 
ام اا فجاؤوا المدينة . ظ 


وكان 0 الأحيران E‏ من ن قبل وشهدا مع ال لنبي ء 0 عزوة ا م جاء 
معهم الوفد فلما دخل الوفد المسجد وكان وقت القائلة ورسول الله عو نام في 
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حجرته » ادوا جميعا وراء الحجرات : يا محمد اخرج إلينا ثلاثا » فإن مَدحنا 
رين » وإن ذمنا شيّن » نحن أكرم العرب » (سلكوا في عملهم هذا مسلك وفود 
العرب على الملوك والسادة ٠‏ كانها يآتين پیت الاق أو السيذ قيطيفون. به ادون 
يات م ا ورد في قضة رود النابيعة علق السات ين ار العستاق . 


وقوهم : إن مدحنا زين » طريقة كانوا يستدرون بها العظماء للعطاء فإضافة : 


مدحنا وذمنا الى الضمير من إضافة المصدر الى فاعله . فلما خر ج الهم رسول 
الله قالوا : جكناك نفاخرك فَاذَنْ لشاعرنا وخطيبنا الى الجر القصة , 


وقوهم : نفاخرك > جروا فيه على عادة الوفود من العرب أن يذكروا مفاخرهم 
وأيامهم ويذكر الف علييم مفاخرهم > وذلك معنى صيغة المفاعلة ٤‏ قوهم : 
نفاخرك » وكان جمهورهم : يزالوا كفارا حینگذ وإنما اسلهوا بعل أن تفاخروا 
وتناشدوا الاشعار 

فالمراد > الذين ينادونك « رجال هذا || لوول . وإسناد فعل النداء الى صمير 
« الذي » لان جميعهم نادوه » 5 قال ابن عطية ووقع بي حديث البراء بن 
عازب أن الذي نادى النداء هو الأقرع بن حابس » وعليه فاسناد فعل 
«ينادونك» إلى ضمير الجماعة مجاز عقلي عن نسبة فعل المتبوع إلى أتباعه إذ كان 
الأقرع بن حابس مقدَّم الوفد » كا يقال : بنو فلان قتلوا فلانا . وإنما قتله واحد 
منہم » قال تعالى 00 ا 
عل التأدب المفعول کله 2 عاد ه تهم التي اعتادوها | 2 الجاهلية من الا سم 
الجوة: ولس کیا م ولا وپ ذب . 


اما قال اله تال « اكام لا يعقلون > لال مم من ل اد ايء عا 
مثل ندائهم » ولعل المقصود استثناء اللذين كانا أسلما من قبل . 


والوراء : الخلف »وهو جهة اعتبارية بحسب موقع ما يضاف إليه . 
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والمعنى : أن الحجزات حاجزة بينهم وبين النبيء عي فهم لا يرونه فعبر عن 
جهة من لا يرى بأنها وراء . ظ 

ا لابتداء ( أي ينادونك نذاء صادرا من وراء اجات فالمنادون بالنسية 
الى النبيء يك كانوا وراء حجراته فالذي يقول : ناداني فلان وراء الدار » لا يريد 
وراء مفتح الدار ولا وراء ظهرها ولكن 4 جهة منها وكان القوم المنادون في المسجد 
فهم تجاه ا حجرات النبوية » ولو قال : ناداني فلان وراء الدار » دون ق (من) › 
لكان محتملا لأن يكون المنادي. والمنادى كلاهما في جهة وراء الدار » وأن امجرور 
ظرف مستقر في موضع ال حال من الفاعل أو امفحول ود أوثر جلب (من) ليدل 
بالصراحة على أن المنادى كان داخل الحجرات لان دلالة (من) على الابتداء 
تستلزم اخختلافا بين المبد! والمنتهّى كذا أشار في الكشاف » ولا شك أنه يعني أن 
اجتلاب حرف (من) لدفع اللبس فلا ينافي أنه لم يثبت هذا الفرق في قوله تعالى 

« م المت بن بين آم م ومن خلنهم » في سوت الأعراف وال ٠‏ ثم إذا دعام 


ق ' 


فلفظ « وراء » هنا مجاز في الجهة امحجوبة عن الرؤية . 
هي ابقعة الشجوة » آي الي منعت من أن ستعملها غر حاجرها في ف 


بمعزى مفعولة كعرفة 4 وقبضة وق الحديث » أيقظوا صواحب ب الحجر 4 يعن 
أزواجه » وكانت الحجرات ثم نفمتح الى خان :. 


وقرأ الجمهور « الحجُرات » بضمتين . وقرأه أبو جعفر بضم الحاء وفتج 
الجم . 

وكانيت. اجات اسا وهي عن عتريد السخل ؛ أي الحواجز التي بين كل 
واحدة والأخرى » وعلى أبوابها مُسوح من شعر أسود وعَرض البيت من باب 
الحجرة الى باب البيت نحو سبعة أذرع -ومساحة البيت الداحل » أي الذي في 
داحل الحجرة عشة أذرع » أي فتصير مساحة الحجرة مع البيت سبعة عشر 
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ذراعا . قال الحسن البصري : كنت أدخل بيوت أزواج النبيء عي في خلافة 
عئان بن عفان فاتناول فيا بيدي . 


وا ذكر الحجرات دون البيوت لان البيت كان بيتا واحدا مقسما الى 


وتعريف « الحجرات » باللام تعريف العهد ء لأ قوله « ينادونك » موذنَ بان 
الحجرات حجراته فلذلك لم تعرف بالاضافة . 


وهذا النداء وقع قبل نزول الاية فالتعبير بصيغة المضارع في « ينادونك » 
لاستحضار حالة ندائهم . 


ومعنى قولہ « ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خبوا لهم » أنه یکم 
وقارا ب بين أهل المدينة ویستدعی شم الإقبال من الرسول ا إذ خر ج الييم غير 
کاره لندائهم إيأه > ورفع أصواتهم ف مسبحله فكان فيما فعلوه حلافة : 


فقوله « خيرا » يجوز أن يكون اسم تفضيلءويكون في المعنى: لكان صبرهم 
أفضل من العجلة . ويجوز أن يكون إسما ضدّ الشر » أي لكان صبرهم خيرا لما 
فيه من محاسن الخُلق بخلاف ما فعلوه فليس فيه خير » وعلى الوجهين فالاية 
تأديب هم وتعليمهم محاسن الأحلاق وإزالة لعوائد الجاهلية الذميمة . 


وإيثار (حتى) في قوله « حتى تخر ج إلمهم » دون (إلى) لأجل الايجاز بحذف 
حرف (ان) فإنه ملتزم حذفه بعد (حتى) بخلافه بعد (إلى) فلا يجوز حذفه . 
وني تعقيب هذا اللوم بقوله « والله غفور رحم » إشارة الى أنه تعالى لم يحص 


عليهم ذنبا فيما فعلوا ولا عرض هم بتوبة . 


والمعنى : والله شأنه التجاوز عن مثل. ذلك رحمة بالناس لأن القوم. كانوا 
جاهلين . 
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ل اها الین ءامو إن جَاءَكمْ فاق يتا َو أن ُصبواً قو 


ِجَهَلَةٍ نْصْبِحُوا على ما فَعَلَكُمْ مين [6] 4 


2 


هذا نداءِ ثالث ابتدیء به عرض اش وهو ادات ماعات المؤمنين بعضهم 
مع بعض وقد تضافرت الروايات عند المفسرين عن أم سلمة وابن عباس والحارث 
بن ضرارة الخزاعي أن هة الاية نزلت عن سبب قضية علق أ الس 
عه بعث الليد بن عقبة بن أبي مُعيط إلى بني المصطلق من خزاعة ليأني 
بصدقاءهم فلما بلغهم محيئه؛ أو لما استبطاوا مجيئه » فإ نهم خرجوا لتلقيه أو خرجوا 
ليبلغوا صدقاتهم بانفسهم وعَليهم السلاح » وأن الوليد بلغه نم خرجوا إليه بتلك 
الحالة وهي حالة غير مألوفة في تلقي المصدقين وحدثته نفسه أنهم يريدون قتله › 
أو لما راهم مقبلين كذلك (على اختلاف |١‏ لروايات) حاف أن يكونوا أرادوا قتله إذ 
كانت بينه وبينبم شحناء من زمن الجاهلية فولى راجعا إلى المدينة . 


(هذا ما جاء في روايات أربع متفقة في صفة خروجهم إليه مع اختلافها في 
بيان الباعث هم على دات اروج وف أن الوليد ا نخروجهم إليه أو راهم ۴ 
استشعرت نفسه خوفا) وأن الوليد جاء الى النبيء عي فقال : إن بنى المصطلق 
أرادوا قتلي ونم منعوا الزكاة فغضب رسول الله َه وهم أن يبعث | إلهم خالد بن 
الوليد لينظر في أمرهمءوفي رواية أنه بعث خالدا وأمره بان لا يغزوهم حتى 

ست ستبت رهم ون خالد نا بلغ االو بعث عم له نظر حاهم فأ أب 
يعيمول الأذان ن والصلاة فأخبرهم یما بلغ رسول الله عو ءيه عنبهم وقبض زكاتهم وقفل 
راجعا . 


وفي رواية أخرى أنهم ظنوا من رجو ع الوليد أن يظن بهم منع الصدقات فجاؤوا 

بيبا یک کے ا ب ا وسور 
فهذا هذه الروايات وهی بأسانيد ليس منہا شىء في الصحيح . 
وقد روي أن سبب نزول هذه الاية قضيئان أحريان » وهذا أشهر . 


ولنشتغل الآن ببيان وجه المناسبة لموقع هذه الاية عقب التي قبلها فإن 
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الانتقال منها الى هذه يقتضي مناسبة بينهماءفالقصتان متشابهتان إذ كان وفد بني 
أمم يمنعون الركاة إلا أن هذا يُناكده بعد ما بين الوقتين إلا أن يكون في تعيين سنة 
وفل بني عم وهم . 

وإعادة الخطاب ل 8 ال ا منوا ( وفصله بدول عاطف لتخصيص هذا 
الغرض بالاهتام کا علمت في قوله تعالى « يايها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبيء » . 

فالجملة مستائفة اسععنافا ابتدائيا للمناسبة المتقدم ذكرها . 


ولا تعلق لهذه الآية بتشريع في قضية بني المصطلق مع الوليد بن عقبة لأنها 


1 iı ê ل‎ 


والفاسق : المتصف بالفسوق » وهو فعل ما يحرمه الشرع من الكبائر . 

وفسر هنا بالكاذب قاله ابن زيد ومقاتل وسهل بن عبد الله . 

وأوثر فى الشرط حرف (إن) الذي الأصل فيه أن يكون للشرط المشكوك في 
وقوعه للتنبيه على أن شأن فعل الشرط أن يكون نادر الوقوع لا يقدم عليه 
السا : ) 

واعلم أن ليس الاية ما يقتضي وصف الوليد بالفاسق تصريحا ولا تلويما . 

وقد اتفق المفسرون على أن الوليد ظنّ ذلك كا في الإصابة عن ابن عبد البر 
وليس في الروايات ما يقتضي أنه تعمد الكذب.قال الفخر : إن إطلاق لفظ 
الفاسق على الوليد شيء بعيد لأنه توهّم وظن فأخطأ » والمخطىء لا يسمى 
فأسقا » . 

قلت : ولو كان الوليد فاسقا لما ترك النبىء عله تعنيفه واستتابته فإنه روى أنه 
لم يزد على قوله له « التبيّن من الله والعجلة من الشيطان » » اذ كان تعجيل الوليد 
الرجو ع عجلة . وقد كان خرو ج القوم للتعرض الى الوليد بتلك اليئة مثار ظته 
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حقا إذ لم يكن المعروف خرو ج القبائل لتلقي السعاة.وأنا أحسب أن عملهم كان 
حيلة من كبرائهم على انصراف الوليد عن الدخول في حيّهم تعيرًا منهم في نظر 
عامتهم من أن يدخل عدو لهم الى ديارهم ويتولى" قبض صدقاءهم فتعيرهم 
اعداؤهم بذلك يكتعض منم د ماؤهم ولذلك ذهبوا بصدفاتهم بانفسهم في رواية. 
أو جاؤوا معتذرين قبل مجيء خالد بن الوليد اليهم في رواية أخرى . 


ويؤيد هذا ما جاء في بعض روايات هذا الخبر أن الوليد . أعلم بخروج القوم 
إليه » وسمع بذلك فلعل ذلك الاعلام موعز به إليه ليخاف فيرجع.وقد اتفق من 
ترجموا للوليد بن عقبة على أنه كان شجاعا جوادا وكان ذا خلق ومروءة . 

واعلم أن رر أهل السنة على اعتبار أصحاب النبيء َه عدولا وإن كل 
من رأى النبيء عه وآمن به فهو من أصحابه . وزاد بعضهم شرط أن يروي عنه 
أو يلازمه ومال إليه المازري.قال في اا 8 أصول الفقه « ولسنا نعني بافرقات 
النبيء كل من راه أو زاره لاما إنما نريد أصحابه الذين لازموه وعززوه ونصروه 
واتبعوا النور الذي أنزل معه وأولكك هم المفلحون شهد الله لهم بالفلاح » اه . 

وإنما تلقف هذه الأخبار الناقمون على عهان إذ كان من عداد مناقمهم الباطلة 
أنه أولى الوليد بن عقبة إمارة الكوفة فحملوا الآية على غير وجهها وألصقوا بالوليد 
وصف الفاسق»وحاشاه منه لتكون ولايته الإمارة باطلا.وعلى تسلم أن تكون الاية 
إشارة الى فاسق معين فلماذا لا يحمل على إرادة الذي أعلم الوليد بان القوم خرجوا 
له ليصدّوه عن الوصول الى ديارهم قصدًا لإرجاعه . 


وني بعض الروايات أن خالدا وصل الى ديار بني المصطلق . وني بعضها أن 


بين المصطلق وردوا المدينة معتذرين » واتفقت الروايات على أن بين بني المصطلق 
وبين الوليد بن عقبة شحناء من عهد الجاهلية . 


وفي الرواية أنهم اعتذروا للتسلح بقصد إكرام ضيفهم . وني السيرة الحلبية › 
انهم قالوا : خحشينا أن يبادئنا بالذي كان بيننا من شحناء.وهذه الاية اصل في 
الشهادة والرواية من وجوب البحث عن دخيلة من جهل حال تقواه.وقد قال عمر 
ابن الخطاب لا يوسر أحد في الاسلام بغير العدول » وهي أيضا أصل عظم في 
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تصرفات ولاة الور وف تعامل الناس بعس م مع بعص من عدم الاصغاء الى لل 
ما يروى ويخبر به . 

والخنطاب ب«يايا الذين امنوا» مراد به النبيء ا ومن معه ويشمل الوليد 
بن عقبة إذ صدق من أخبرة بان بني المصطلق يريد له سوءا ومن ياتي من حكام 
المؤمنين وأمرائهم لان المقصود منه تشريع تعديل من لا يعرف بالصدق والعدالة . 

وجي ء حرف (إت) 2 هذا الشرط يومىء إلى أنه غم ينبعي 93 3 يقع إلا نادرا : 

والتبين: قوة الإبانة وهو متعد الى مفعول بمعنى أبان» أي تأملوا وأبينوا. والمفعول 
محذوف دل عليه قوله بنب[ أي تبينوا ما جاء به وابانة كل شيء بحسا . 

والأمر بالتبيّن أصل عظم في وجوب التفبت في القضاء وأن لا يتتبع الحا القيل 
والقال ولا ينصاع الى الجولان في الخواطر من الظنون والاوهام . 

ومعنى « فتبيئوا » تبيئوا الحق > أي من غير جهة ذلك الفاسق.. فخبر الفاسق 
يكون داعيا الى التتبع والتثبت يصلح لان يكون مستندا للحكم بخال من الاحوال 
وقد قال عمر بن الخطاب « لا يوسر خت ٤‏ الاسلام بعير العدول : 

وإنما كان الفاسق معرضا خبره للريبة والااحتلاق لان الفاسق ضعيف الواز ع 
الديني 8 نفسه » وضعف الواز ع رده عل الاستخفاف بالحظور وبما يخبر به ٤‏ 
شهادة أو حبر يترتب عليهما إضرار بالغير أو بالصالح العام ويقوي جرأته على 
ذلك دومًا إذا لم يتب ويندم على ما صدر منه ويقلع عن مثله . 

والإشراك أشد في ذلك الاجتراء لقلة مراعاة الوازع في أصول الإشراك . 

وتنكير «فاسق» . و«نبا» » في سياق الشرط يفيد العموم ٤‏ الفساق بای 
فسق اتصفوا ؛ وفي الأنباء كيف كانت » كأنه قيل : أي فاسق جاءم بأيّ تا 
قفرا ف وتظلبوا بان الامر وانقدافه . 

وقرأ الجمهور « فتبينوا » بفوقية فموحدة فتحتية فنون من التبيّن » وقرأ حمزة 
والكسالي وخلف فتثبتوا بفوقية فمُثلئّة فموحدة ففوقية من التثبت . والتبين : 
تطلب البيان وهو ظهور الأمر 2 والععبت التحري وتطلب اقات وهو الصدق . 





ومال القراءتين واحد وإن اختلف معناهما.وعن النبىء عو « التيّتٌ من الله 


موقع « أن تصبيوا ما بجهالة فتصبحوا » الح نصبا على فزع الخاقض وعو 


والمعلل باللام المحذوفة أو المقدرة هو التثبت » فمعنى تعليله بإصابة يقع إثرها 
الندم هو اکى , 

فمعنى تعليله بإصابة يقع إخرها الندم أن الإصابة علة تحمل على التفبت 
للتفادي منها فلذلك كان معنى الكلام على انتفاء حصول هذه الاضافة لأن العلة 
إذا صلحت لاثبات الكش عن فعل تصلح للاتيان بضده لتلازم (لضك . وتقدم 
نظير هذا التعليل في قوله « أن تحبط أعمالكم » في هذه السورة . 

وهذا التحذير من جراء قبول حبر الكاذب يدل على تحذير من يخطر له 
اختلاق خبر نما يترتب عل خب الكاذب من إصابة الناس.وهذا بدلالة فحوى 
اطا . ظ 


والجهالة : تطلق بمعنى ضد العلم»وتطلق بمعنى ضد الجلم مثل قوهم: جهل 
كجهل السيف » فإن كان الاول » فالباء للملابسة وهو ظرف مستقر في موضع 
الحال » أي متلبسين أنتم بعدم العلم بالواقع لتصديقكم الكاذب » ومتعلق 
« تصيبوا » على هذا الوجه محذوف دل عليه السياق سابقا ولاحقا › أي أن 
تصيبوهم بضر » وأكثر إطلاق الإصابة على إيصال الضرٌ وعلى الإطلاق الثاني 
آلباء للتعدية » أي أن تصيبوا قوما بفعل من أثر الجهالة » أي بفعل من الشدة 
والإضرار . ظ 


ومعنى « فتصبحوا » فتصيروا لأن بعض أخوات (كان) تستعمل بمعنى 
الصيرورة 8 والندم:الأسف عل فعل صدر . والمراد ره هنا الندم الديني ¢ أي الندم 
على التورط في الذنب للتساهل وترك تطلب وجوه الحق . 


وهذا الخطاب الذي اشتمل عليه قوله « يايها الذين ءامنوا إن جاءم فاسق بنبا 
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نبوا » موجه ابتداء للمؤمنين الخبين (بفتح الباء) كل بحسب أثره بما يبلغ إليه 
من الأخبار على اختلاف أغراض الخبرين (بكسر الباءع) . 

ولكنّ هذا الخطاب لا يترك الخبرين (بكسر الباء) بمعزل عن المطالبة بهذا التبين 
فيما ar‏ من اال ووي سوء العاقبة فيما سه من الختلقات ولكن 
سبي ساروا ی او 

واعلم أن هذه الآية تتخرج منها أربع مسائل من الفقه وأصوله : 

المسألة الأول : : وجوب البيخبث عن عدالة من كان مجهول الخال ٤‏ قبول 
الشهادة أو الرواية عند القاضي وعند الرواة . وهذا صريم الاية وقد أشرنا اليه 
انفا . 

المسألة الثانية : أنبا دالة عل قبول حبر الواحد الذي اثنفت عنه عبمة الكذب 
في شهادته أو روايته وهو الموسوم بالعدالة » وهذا من مدلول مفهوم الشرط في قوله 
« إن جاءم فاسق بنبا فتبينوا » وهي مسالة أصولية في العمل بخبر الواحد . 

المسألة الثالثة : قيل إن الآية تدل على أن الأصل في المجهول عدم العدالة » أي 
عدم ظن عدالته فيجب الكشف عن مجهول الحال فلا يعمل بشهادته ولا بروايته 


وهذا قول جمهور الفقهاء وامحدثين وهو قول مالك . وقال بعضهم : الأصل في 
الناس العدالة وينسب إلى أبي حنيفة فيقبل عنده مجهول الباطن ويعبر عنه بمستور _ 
الخال . أما المجهول باطئه وظاهره معًا فحكي الاتفاق على عدم قبول خبره › 
وكانہم نظروا الى معنى كلمة الاصل العقلي دون الشرعي » وقد قيل : إن عمر بن 
الخطاب كان قال « المسلمون عدول بعضهم عن بعض » وأنه لما بلغه ظهور 
شهادة الزور رَجع فقال ٭ لا يوسر اید في الاسلام بغير العدول » . 

يستننى من هذا أصحاب النبىء. َل فإن الأصل أنبم عذول. حتى يعبت 
حلاف ذلك بوجه لا حلاف فيه فى الدين ولا يختلف فيه اجتباد امجتيدين . وإنها 
تفيد الآية هذا الأصل إذا حمل معنى الفاسق على ما يشمل الهم بالفسق . 
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المسألة الرابعة : دل قوله « فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » أنه تحذير من 
الوقو ع فيما يوجب الندم شرعا اشا يوجب التوبة من تلك الاصابة»فكان هذا 
كناية عن الإثم في تلك اباب ير زلاك الور هن "أن يصيبوا أحدًا بضر أو 
u a E‏ 
مراتب بينها العلماء في حكم خطها القاضي وصفة الخطىء وما ينقض من 
أسكامة . 

وتقديم الجرور على متعلّقه في قوله « على ما فعلتم نادمين » للاهعام بدلك 
الفعل » وهو الإصابة بدون تثبت والتنبيه على خخطر أمره . 


« وَاعَلَمُوا أن فيكم يسول الله لو يُطِيِعُكُمْ في كثير مُنَ الأمر 
3 


عطف على جملة « إن جاءم فاسق , نبإ » عطف تشريع على تشريع وليس 
نشوا تكملة مون جل د إن جا فامنق + أ يل هى جل مسبقلة . 

وابتداء الجملة ب « اعلموا » للاهتام » وقد تقدم في قوله تعالى « واعلموا أن 
الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه » في سورة البقرة . وقوله « واعلموا أنما غنمتم من 
شيء » في الأنفال . 

وقوله « أن فيكم رسول الله » إن خبر مستعمل في الإيقاظ والتحذير على 
وجه الكثاية . فإن کون رسول الله عي بين ظهرانيهم أمر معلوم لا بر عنه . 
فالمقصود تعلم المسلمين باتباع ما شرع لهم رسول الله عي من الأحكام ولو 
كانت غير موافقة لرغباتهم . 

وجملة « لو يطيعكم في كثير من الأمر » الح يجوز أن تكون استكنافا ابتدائيا . 


فضميرا الجمع في قوله « يطيعكم » وقوله « نتم » عائدان الى الذين امنوا 
على توزيع الفعل على الأفراد فالمطاع بعض الذين امنوا وهم الذين يبتغون أن يعمل 
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اسل ا حي ما ياد ا والعانت بعص آخر وم ههور المؤمنين الاين 

و O‏ 
« فيكم » لان مضمون الجملة يتعلق بأحوال الخاطبين » من جهة أن مضمون 
جواب (لو) عَنَتَ يحصل للمخاطبين . 

ومال الاعتبارين في موقع |الحملة وأحلك وانتظام الكلام على كلا التقديرين غير 

والطاعة : عمل أحد يمر به وما یہی عنه وما يشار به عليه » أي لو 
أطاعكم فيما ترغبون . 

و « الأمر » هنا بمعنى الحادث والقضية النازلة . 

والتعريف في الأمر تعريف ا لجنس شامل لجميع الأمور ولذلك جيء معه بلفظ 
« كثير من » أي في احداث كثيرة ما لكم رغبة في تحصيل شيء منها فيه مخالفة 
لما شرعه . 

وهذا احتراز عن طاعته إياهم في بعض الامر ما هو من غير شؤون التشريع م 
اطاعهم في نزول الجيش يوم بدر على جهة يستائرون فيا بماء بدر . 

والعنت : اختلال الأمر ٤‏ الحاضر أو ٤‏ العاقية : 

وصيغة المضارع في قوله « لو يطيعكم » مستعملة في الماضي لأن حرف (لو) 
يفيد تعليق الشرط في الماضي » وإنما عدل الى صيغة المضارع لأن المضارع صالح 
للدلالة على الاستمرار » أي لو أطاعكم في قضية معينة ولو أطاعكم كلما رغبتم 
منه أو أشرتم عليه لعنتم لأن بعض ما يطلبونه مضر بالغير أو بالراغب نفسه فإنه 
قد يحب عاجل النفع العائد عليه بالضر . 

وتقديم خبر (إن) على اسمها في قوله « إن فيكم رسولٌ الله » للاهتام بهذا 
الكون فيهم وتنيها على أن واجبهم الاغتباط به والإخلاص له لان كونه فہم شرف 
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والعبت : المشقة ».أي لأصاب الساعين في أن يعمل النبىء ع بما يرغبون 
العنثٌ. وهو الاثم إذ استغفلوا النبيء عه ولأصاب غيرهم العنت بمعنى المشقة 
وهي ما يلحقهم من جريان أمر النبيء عي على ما يلام الواقع فيضر ببقية الناس 
وقد يعود بالضر على الكاذب المتشفي برغبته تارة فيلحق عنت من كذب غير 
تارة أخرى : 


E‏ ل حَببَ يكم الإيمّان وريه في فلوبكم وک كم 


9 الس العصياة اولك هم الرَاشِدُونَ [ 7 ع فضا من الله 
وف وَل َل كم 1 8 ] 4 


الاستدراك المستفاد من (لكر) ناشىء عن قوله دار پیک بق کر هين 
الأمر لَعَِتَمم » لأنه اقتضى أن لبعضهم رغبة في أن يطيعهم الرسول يحي فيما 
ویاو 


ا العاجلة وذلك فيما شرعه ا ( فالا ان عا مك اسک 


الاسلام وليس مرادا منه الاعتقاد » فان اسم الأيمان واسم سمر يتواردان › أ 
حبب إليكم الايمان الذي هو الدين الذي- جاء به اسيل 207 »> وهذا تحريض 
على اللي لامر به ايسول مه وهو في معنى قل تعال « حتى نكم 
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في .أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » , 
ولذا فكونه حبّب إليهم الإيمان إدماج وإيجاز . والتقدير : ولكن الله شرع لكم 
الاسلام وحببه إليكم أي دعاك الى حبه والرضى به فامتثلتم . 


وني قوله « وكرّه اليكم الكفر والفسوق والعصيان » تعريض بأن الذين لا 
بطيعون الرسول عه فييم بقية من الكفر والفسوق ‏ قال تعال « وإذا دعوا الى 
الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون » الى قوله « هم الظالمون » . 


والمقصود من هذا أن يتركوا ما ليس من أحكام الإيمان فهو من قبيل قوله 
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« بس الاسم الفسوق بعد الايمان » تحذيرا هم من الحياد عن مَهِيّع الايمان 
وتجنيبا لهم ما هو من شان أهل الكفر . 

فالخبر في قوله « حب إليكم الايمان » الى قوله « والعصيان » مستعمل في 
الإلهاب وتحريك الهمم لراعاة محبة الايمان وكراهة الكفر والفسوق والعصيان » أي 
إن كنم أحببع الإيمان وكرهع الكفر والفسوق والعصيان فلا ترغبوا في حصول ما 
ترغبونه إذا كان الدين يصد عنه وكان الفسوق والعصيان يدعو اليه . وني هذا 
إشارة إلى أن الاندفاع الى تحصيل المرغوب من الحوى دون تمييز بين ما يرضي الله 
وما لا يرضيه أثر من اثار الجاهلية من اثار الكفر والفسوق والعصيان . 

وذكر اسم الله في صدر جملة الاستدراك دون ضمير المتكلم لما يشعر به اسم 
الجلالة من المهابة والروعة . 


وما يقتضيه من وجب اقبال ما بب إليه وذ ما كن إليه . 


وعدي فعلا «خبّب» و«كره» رق (إلى) لتضمينبما معنى بلع أي بلغ 
اليكم حب الايمان وكره الكفر . 

ولم يعد فعل « وزينه » بحرف (الى) مثل فعلي « حبب » و « كره » , للايماء 
إلى أنه لما رغبهم في الإيمان وكرههم الكفر امتثلوا فاحبوا الإيمان وزان في قلوبهم . 

والتزيين : جعل الشيء رينا » أي جسنا قال عمر بن أي ربيعة : 
أجمعث حلي مع الفجر بيبا بجَلل الله ذلك الوجه ريشا 

وجملة « أولئك هم الراشدون » معترضة للمدح . والإشارة ب« أوائك » إلى 
ضمير امخاطبين في قوله « إليكم » مرتين وي ف » قلوبکہ « أي الذين ابوا 
الإيمان وتزينت به قلوبهم » وكرهوا الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون » أي 
هم المستقيمون على طريق الحق 

وأفاد ضمير الفصل القصرّ وهو قصر إفراد إشارة الى أن بينهم فريقا ليسوا 
براشدين وهم الذين تلبسوا بالفسق حين تلبسهم به فإن أقلعوا عنه التحقوا 


بالراشدين . 
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قصب «ا خطاا عن الله ونسمة » على الفعول المطلق المبين للنوع من أفعال 
« خیب » وزان 4 € لان ذلك التتحبيب والترين والتكريه من نوع الفضل 
وجملة « قله على کے تذييل لجملة « واعلموا أن فيكم رسول الله » الى 


اخرها إشارة إلى أن ما ذكر فيها من اثار علم الله وحكمته .. والواو اعتراضية . 


( رإن طَيِقك بن اومن ۽ اليا افاسشها نهنا ت بشن 
إحداهما على لاا هاا التقي بغي حتى نَفَىء إلى م آله و 
امت فاا هن امل واقسطو إن الله 
المُقِسِيطِينَ [9] 4 


2 


لا حرى قوله « أن تصيوا قوسا بعيالة © آلآية كان مما يصدق عليه إصابة قوم 
أن تقع الإصابة بين طائفتين من المؤمنين:لأن من الأخبار الكاذبة أخبار الفيمة بين 
القبائل وخطرها أكبر مما يجري بين الأفراد والتبيّن فيما أعسرء وقد لا يحصل التبين 
إلا بعد أن تستعر نار الفتنة ولا تجدي الندامة . ظ 

وفي الصحيحين عن اس ابن الف وان الا نزلت: في قصة مرور رسول 
الله ع على مجلس فيه عبد الله بن أبيّ بن سلول ورسول الله ع على حمار 
فوقف رسول الله م وبال الحمار » فقال عبد الله بن أَبَيّ : خلل سبيل حمارك 
فقد اذانا ته , فقال له عبد الله ين رواحة:والله إن يول هاه لاظيّبٌ هن سكلك 
فاستبًا وتجالدا وجاء قوماهما الاوس والخزرج » فتجالدوا بالنعال والسعف فرجع 
إلهم رسول الله فأصلح بينبم ... » فنزلت هذه الآية . وفي الصحيحين عن 
أسامة بن زيد : وليس فيه أن الاية نزلت: في تلك الحادثة . ظ 

ويناكد هذا أن تلك الوقعة كانت في أول أيام قدوم رسول الله عك المدينة . 
وهذة السورة نزلت سنة تسع من الهجرة وأن أنس بن مالك لم يجزم بنزوها في ذلك 
لقوله « فبلغنا أن نزلث فيهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » . 
اللهم أن تكون هذه الآية ألحقت بهذه السورة بعد نزول الاية بمدة طويلة . 
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وعن قتادة والسدي:أنها نزلت في فتنة بين الأوس والخزرج بسبب خصومة بين 
رجل وامرأته أحدهما من الاوس والاخخر من الخزر ج انتصر لكل منهما قومه حتى 
تدافعوا وتناول بعضهم بعضا بالايدي والنعال والعصي فنزلت الاية فجاء النبيء 
يده فأصلح بينهما وهذا أظهر من الرواية الأول فكانت حكما عاما نزل في 
سیپ فعاض , 


ورإن) حرف شط يُخْلّص الماضي للاستقبال فيكون في قوة المضار ع.وارتفع 
« طائفتان » بفعل مقدر يفسمه قوله « اقتتلوا » للاهتام بالفاعل . وإنما عدل عن 
المضارع بعد كونه الأليق بالشرط لأنه لما أريد تقديم الفاعل على فعله للاهتام 
بالمسند إليه جعل الفعل ماضيا على طريقة الكلام الفصيح في مثله ما أولِيّت فيه 
(إن) الشرطية الاسم نحو « وإن أحد من المشركين استجارك » » « وان إمرأة 
حافت من بعلها نشورً » . قال الرضي « وحق الفعل الذي يكون بعد الاسم 
الذي يلي (إن) أن يكون ماضيا وقد يكون مضارعا على الشذوذ وإنما ضعف نجيء 
المضار ع لحصول الفصل بين الحازم وبين معموله » . 


ويعود ضمير « اقتتلوا » عل « طائفتان » باعتبار المعنى لان طائفة ذات 
جمع » والطائفة الجماعة. وتقدم عند قوله تعالى « فلتقم طائفة مہم معك » 1 
سورة النساء . 


والوجه أن يكون فعل « اقتتلوا » مستعملا في إرادة الوقو ع مثل E‏ الذين 
امنوا إذا قمع إلى الصلاة » ومثل « والذين يظهرون من نسائهم ثم يُعودون لا 
قالوا » » أي يريدون العود لأن الأمر بالإصلاح بينهما واجب قبل الشروع في 
الاقتتال وذلك عند ظهور بوادره وهو أولى من انتظار وقوع الاقتتال بمكن تدارك 
الخطب قبل وقوعه على معنى قوله تعالى « وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو 
إعراضا فلا جناح عليهما أن يصّالحا بينهما صلحا » . 


وبذلك يظهر وجه تفريع قوله « فان بغت إحداهما على الأخرى » على جملة 
« اقتتلوا »» أي فإن ابتدأث إحدى الطائفتين قتال الاخصترى ولم تنصع 
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والبغي : الظلم والاعتداء على حق الغير » وهو هنا مستعمل في معناه اللغوي 
وهو غير معناه الفقهي ف « التي تبغي » هي الطائفة الظالمة الخارجة عن الحق 
وإن لم تقاتل لأن بغيبا يحمل الطائفة المبغي عليها أن تدافع عن حقها . 

وإنما جعل حكم قتال الباغية أن تكون طائفة لأن الجماعة يعسر الأحذ على 
أيدي ظلمهم بافراد مرخ الاش وأعوان الشرطة فتعين أن يكون كفهم عرق البغي 
بالجيش والسلاح . 

وهذا في التقاتل بين الجماعات والقبائل » فأما خرو ج فئة عن جماعة المسلمين 
فهو أشد وليس هو مورد هذه الاية ولكنها أصل له في التشريع . 

وقد بغى أهل الردة على جماعة المسلمين بغيا بغير قتال فقاتلهم أبو بكر رضي 
الله عنه» وبغى بغاة أهل مصر على عؤان رضي الله عنه فكانوا بقاة على جماعة 
المؤمنينءفأبى عؤان قتاهم وكره أن يكون سببا في إراقة دماء المسلمين اجتهادا منه 
فوجب على المسلمين طاعته لأنه ولي الأمر ولم يُنفوا عن الثوار حكم البغي . 

ويتحقق وصف البغي بإخبار أهل العلم أن الفكة بغت على الأخرى أو بحكم 
الخليفة العام العدل » وبالخرو ج عن طاعة الخليفة وعن الجماعة بالسيف إذا أمر 
بغير ظلم ولا جور ولم خش من عصيانه فتنة لأن ضر الفتنة أشد من شد الجور 
في غير إضاعة المصالح العامة من مصالح المسلمين»وذلك لان الخرو ج عن طاعة 
الخليفة بغي على الجماعة الذين مع الخليفة . 

وقد كان تحقيق معنى البغي وصوره غير مضبوط في صدر الإسلام وإنما ضبطه 
العلماء بعد وقعة الجمل ولم تطل ثم بعد وقعة صفين » وقد كان القتال فيا بين 
فثتين ولم يكن الخارجون عن علي رضي الله عنه من الذين بايعوه بالخلافة » بل 
كانوا شرطوا لبايعتهم إياه أخذ القَوّد من قتلة عهان منهمءفكان اقتناع أصحاب 
معاوية مالا للاجتہاد بينهم وقد دارت بينهم کک فہا حجج الفريقين ولا يعلم 
الثابت منها والمكذوب إذ كان المؤرخون أصحاب أهواء مختلفة . وقال ابن العربي : 
كان طلحة والزبير يريان البداءة بقتل قتلة عئان أولى » إلا أن العلماء حققوا بعد 
ذلك أن البغي في جانب أصحاب معاوية لأن البيعة بالخلافة لا تقبل التقييد 


يقبط . 
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وقد اعترف الجميع بان مععاوية وأصحابه كانوا مدافعين عن نظر اجتبادي 
الفريقين حسب أمر القران وجوب الكفاية فقد قيل : إن ذلك وقع التداعي اليه 
ول يتم لانتقاض الحرورية على أمر التحكم فقالوا: لا حكم إلا لله ولا نحكم 
الرجال . 


وقيل + دت مكيدة ين الشكمية > والأخبار في ذلك مضطربة عل 
اختللاف المخصدين الحكاية القضية من الموؤرخين أضحاب الأهواء 1 والله أعلم 


وسئل الحسن البصري عن القتال بين الصحابة فقال : شهد أصحاب محمد 
وغبنا وعلموا وجهلنا . وقال المحاسبي : تَعلّم أن القوم كانوا أعلم بما دخلوا فيه 
مئأ . 


والأمر في قوله « فقاتلوا التي تبغي » للوجوب,لأن هذا حكم بين الخصمين 
والقضاء بالحق واجب لانه لحفظ حق النحق » ولان ترك قتال الباغية يجر الى 
استرسالها في البغي وإضاعة حقوق المبغي عليها في الأنفس والأحوال والأغراض 
والله لا يحب الفساد » ولأن ذلك يجرىء غيرها على أن تآتي مثل صنيعها فمقاتلها 
زجر لغيرها . وهو وجوب كفاية ويتعين بتعيين الامام جيشا يوجهه لقتاها إذ لا 
يجوز أن يل قتال البغاة إلا الأيمة والخلفاء . فإذا اختل أمر الإمامة فليتول قتال 
البغاة السواد الاعظم من الامة وعلماؤها . فهذا الوجوب مطلق في الاحوال تقيده 
الأدلة الدالة على عدم المصير إليه إذا علم أن قتاها جر الى فتنة أشد من بغيها . 


وقد تلتبس الباغية من الطائفتين المتقاتلتين فإن أسباب التقاتل قد تتولد من 
أمور لا يُوبَهُ بها في أول الأمر ثم تثور الثائرة ويتجالد الفريقان فلا يضبط أمر الباغي 
منبماءفالاصلاح بينهما يزيل اللبس فإن امتنعت إحداهما تعين البغي في جانبها لان 
للإمام والقاضي أن يجبر عن الصلح إذا خشي الفتنة ورأى بوارقهاءوذلك بعد أن 
بين لكلتا الطائفتين شبهتها إن كانت لها شببة وَتُزال بالحجة الواضحة والبراهين 
القاطعة ومن يأب منهما فهو أعق وأظلم . 
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وجعل الفىء الى أمر الله غاية للمقاتلة » أي يستمر قتال الطائفة الباغية الى 
غاية رجوعها الى أمر الله » وأمر الله هو ما في الشريعة من العدل والكف عن 
الظلم » أي حتى تقلع عن بغيها . وبع مفهوم الغاية ببيان ما تُعامّل به الطائفتان 
بعد أن تفي الباغية بقوله « فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل »»والباء للملابسة 
واجرور حال من ضمير « اصلحوا » . 


والعدل : هو ما يقع التصالح عليه بالتراضي والانصاف وأن لا يضر بإحدى 
الطائفتين فإن المتالف التي تلحق كلتا الطائفتين قد تتفاوت تفاوتا شديدا فتجب 
مراعاة التعديل . 


وقد الإصلاح الام به ثانيا بيد أن تفيء الباغية بقيد « بالعدل » و يعيد 
ساح لامور به » وهذا القيد يقيد به أيضا اللا المامور به أولا لان القيد 
من شانه أن يعود إليه لااد سيب المظلق والمقيد ۽ أي ب العدل فى عورة 
الاصلاح فلا يضيعوا بصورة الصلح منافع عن كلا الفريقين إلا بقدر ما تقتضيه 
حقيقة الصلح من نزول عن بعض احق بالمعروف . 


ثم أمر المسلمين بالعدل بقوله « وأقسطوا » أمرًا عاما تذييلا للأمر بالعدل 
الخاص في الصلح بين الفريقين فشمل ذلك هذا الامر العام أن يعدلوا في صورة ما 
إذا قاتلوا التي تبغي » ثم قال « فإن فاءت فأصلحوا بينبما» . وهذا إصلاح ثان 
السلاح تكون مكسورة الخاطر شاعرة بانتصار الفئة الأخرى عليها فأوجب على 
المسلمين أن يصلحوا بينهما بترغييهما في إزالة الإحن والرجوع إلى حي الإسلام 
لملا يعود. التذكر بينيما . ) 

قال أبو بكر بن العربي : ومن العدل في صلحهم أن لا يطالبوا بما جرى بينهم 
الصلح واستشراء في البغي وهذا أصل في المصلحة اه . ظ 

ثم قال : لا ضمان عليهم في نفس ولا مال عندنا (المالكية) . وقال أبو حنيفة 
يضمنون . وللشافعى فيه قولان . فاما ما كان قائما رد بعينه . وانظر هل ينطبق 
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كلام ابن العربي على نوعي الباغية أو هو خاص بالباغية على الخليفة وهو 
الأظهر . 


فأما حكم تصرف الجيش المقاتل للبغاة فكأحوال الجهاد إلا أنه لا يقتل 
أسيرهم ولا يبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم ولا تسبى ذراريهم ولا تغنم أموالهم 
ولا تسترق أسراهم . 

وللفقهاء تفاصيل فى أحوال جبر الأضرار اللاحقة بالفئة المعتدى عليها والأضرار 
اللاحقة بالجماعة التي تتولى قتال البغاة فينبغي أن يؤخذ من مجموع أقوالهم ما 
ى أولو الأثر المصلحة. فى احمل غا جريا عل قيله. تعالى. « وأقسطيوا إن الله 
بحس المقسطين © . 


ل إِنّمَا لومون إخوة فَاصِلِحُوا بين أحويكم واوا الله لَعَلَكُمْ 
مون [10] 4 

تعليل لاقامة الإصلاح بين المؤمنين إذا استشرى الحال بينهم » فالجملة موقعها 
موقع العلة» وقد بی هذا التعليل على اعتبار حال المسلمين بعضهم مع بعض 
كحال الاخوة . 

وجيء بصيغة القصر المفيدة لحصر حاهم في حال الاخوة مبالغة في تقرير هذا 
الحكم بين المسلمين فهو قصر ادعاني أو هو قصر إضافي للرد على أصحاب 
الحالة المفروضة الذين يبغون على غيرهم من المؤمنين»وأخبر عنهم باهم إخوة مجازا 
على وجه الدشبيه البليغ زيادة لتقير معنى الأخوة ينهم حتى لا ق أن يقرن بحرف 
التشبيه المشعر بضعف صفتهم عن حقيقة الأخوة . 


وهذه الاية فما دلالة قوية على تقرر وجوب الك بيخ المسلمين. لان شأن 
(إغا) أن تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته أو لا يتزل منزلة ذلك کا 
قال الشيخ في دلائل الإعجاز في الفصل الثاني عشر وساق عليه شواهد كثية 
من القران وكلام العرب فلذلك كان قوله تعالى « إنما المؤمنون إخوة » مفيد أن 
معنى الأخوة بينهم معلوم مقرر. وقد تقرر ذلك في تضاعيف كلام الله تعالى وكلام 
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رسوله يلك من ذللك أقوله. تسا « يقولوت ريا اغفر غا والإتعواتنا اللي سيقي 
الان » في سورة النشر ء وهي سابقة في التزول عل هذه السورة فإنها معدودة 
الثانية والمائة »وسورة الحجرات معدودة الثامنة والمائة من السوره وآخى النبىء 
ينه بين المهاجرين والأنصار حين وروده المدينة وذلك مبدأ الإحاء بين 
ا يقي یٹ « لو كنت هذا حلیاد غير ربي لاتخذت أبا بكر 


ولكن أن ة الاسلام أفضل ¢« 


وفي باب تزو يج الصضقار مو الكبار هرد ضميع القارق « أن النبيء ا 
خطب عائشة من ألي بكر . فقال له أبو بكر : إنما أنا أخوك فقال : انت أخي 
في دين الله وكتابه وهي لي خلال » . 


يزه -قاديت ستيج مام * السام أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يح 
با أمضو ين الشر أن يحقر أخاه المسلم . 


وفي الحديث « لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » أي يحب 
فاشارت حملة « إغما المومنون إخحوة 3( إل وجه وجوبب الاصلاح بال الطائفتين 
المتباغيتين منهم ببيان أن الإيمان قد عَمَد بين أهله من. السب الموخى ها لا 


نقص عن نسب الأو استيا عل خر اقل مسر إن الاي الع ا انر 
سول الله ل المدية تقال عمر « مرحي بسب فيا #6 : 


وا كان للسارف بين الاس أنه إا نقيت عشافة بين الأحوين لزم بقية الاحوة 
أن يتناهضوا في إزاحتہا مشيا بالصلح بينهما فكذلك شان المسلميت إذا حدث 
شقاق بين طائفتين منهم أن ينبض سائر هم بالسعي بالصلح بينهما وبث السفراء 
إلى أن يرقعوا ما وهىء ويرفعوا ما أصاب ودهّى . 


وتفريع الامر بالاصلاح بين الاخوين » على محقيق كون المؤمنين إخوة :تا كيد لا 
دلت عليه (إنما) من التعليل فصار الامر بالإصلاح الواقع ابتداء دون تعليل في قوله 
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» ااا مھا 4# + وقوله » انسیا بينبما بالعدل » قد اردف بالتعليل 
فحصل تقريره » ثم عقب بالتفريع فزاده تقريرا : 


وقد حصل من هذا النَظم ما يشبه الدعوى وهي كمطلوب القياس » ثم ما 
پش ا امعد ل بالقياسء ثم ما يشبه النتيجة . 


ولما تقرر معنى الاحوة بين المؤمنين كال التقرر غدل عن أن يقول : فاصلحوا 
بين الطائفتين » إلى قوله « بين أخويكم » فهو وصف جديد نشا عن قوله « إنما 
المؤُمنون إخحوة »» فتعين إطلاقه عل الطائفتين فليس هذا من وضع الظاهر موضع 
الصير شام 


وأوثرت صيغة التثنية في قوله « أخويكم » مراعاة لكون الكلام جار على 


وقرأ الجمهور « بين أخويكم » بلفظ تثنية الأخ . أي بين الطائفة والأخرى 
مراعاة لجريان الحديث عل اقتتال طائفتين . 


6 


وقرأ يعقوب « فأصلحوا بين إخوتكم » بتاء فوقية بعد الواو على أنه جمع أخ 
باعتبار كل فرد من الطائفتين كالأخ 


واخاطب بقوله »3 وأتقوا الله لعلكم تر مول 2« دی المومنين فيشمل الطائفين 
الماغية ويي عاس َ ويشمل عرهما او أمروا بالإصلاح بیدا ومقاتلة الباغية 5 
تر “كل بالوقوشه عند ما أب فل بد "اة مما خيصه > وعذنا يشي اسيل . 


ومعنى « لعلكم ترون »:تُرجى لكم الرحمة من الله فتجري أحوالكم على 
استقامه وصلاح ٠‏ و إما اخختيرت الرحمة 5 الام باشو وافع ا تهرير حميقة 


الأخوة بين المؤمنين وشأن تعامل الاحوة الرحمة فيكون الجزاء عليها من جنسها . 


وا اخ ا لا عر كج كن قم عن أذ خر غم 
کے ولا سا من السام کسی أن یکن کیا سین 


ا اقضت الو ان تخس للعاملة ين العو کان ما قور س اعاب 
معاملة الاخوة م الخ يقتضي حسن المعاملة بين احادهم » فجاءعت هذه 
الايات منبهة على أمور من حسن المعاملة قد تقع الغفلة عن مراعاعها لكارة تفشّيها : 
٤‏ الحاهلية هذه المناسبة » وهذا نداء رابع أريد بما بعده م المسلمين بواج 

وعن الضحاك : أن المقضود بنو تمم إذ سخروا من بلال وعَمار وصهيب» فيكون 
لنزول الاية سبب متعلق بالسبب الذي نزلت السورة لاجله وهذا من السخرية 


الميى غنيا . 
وروی الواحدي عن ابن عباس :ا أن ثابت بن فيس بن 
شكاس كان فى تمه وقر كان إذا أ : مجلس النبىء عي يقول : أوسيعوا له 


ليجلس إلى جنبه فيسمع ما يقول فجاء يوما يتخطى رقاب الناس فقال رجل : قد 
أصبتٌ مجلسا فاجلس . فقال ثابت : مَنْ هذا ؟ فقال الرجل : أنا فلان . فقال 
ثابت. : ابن قلانة وذكر ما له کان يُعيّر بها فى الجاهلية » فاستحيا الرجل .. فأنزل 
الله هذه الاية »»فهذا من اللمز . 
E. 9‏ را ٤‏ اپل ٤‏ 2 
وروي عن عكرمة : « أنه نولت ما يرت بعض أزواج ايء تله م نة 
وافتتحت هذه الايات بإعادة النداء للاهتام بالغرض فيكون مستقلا غير تابع 
حسمأ تقدم من كلام الفخر . وقد تعرضت شت الآيات الواقعة عقب هذا النداء 
اس أي بن سالا اللسنبين يصذيم بعشل ۷ا خد في انك بن سهد 
|الجاهلية التساهل فا . وهي من إساءة الاقوال ويمتضي النبي عنها الامر 
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والسخر »ويقال السخرية : الاستبزاء » وتقدم في قوله « فيسخرون منهم » في 
سور براءة + وتعدم وجه تعديتة بزمن) . 

والقوم : اسم جمع : جماعة الرجال خاصة دون النساء » قال زهير : 

وما أدري وسوف أخال أدري اقوم ال اا و 3 م سو 

وتنكير « قوم » في الموضعين لإفادة الشياع »للا يتوهم نبي قوم معينين سخروا 
من قوم معينين . 

وإنما أسند « يسخر » الى « قوم » دون أن يقول : لا يسخر بعضكم من 
بعض کا قال « ولا يغتب بعضكم بعضا » للنبي عما كان شائعا بين العرب من 
سخرية القبائل بعضها من بعض فوجّه النبي الى الأقوام . ولهذا أيضا لم يقل : لا 
سر رخل خن رجا ولا أغراة هن امرأة .. 


ويفهم منه النبى عن أن يسخر أحد من أحد بطريق لحن الخطاب . و 
النبي صرج في التحريم . 


وحص النساء بالذكر مع أن القوم يشملهم بطريق التغليب العرفي في الكلام » 
5 يشمل لفظ « المؤمنين » المؤمنات في اصطلاح ر بقرينة مقام التشريع» 
فن أصله التساوي في الأحكام إلا ما اقتضى الدليل تخصيص أحد الصنفين به 
دفعا لتوهم نخصيص النبي بسخرية الرجال إذ كان الأنسكار متأضاة ٤‏ 
النساء » فلأجل دفع التوهم الناشىء من هذين السيئين على نحو ما تقدم في قوله 
من اية القصاص « و«الانثى بالانثى » في سورة العقود . 

وجملة ۾ کی أ يكونوا خيرا منهم » فستاقفنة معرضة ين ماين 
المتعاطفتين تفيد المبالغة في النبي عن السخرية بذكر حالة يكثر وجودها في 
المسخورية» فتكون سخرية الساخر أفظع من الساخرء ولانه يثير انفعال الخياء ٤‏ 
نفس الساخرة بينه وبين نفسه ».وليست جملة « عسى أن يكونوا خيرا منهم » 
صفة لقوم من قوله « من قوم » واا لضار النبي عن السخرية بخاضا بما إذا كان 
المسكور يه-مكلنة أله خر من الساخحر » وكذلك القول ل چاچ سی ان پک 
حيرا منبن » وليست صفة ل« نساء » من قوله « من نساء » . 
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وتشابه الضميرين في قوله « ان يكونوا خيرا منهم » وفي قوله وات پک 
خيرا منبن » لا لبس فيه لظهور مرجع كل ضمير » فهو كالضمائر في قوله تعالى 
« وعَمروها أكثّر مما عمّروها » في سورة الروم » وقول عباس بن مرداس : 


« ولا یروا انفسكم ولا تتابُوا بالالقب » 


اللو ع ذكر عا يقد إلذاكر سا ات اة قير اة بالك , ف 

كان بعت فهو وقاحة واعتداء ؛ وإن کان باطلا فهو وقاحة ركذب وان شائ 
ين العب في جاهليتهم قال تعالى « وبل لكل عم لمزة » يعني تفر من 

المشركين كان دأبهم لمز رسول الله عه > ويكون. بحالة بين الاشارة والكلام 
بتحريك الشفتين بكلام خفيٌّ يعرف منه المواجه به أنه يذمٌ أو يتوعد » أو يتنقص 
باحتالات كثيرة » وهو غير النبز وغير الغيبة . 

وللمفسرين وكتب اللغة اضطراب في شرح معنى اللمز وهذا الذي ذ كته هو 
ارول س فاك . 

سی + ل ضيبا الفساكم ۾ لا یلیر يسدككم بسنا فی الس اموز 
تفسا للامزه لتقرر معنى الأحوة » وقد تقدم نظيره عند قوله « ولا تخرجون أنفسكم 
من ديار » في سورة البقرة . 

والتنابز : ثبر يعضهم بعضا + والبر بسكون الباء : ذكر ابر بعحريت الباء 
وهو اللقب با د الق اة ۽ وتزقور + وة . وكان غالب الألقاب 
فى الجاهلية ت . قال مض الغزاريين : 


روي برفع (السوأة اللقب) فيكون جريا على الأغاب عندهم في اللقب وأنه 


سوأة . وروأة ديوان مامه بنصسهب (السوأة) عل أن الواو وأو المعية , وروي 
(بالسوأة اللقبا) أي لا ألقبه لقبا ملابسا للسوءة فيكون أراد تجنب بعض اللقب 


الحجرات 249 


وهو ما يدل على سوء.ورواية الرفع أرجح وهي التي يقتضيها الوب سيبونه ببيت 
س ال بعضها فى بعض أبيات LIL‏ لأنه رأى النص ار ج مھ + 
فالمراد ب « لقن » في الاية الألقاب المكروهة بقرينة « ولا تنابزوا » . 


واللقب ها أشعر يخسسة أو شرف سواء كان ملقبا به ضاحبه آم اخترعه له النابز 
له . 


وقد تبن النبي ف الإو دة الألقاب » التي لم ول عهدها حتى 
صارت كالأسماء ااا نودبي منبا قصد الذم والسب خص بما وقع في كثير 
من الأحاديث كول النبيء ا لاأضدق ذو اليدين » » وقوله لأبي هريرة « يا 
با هر » » ولّقب شاول ملك إسرائيل في القرآن طالوت » وقول الحدثين 
« الاعرج » لعبد الرحمان بن هرمز« والأعمش » لسليمان من مُهران . 

وإغا قال « ولا تلمزوا » بصيغة الفعل الواقع من جانب واحد وقال « وا 
تنابزوا » بصيغة الفعل الواقع من جانبين » لأن اللمز قليل الحصول فهو كثير في 
الجاهلية في قبائل كثيق منهم بنو سلمة بالمدينة قاله ابن عطية . 

« بس الاس اسوق بعد الإيمن ومن 4 کت فَأوْلبِكَ شم 
الظلمون ]11[ # 


تذيبل للمنهيات المتقدمة وهو تعريض قوي بأن ما تُهوا عنه فسوق وظلم » إذ 
لا مناسبة بين مدلول هذه الجملة وبين الجمل التى قبلها لولا معنى التعريض بأن 
ذلك فسوق وذلك مذموم ومعاقب عليه فدل قوله « بكس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان »»على أن ما نبوا عنه مذموم لانه فسوق يعاقب عليه ولا تزيله إلا التوبة 
فوقع إيجاز بحذف جملتين في الكلام اكتفاء بما دل عليه التذييل » وهذا دال على 
أن اللمز والتنابز معصيتان لأعهما فسوق . وفي الحديث « سباب المسلم 
فسوق » . 

ولفظ « الاسم » هنا مطلق على الذكر » أي التسمية » کا يقال : طار اسمه 
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في الناس بال جود أو باللؤم . والمعنى : بعس الذكر أن يذكر أحد بالفسوق بعد أن 
وصيف بالايمان . 

وإيثار لفظ الاسم هنا من الرشاقة بمكان لان السياق تحذير من ذكر الاس 
بالاسماء الذميمة إذ الألقاب أسماء فكان اختيار لفظ الاسم للفسوق مشاكلة 
معنوية . 

ومعنى البعديّة في قوله « بعد الايمان »: بعد الاتصاف بالإيمان » أي أن الإيمان 
لا يناسبه الفسوق لان المعاصي من شان أهل الشرك الذين 5 شو عن الفسوق 
وازع » وهذا كقول جميلة بنت ابي حين شكت للنبيء مه أنها تكره زوجها 
ابت بن قيس وجاءت تطلب فراقه : « لا أعيب على ثابت في دين ولا في تُلق 
ولكتي أكره الكفر بعد الإسلام (تريد التعريض بخشية الزنا) وإني لا أطيقه 
بغضا » . 

:يا كا كل من انیا وايز اداو و يود ا 
عاب الاخرة مع الفكن من الإقلام. عن ذلك فكان ظلمه شديدا جذا . فلذلك 
جيء له بصيغة قصر الظالمين عليهم كأنه لا ظالم غيرهم لعدم الاعتداد بالظالمين 
الآخرين في مقابلة هؤلاء على سبيل المبالغة ليزدجروا . 

والتوبة واجبة من كل ذنب وهذه الذنوب المذكورة مراتب وإدمان الصغائر 

وتوسيط اسم الاشارة لزيادة يي زهم تفظيعا لحالهم وللتنبيه» بل ام استحقوا 
قصر الظلم عليهم لأجل ما ذكر من الأوصاف قبل اسم الإشارة . 


ل ايها الذينَ امَتُواْ اجتَيبُوا كثيرًا مّنَ الظْنْ إن بَعْض الظّنّ إنْمّ 4 

أعيد النداء خامس مرة لاختلاف الغرض و«الاهتام به . وذلك أن المنبيات 
المذكورة بعد هذا النداء من جنس المعاملات السيئة الخفية التي لا يتفطن ها من 
عومل بها فلا يدفعها فما يزيلها من نفس من عامله بها . 


ففي قوله تعاللى « اجتنبوا كثيرا من الظن » تأديب عظم بيبطل ما كان فاشيا 
في الجاهلية من الظنون السيكة والتهم الباطلة وأن الظنون السيكة تنشاً عنها الغيرة 
المفرطة والمكائد ( والاغتيالات والطعن 2 الأنساب ( والمبادأة بالمتال حذرا من 
اعتداء مظنون ظنا باطلا » کا قالوا « خذ اللص قبل أن يأحذك » . 

وما نجمث العقائد الضالة والمذاهب الباطلة إلا من الظنون الكاذبة قال تعالى 
« يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » وقال « وقالوا لو شاء الرحمان ما عبدناهم 
فما هم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون » وقال « سيقول الذين أشركوا لو 
فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون » . 

ولا جاء الأمر في هذه الآية باجتناب كثير من الظن علمنا أن الظنون الاثة 
غير قليلة» فوجب المحيص والفحص تييز الظن الباطل من الظن الصادق . 


والمراد ب « الظن » هنا : الظن المتعلق بأحوال الناس وحذف المتعلق لتذهب 

وجملة « إن بعض الظن إث » اماف بيني لأ قله « اجتنبوا كثيرا من 
آلظن » يستوقف السامع ليتطلب البيان فأعلموا أن بعض الظن جرم » وهذا 
كناية عن وجوب التأمل في اث ر الظنون يتن ما في اليه الف عل م 
يعلمونه من أحكام الشريعة أ اا أهل العلم غلل أن هذا البيان الاستثناني 
يقتصر على التخويف من الوقوع في الثم . وليس هذا البيان توضيحا لانواع 
الكثير من الظن المامور باجتنابه » لأنها أنواع كثيرة فنبه على عاقبتها ورك التفصيل 
لأن في إببامه بعتا على مزيد الاحتياط . 


ومعنى كونه إثما أنه : إِمَا أن ينشأً على ذلك الظن عمل أو مرد اعتقاد » فإن 
الظان أن ظنه كاذب ثم لينظر بعد في عمله الذي بناه عليه فيجده قد عامل به 
من لا يستحق تلك المعاملة من اتهامه بالباطل فيأئم مما طوى عليه قلبه لأخيه 
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وإن لم ينشأ عليه إلا جرد اعتقاد دون عمل فليقدّر أن ظنه كان مخطما يجد 
نفسه قد اعتقد في أحد ما ليس به » فإن كان اعتقادا في صفات الله فقد افترى 
على الله وإن كان اعتقادا في أحوال الناس فقد خسر الانتفاع بمن ظنه ضارا » أو 
التقبلان يعر ا و او في عضيل العلم يمن ظله اساد ونحو ذلك . 


ووراء ذلك فالظن الباطل إذا تكررت ملاحظته ومعاودة جولانه في النفس قد 
يصير علما راسخا في النفس فتترتب عليه الاثار بسهولة فتصادف من هو حقيق 
يضدها کا تقدم في قوله تعالى « أن تُصِيبُوا قومًا بجهالة فتصبخوا على ما فعلتم 
نادمين » . 

والاجتناب : افتعال من جئبه وأجنبه » إذا أبعده » أي جعله جانبا اخر ع 
وفعله يُعدّى الى مفعولين » يقال : جنبه الشرٌ » قال تعالى « واجنبني وبنِى أن 
نعبد الاصنام» اوت اجب »أي بط + و يسيع غيل تر إلا يسينا 
الافتعال . 


ومعنى الأمر باجتناب كثير من الظن الأمر بتعاطي وسائل اجتنابه فإن الظن 
يحصل في خاطر الإنسان اضطررا عن غير اختيار» فلا يعقل التكليف باجتنابه 
رلا يراد الامر بالغبث فيه وتمحيضه والتشكك فى صدقه الى أن بين موجية 
ون ترود أو برجحان أو يتبين كذبه فتكذب نفسك فيما حدثتك . 


وهذا. التحذير يراد منه مقاومة الظنون. السيئة با هو معيارها من الأمارات 
الصحيحة . وف الحديث « إذا ظننع فلا تحققوا » . 


على أن الظن الحسن الذي لا مستند له غير محمود لأنه قد يوقع فيما لا يحد 
ضره من اغترار في محل الحذر ومن اقتداء بمن ليس أهلا للتاسي . وقد قال النبيء 
يه « لام عطية حين مات في بيتها عثان بن مظعون وقال : « رحمة الله عليك 
ابا السابت فيان علياق. لقد. كمك الله « وما بدريك. أن الك أكرية : 
فقالت : يا رسول الله ومن يكرمه الله ؟ فقال : ما هو فقد جاءه اليقين وإِنّى 
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أرجو له الخير وَإِنّى والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي . فقالت أم عطية : 
والله ل از عه ادا & , 


وقد حلم من طوله 8 انها من الظن » وتبيينه يِه بان بعض الظن إثم أن بعضا من 
الظن ليس إِثما وأنا م نؤمر باجتناب الظن الذي ليس بإثم لان « كثيرا » وصف 2 
فمفهوم المخالفة منه يدل على أن كثيرا من آلظنٌّ لم نؤمر باجتنابه وهو الذي يبينه 
« إن بعض الظن إثم » أي أن بعض الظن ليس إثما » فعلى المُسلم أن يكون 
معياره في تمييز أحد الظنين من الاخر أن يعرضه على ما بينته الشريعة في 
تطاعيف أحكامها من الاب والستة جما أحسة عليه علماء الامة وما أفاقه 
الاجتباد الصحيح وتتبع مقاصد الشريعة فمنه ظن يجب اتباعه كالحذر ا 
مكائد العدّو في الحرب»وكالظنٌ المستند إلى الدليل الحاصل من دلالة الأدلة 
الشرعية » فان أكثر التفريعات الشرعية حاصلة من الظن المستند الى الأدلة.وقد 
فتح مفهوم هذه الآية باب العمل بالظن غير الاثم إلا أنها لا تقوم حجة إلا على 
الذين يرون العمل بمفهوم الخالفة وهو أرجح الأقوال فإن معظم دلالات اللغة 
العربية على المفاههم ا تقرر في أصول الفقه . 

وأما الظن الذي هو فهم الإنسان وزكانته فذلك خاطر في نفسه وهو أَدْرَى 
فمعتاده منه من إصابيد أو دا قال. أوس بن حجر : 


الألعىٌ الذي يظن بك القضا ن كان قذ رأى وقد سمعا 


يو Î ee‏ 
١‏ زلا تعس 4 
العجسس من آثار الغلن لأ اظن يبحت عليه سين تلحو الظاق شه إلى 
تحقيق ما ظنه سرا فيسلك طريق التجنيس فحذرهم الله من سلوك هذا الطريق 
للتحقق ليسلكوا غيه إن كان في تحقيق ما ظن فائدة . 
والتجسس : البحث بوسيلة خفية وهو مشتق من الجس » ومنه سمي 
الحاسوس . 
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من الكيد والتطلع على العورات . وقد يرى المتجسس من المتجسس عليه ما 
يسوءه فتنشاً عنه العداوة والحقد ' ويدخل صذره احرج والتخوف بعل أن كانت 
ضمائره خالصة طيبة وذلك من نكد العيش . 


وذلك ثلم للأخوة الاسلامية انه يبعث على إظهار التنكر 9 إن اطلع 
لمتجسس عليه على تجسن ارو اد اقل اا 


Ê 
. أحيه‎ 


وإذ .قد لخر الى کی الس من فوخ ال عبن الطن ر ميد 
بالتجسس الذي هو إثم أو يفضي إلى الاثم , وإذا علم أنه يترتب عليه مفسدة 
عامة صار التجسس كبيرة . ومنه التجسس على المسلمين لمن يبتغي الضر بهم . 
فالنبي عنه هو التجسس الذي لا ينجرٌ منه نفع للمسلمين أو دفع ضر عنهم 
فلا يشمل التجسس على الأعداء لا اليس اسیا عل دا واللصوص . 


رع إن چا جب ہے تمق 3 از لش ی 

ياه 000 

الاغتياب : افتعال من غابه المتعدي » إذا ذكره في غيبه بما يسوءه . 

فالاغتياب ذكر أحد غائب بما لا يحب أن يذكر به » والاسم منه الغيبة 
کے قدي جنا ن کک واک کی بن اشا 

اا بابد اا دا درق أ یق :اج اويا _ لضام 
التوطئة للتمثيل الوارد في قوله « أَيُحِبٌ أحد؟ أن ياكل لحم أخيه ميتا » لانه لما 
كان ذلك التمثيل مشتملا على جانب فاعل الاغتياب ومفعوله مهد له بما يدل على 
ذاتين لأ ذلك يزيد الفتيل وضوحا . 


والاستفهام في « حب أحدم أن اکل حم أخيه ميتا » تقريري لتحقق أن 


IS ١ الحجرات‎ 


3 احيق قر انه لا يحب ذلكءولذلك 59555 الاستفهام بقوله « فكرهتموه » . 

وإنما لم يرد الاستفهام على نفي محبة ذلك بأن يقال : ألا يحب أحدك » کا هو 
غالب الاستفهام التقريري » إشارة الى تحقق الإقرار المقرر عليه بحيث يترك للمقرر 
مجالا لعدم الاقرار ومع ذلك لا يسعه إلا الاقرار . مثلت الغيبة باكل لحم الاخ 
اميت وهو يستلزم تمثيل المولوع بها بمحبة أكل لحم الأخ الميت » والقثيل مقصود 
منه استفظاع الممثّل وتشويبه لإفادة الإغلاظ على المغتابين لان الغيبة متفشية في 
الناس وخاصة في أيام الجاهلية . 


فشبهت حالة اغتياب المسلم مَّن هو أخوه في الإسلام وهو غائب بحالة أكل 
لحم أخحيه وهو ميت لا يدافع عن نفسه » وهذا اتمثيل للهيئة قابل للتفريق بان 
يشبه الذي اغتاب باكل لحم » ويشبه الذي اغتيب بأخ » وتشبه غَيّبته بالمّوت . 


والفاء في قوله « فكرهتموه » فاء الفصيحة » وضمير الغائب عائد الى 
« أحدم € أو يعود الى « لحم » 5 


والكراهة هنا:الاشمئزاز والتقذر . والتقدير : إن وقع هذا أو إن عرض لكم هذا 


« فقد كذبوك بما تقولون » في سورة الفرقان » أي تدل على أن لا مناص للمواجه 
بها من التزام مدلول جواب شرطها امحذوف . 

والمعنى : فتعين إقرارم بما سكلتم عنه من الممثّل به (إذ لا يستطاع جَحْدة) 
تحققثْ كراهتكم له وتقذرك منه » فليتحقق أن تكرهوا نظيو الممثّل وهو الغيبة 
فكانه قيل : فاكرهوا الممثل ا كرهتم الممثل به . 

وفي هذا الكلام مبالغات : منها الاستفهام التقريري الذي لا يقع إلا على أمر 
مسلّم عند الخاطب فجعلك للشيء في حيّز الاستفهام التقريري يقتضي أنك 


ومنها جعل ما هو شديد الكراهة للنفس مفعولا لفعل امحبة للإشعار بتفظيع 
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حالة ما شبه به وحالة من ارتضاه لنفسه فلذلك لم يقل : أيتحمل أحدك أن يأكل 
لحم أخيه ميتا » بل قال « أيحب أحدم » . ) 

ومنها إسناد -الفعل إلى « احد » للإشعار بان أحدًا من الأحدين لا يحب 
ذلك . ظ ظ 


ومنها أنه لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان حتّى جَعْل الإنسان 
ا , 


ومنها أنه لم يقتصر على كون الماكول لحم الاخ حتى جعل الاح ميتا 

وفيه من المحسنات الطباق بين « أيحب » وبين « فكرهتموه » . 

) والغيبة حرام بدلالة 55 الآية واثار من السنة بعص یح وبعضها دونه . 
وذلك آنا تشتمل عل مقسيكة شع ٤‏ أخوة الاسلام . وقد تبلغ الذي اعتيب 
م ف نفسة ع عن اغتايه فينثلم بناء الجر 4 لان الا پا جال 

وجعلها الشافعية من الصغائر لأ الكبية في اصطلاحهم فعل يرّذن بقلة 
اكتراث فاعله بالدين ورقة الديانة كذا حدّها إمامٌ الحرمين . 

فإذا كان ذلك لوجه مصلحة مثل تجريم الشهود ورواة المديث وما يقال 
للمستشير في مخالطة أو مصاهرة فإن ذلك ليس بغيبة » بشرط أن لا يتجاوز الجد 
الذي يحصل به وصف الحالة المسؤول عنما . ظ 

وكذلك لا غيبة في فاسق يذكر فسقه دون مجاهرة له به وقد قال النبيء عر 
لما استؤذن عنده لعيينة بن حصن « بئس أخو العشيرة » ليحذره من سمعه إذ 


الحسجرات 25-7 


وعن الطبري ضصاحب » العدة 4( ٤‏ فروع الشافعية آنا صعيرة ( قال امحل 
أ الرافعي ومن تبعه.قلت : وذكر السنجلمامي في نظمه في المسائل التى جرى 


ولا تجرح شاهاا بالغييه للأنها عمت با المصيه 
وذكر في شرحه : أن القضاة عملوا بكلام الغزالى . 


وأما عموم البلوى فلا يوجب اغتفار ما عمّت به إلا عند الضرورة والتعذر م 
ذكر ذلك عن الى محمد بن الى زيك . 


وغندى + أن طابط ذلك أن یکر فى الاس کو بيت يضر غير ادال عل 
استخفاف بالوازع الديني فحيتكذ يفارقها معنى ضعف الديانة الذي جعله 


9 وَاتقوا الله إن الله توّابٌ رجيم [ 12 ] 4 


عطف على جمل الطلب السابقة ابتداء من قوله «اجتنبوا كثيرا من الظن » 
وهذا كالتذييل ها إذ أمر بالتقوى وهي ججماع الاجتناب والإمتثال فمن كان سالما 
من التلبس بلك المنهيات فالأمر بالتقوى يجنبه التلبس بثىء هنبا في المستقبل : 
ومن كان متلبسا بها أو ببعضها فار بالتقوى يجمع الأمر بالكف عما هو متلبس 
به منها . 


وجملة « إن الله تواب رحم » تذييل للتذييل لان التموى تكون بالتوبة بعد 
التلبس بالاثئم فقيل « إن الله تواب » وتكون التقوى ابتداء فيرحم الله المتقي › 
فالرحم شامل للجميع . 
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.© تاب بها الثاس ۴ إا حلفتكم من کر انی وَجَعَاَكْ شعويًا 
وبال ا . إن إزذء > عند آله اک إن آله علیم 
تخيير [13] # 

انتقال من واجبات المعاملات الى ما يجب أن يراعيه الم في نفسه » وأعيد 
النداء للاهتام بهذا الغرض » إذ كان إعجابٌ كل قبيلة بفضائلها وتفضيل قومها 
على غيرهم فاشيا في الجاهلية کا ترى بقيته في شعر الفرزدق وجرير » وكانوا يحقرون 
بعض القبائل مثل باهلة » وضبيعة » وبني عكل . 

سكل أعرابي > 55 أن غا الحنة وات باهي فأطرق عو 3 قال:على شرط 
أن لا يعلم أهل الجنة أني باهلى . فكان ذلك يجرٌ إلى الاحن والتقاتل وتتفر ع عليه 
السخرية واللمز والنبز والظن والتجسس والاغتياب الواردة فيها الايات السابقة › 
فجاءت هذه الآية لتأديب المؤمنين على اجتناب ما كان في الجاهلية. لاقتلاع 
جذوره الباقية فى النفوس بسبب اختلاط طبقات المؤمنين بعد سنة الوفود إذ كثر 
الداخلون في الاسلام . 

فعن أبي داود أنه روى في كتابه المراسيل عن الزهري قال أمر رسول الله عو 
ني بياضة (من الأنصار) أن يزوجوا أبا هند (مولّى بني بياضة قيل اسمه يسار) 
امرأة منهم فقالوا : تزوج بناتنا مواليتا » فأنزل الله تعالى « إنا خلقنآم من ذ 
وأنثى وجعلنام شعوبا » الاية.. وروي غير ذلك في سبب نزوها . 

وتُودوا بعنوان«الناس » دون المؤمنين رعيا للمناسبة بين هذا العنوان وبين ما صدّر . 
به الغرض من التذكير بان أصلهم واحد » أي أنهم في الخلقة سواء ليتوسل بذلك 
الى أن التفاضل والتفاخر إنما يكون بالفضائل والى أن التفاضل في اح بزيادة 
التقوى فقيل « اا الناس إنا خلقناة من ذكر وأنثى م 

فمن أقدم على القول بأن هذه الآية نزلت في مكة دون بقية السورة اغترٌ بأن 
غالب الخطاب ب « يايها الناس » إنما كان في المكي ١‏ 

والمراد بالذّكر والأنثى : ادم وحواء أَبَوَا البشر © بقرينة قوله « وجعلنام شعوبا 
وقبائل لتعارفوا » . 


ويؤيد هذا قول النبيء عو « أنتم بنو ادم وادم من تراب » کا سيأتي قريبا . 
فيكون تنوين (ذکر وأنثى) لانہما وصفان لموصوف فقرر , أي من أب ذكر ومن 
أم أشي . 

ووز أن اد ب و دک وأنثى » صنف الذكر والأنثى ٠‏ أي كل واحد مكون 
من صنف الذكر والأنفى . 


والشعوب : جمع شعب بفتح الشين وهو مجمع القبائل التي ترجع إلى جد 
واحد من أمة مخصوصة وقد يسمى جذمًا » فالامة العربية تنقسم إلى شعوب 
كثيرة فمُضر شعب » وربيعة شعب » وأنماز شعب » وإياد شعب » وتجمعها الامة 
العربية المستعربة » وهي عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام » وحمير وسباً » والأزد 
شعوب من أمة قحطان . وكنانة وقيس وتم قبائل من شعب مضر . ومذحج » 
وَكِنْدَة قبيلتان من شّعب سَبأ . والاوس والخزرج قبيلتان من شعب الازد . 


ونحت القبيلة العمارة مثل قريش من كنانة » وتحت العمارة البطن مثل قصى 
من قريش » وتحت البطن الفخذ مثل هاشم وأمية من قصىءوتحت الفخذ الفصيلة 
مثل ابي طالب والعباس والي سفيان . 

واقتصر على ذكر الشعوب والقبائل لأن ما تحتها داخل بطريق لحن الخطاب . 

وتجاوز القران عن ذكر الأم جريا على المتداول في كلام العرب في تقسم 
طبقات الأنساب إذ لا يدركين إلا اتسابيم. . 

وجعلت علة جَعْل الله إياه شعوبا وقبائل . وحكمتة من هذا الجَعل أن 

والتعارف يحصل طبقة بعد طبقة متدرجا الى الأعلى . فالعائلة الواحدة 
متعا رفوك 3 والعشيرة متعارفون من عائللات إذ لا يخلون عن انتسانب ومصاهرة 3 
وهكذا تتعارف العشائر مع البطون والبطون مع العمائر » والعمائر مع القبائل › 
والقبائل مع الشعوب لأن كل درجة تأتلف من مجموع الدرجات التي دونها . 
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فكان هذا التقسم الذي أهمهم الله إياه نظاما حكما لربط أواصرهم دون 
مشقة ولا تعذر فإن تسهيل حصول العمل بين عدد واسع الانتشار يكون بتجزئة 
تحصيله بين العدد القليل ثم ببث عمله بين طوائف من ذلك العدد القليل ثم بينه 
وبين جماعات أكثر . وهكذا حتى يعم أمة أو يعم الناس كلهم وما انتشرت 
الحضارات المماثلة بين البشر إلا بهذا الناموس الحكم . 

والمقصود . أنكم حرفتم الفطرة وقلبتم الوضع فجعلتم ا حتلافی الشعوب 

ألا ترى الى قول الفضل بن عباس بن عتبة بن أي لهب : 


مهلا يبدى عتا مهلا موالينا لا تُبْشوا بيننا ما كات مدفونا 
لا تطمّعوا أن تهيئونا ونكرمكم وأن تكف الأذى عنكم وتؤذونا 
وقول الشميذر الحارثي : 
وقد ساءنى ما جرت المرب بيدا بنى عَمّنا لو كان أمرًا مدانیا 
وأقوالحم في هذا لا تحصر عدا ما دون ذلك من التفاخر والتطاول والسخرية 
واللمز والنبز وسوء الظن والغيبة ما سبق ذكره . 
وقد جبر الله صدع العرب بالإسلام يا قال تعالى « واذكروا نعمة الله عليكم 


إذ كنع أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا » فردهم الى الفطرة التي 
فطرهم عليها وكذلك تصاريف الدين الاسلامي ترجع بالناس الى الفطرة السدايقة / 


ولما أمر الله تعالى المؤمنين بأن يكونوا إخوة وأن يصلحوا بين الطوائف المتقاتلة 
ونباهم عما يثلم الأخوة وما فين على تورها في انفوسهم من السسخرية واللمو والتتايز 
والظن السوء والتجسيس والغيبة 5 ذكرهم باضل الأحوة ٤‏ یات التي کدی 
أخحوة الاسلام ووحدة الاعتقاد ليكون ذلك التذكير عونا عل تبصرهم ٤‏ حاهم ع 
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ولا كانت السخرية واللمز والتنابز مما يحمل عليه التنافس بين الأفراد والقبائل جمع 
الله ذلك كله في هذه الموعظة الحكيمة التي تدل على النداء عليهم بأنهم عمدو 
الى هذا التشعيب الذي وضعته الحكمة الإلحية فاستعملوه في فاسد لوازمه وأهملوا 
صالح ما جعل له بقوله « لتعارفوا » ثم وأتبعه بقوله « إن أكرمكم عند الله أتقام » 
اي فإن تنافستم فتنافسوا في التقوى کا قال تعالى « وي ذلك فليتنافس 
المتيافسون © . 


والخبر في قوله « إنا خلقنام من ذكر وأنثى » مستعمل كناية عن المساواة في 
أصل النوع الإنساني ليتوصل من ذلك الى إرادة اكتساب الفضائل والمرايا التي 
ترفع بعض الناس على بعض كناية بمرتبتين . والمعنى المقصود من ذلك هو مضمون 
جملة « إن أكرمكم عند الله أتقام » فتلك الجملة تتنزل من جملة « إنا خلقناء 
هن فک وأقى © ج اللقصد من المبذعة والسيجة مع اليا ااك قصلت 
لأنبا ممنرلة البيان . 


وأما حملة « وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا « هي معترضة بين الحملتين 
الأحربين . 


والمقصود من اعتراضها : إدماج تأديب اخر من واجب بث التعارف والتواصل 
بين القبائل والأمم وأن ذلك 3 الله منهم . 


ن ی الاية ما به د الله ر ي جيجه - ا م » اسا 


ا e‏ اوي 4 

1 غط نضم الاية وتبيينبأً ما رواه الترمدي 5 تفسبير هذه الأية قول 
النبيء 2 72 إن الله أذهب عنكم عبية |الجاهلية وفخرها با N‏ الناس مومن 
تقي أو فاجر شقي أنتم بنو ادم وادم من تراب » وق رواية « أن ذلك مما 
خحطب يه و فتح فة (عبية بصم العين المهملة وبكسمها وبتشديد الموحدة 
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الالحاق مثل نض الثوب بمعنى نضى أو مشتقة من عباب الماء فالتضعيف في الباء 
أصلي) . 

وفي رواية ابن أبي حاتم بسنده الى ابن عمر « طاف رسول الله يوم فتح مكة 
ثم خطبهم في بطن المسيل فذكر الحديث وزاد فيه أن الله يقول « يايها الناس إنا 
خلقناة من ذكر وأنثى » الى « إن الله علم خبير » . 

وجملة « إن أكرمكم عند الله أتقاك » مستانفة استعنافا ابتدائيا وإنما أحرت في 
النظم عن جملة إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا » لتكون 
تلك الجملة السابقة كالتوطئة: هذه وتتنزل منها منزلة المقدمة لأنهم لما تساوًوا في 
أصل الخلقة من أب واحد وأم واحدة كان الشأن أن لا يفضل بعضهم بعضا إلا 
بالكمال النفساني وهو الكمال الذي يرضاه الله هم والذي جعل التقوى وسيلته 
ولذلك ناط التفاضل في الكرم ب « عند الله » إذ لا اعتداد بكرم لا يغبا الله به . 


والمراد بالأكرم + الأنفّس والأشرّف » © تقدم بيانه. في قوله. « إني ألققى الى 
كتاب كريم » في سورة الفل . 


والأتقى : الأفضل في التقوى وهو اسم تفضيل صيغ من انى على غير 
قياس . ظ 

وجملة « إن الله علم خبير » تعليل لمضمون « إن أكرمكم عند الله أتقام « 
أي إنها كان أكرمكم أتقاك لأن الله علم بالكرامة الحق وأنتم جعلتم المكارم فيما 
دون ذلك من البطش وإفناء الأموال في غير وجه وغير ذلك الكرامة التي هي 
التقوى خبير بمقدار حظوظ الناس من التقوى فهي عنده حظوظ الكرامة فلذلك 
الأكرم هنو الاتقى » وهذا كقوله « فلة کیا الفسك سی اعام چن انقى « آي 
هو أعلم براتبكم في التقوى » أي التي هي التزكية الحق . ومن هذا الباب قوله 
« الله أعمل حيث يجعل رسالاته » . 


علم أن قوله « إن أكرمكم عند الله أتقام » لا ينانفي أن تكون للناس مكارم 
أخرى في المتبة الثانية بعد التقوى مما شأنه أن يكون له أثر تزكية في النفوس مثل 
حسن التربية ونقاء اللسسب والعرافة ف العلم والحضارة وحسن السمعة 2 الام وق 


الحجسرات 263 


الفصائل 1 وي العائلات »2 وكذلك بحسب ما خحلده ١‏ التاريخ الصادف للام والأفراد 
فما يترك اثارًا لأفرادها وخلالا في سلائلها قال النبيء عة « الناس معادن 
كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم ف الاسلام إذا فقهوا » . 


فان في تحلق الأنباء اثارًا من طباع الآباء الأدتئك أو الأغيّن تكرن مهيقة 
نفوسهم للكمال أو ضده وأن للتهذيب والتربية اثارًا جمّة في تكميل النفوس أو 
تقصيرها وللعوائد والتقاليد اثارها في الرفعة والضعة وكل هذه وسائل لاعداد 
النفوس الى الكمال والزكاء الحقيقي الذي تخططه التقوى . 


وجملة 2 إن الله علم حبر » تذيبل» وهو كناية عن الأمر بتزكية نواياهم بي 
معاملا تم وما يريدول م من التقوى أن الله يعلم م ٤‏ قوسم ويبحأسبهم عليه . 


ا ااا اما قل ل ا ولک فووا اس ولم يدل 
ن یک 211010011121111 ا 
ا 


كان من بين الوفود التي وفدت على رسول الله عي في سنة تسع المسماةٍ سنة 
الوفود » وفك بشي بد بن رة وكانوا ينزلون بقرب المدينة»وكان قدومهم المدينة 
عقب قدوم وفد بني تمم الذي ذُكر في أول السورة » وو بثو أسد في عدد كثير 
ولم ه- ن ازور 5 وطلبحة بن عبد الله (الذي ادعى النبوءة بعد وفاة 
النبيء ل ا ا الردة) ٠‏ وكانت هذه السنة سنة جدب ببلادهم فأسلموا وكانو 
يقولون للنبيء َيه أتتنك العرب بأنفسها على ظهور رواحلها وجئناك بالأثقال 
والعيال والقراري. ولم نقاتلك ؟! قاملك عارب تحصقّة وهوارن وغطفان . يفدون 
عل رسول الله 2 ويروحون بہذه المقالة ونون عليه ويريدون أن يصرف إليهم 
الصدقات»فانزل الله فيم هذه الايات الى اخر السو قرع القصتين قصة وفد 
بني مم وقصة وفك بني اسل ي أيام متقاربة ع والأغراض . المسكرة بالجفاءِ 
متناسبة . وقال السدّي : نزلت في الأعراب اللقورين في سورة الفح في قوله يعالى 
« سيقول لك الخلفون من الأغراب شغلتنا أموالنا وأهلونا » الاية . 


264 السات 


قالوا | امنا يأمنوا على أنفسهم وأموالهم فلما استنفروا الى الحديبية سا ا ت 
هله الآية 1 ظ 

بالأغراب ؛ سكان البادية س الي . وأحسيء أنه لا يطلق على أهل الاد 
من غير العرب » وهو اسم جمع لا مفرد له فيكون الواحد منه بياء النسبة أعرابي . 

وتعريف « الأعراب » تعريف العهد لأعراب معينين وهم بنو أسد فايس هدا 
الحكم الذي في الاية حاقا على جميع سكان البوادي ولا قال هذا القول غير بني 


اساك . 


وهم قالوا امنا حين كانوا في شك لم يتمكن الإيمان منهم فأنبأهم الله بما في 
قلوهم وأعلمهم أن الإيمان هو التصديق بالقلب لا بمجرد اللسان لقصد أن 
يخلصوا إيهانهم ا منه ڳا بينه عقب هذه الاية بقوله « إنما المؤمنون الذين 
اكوا بالله ورسوله » الاية . 


والاستدراك بحرف (لكن) لرفع ما يتوهم من قوله « لم تؤمنوا» أنهم جاؤوا 
مضمرين الغذر بالنبيء عه . وإنما قال « ولكن قولوا أسلمنا » تعليما هم بالفرق 
بين الابمان والاسلام فإن الإسلام مَقره اللسان والأعمال البدنية» وهي قواعد 
الاسلام الأربعة : الصلاة والزكاة رسام رمضان وحج الكعبة الوارد في حديث 
عمر عن سوال جببيل النبيء 2 عن الاسلام والايمان والاحسان والساعة 
» الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله خا رسول الله وتقم الصلاة وتولي الركاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » فهؤلاء الاعراب لما جاءوا 
مظهرين الإسلام وكانت قلوبهم غير مطمئنة لعقائد الايمان لآنهم حديثو عهد به 
كذبهم الله في قوشم « امنا » ليعلموا أنهم لم يخف باطنهم على الله » وأنه لا يتعدٌ 
بالإسلام إلا إذا قارنه الايمان , فلا يغنى اسا بدون الات > فالايمان بدون 
إسالام عناد » والاسلام بدون إيمان نفاق » ويجمعهما طاعة الله ورسوله . 


كان مقعضى ظاهر نظم الكلام أن يقال : قل لم تنو ولکن أسلمع » أو أن 
يقال : قل لا تقولوا امنا ولكن قولوا أسلمنا > ليتوافق المستدرك عنه والاستدراك 
بحسب النظم المتعارف في المجادلات » فعدل عن الظاهر الى هذا النظم لأن فيه 


الحجرات 25 


: 


صراحة بنفي الايمان عنهم فلا يحسبوا آم , غالطوا رسوا 


واستغنى بقوله « لم تؤمنوا » عن أن يقال : لا تقولوا امنا » لاستهجان أن 
خاطبوا بلفظ مداه النبي عن الإعلان بالإيمان لأعهم مطالبون بان يؤمنوا ويقولوا 
امنا قولا صادقا لا كاذبا فقيل هم «لم تؤمنو» تكذيبا هم مع عدم التصر غ بلفظ 
التكذيب ولكن وقع التعريض هم بذلك بعد في قوله « إنما المؤمنون الذين امنوا 
الله ورسوله 3 م یرتا ہوا 44 5 قوله 2 ولك هم الصادقون 2 أي له أنتم ولذلك 


جيء بالاستدراك محمولا على المعنى . 
وعدل ق أن يقال : ولكن أسلمتم الى « وو اسا « تعريضا بوجوب 


الصدق في القول ليطابق الواقع . فهم يشعرون بان كذ بهم قد ظهرء وذلك ما 
يتعير به » أي الشأن أن تقولوا قولا صادقا . 


تؤمنوا » وهو مبين لمعنى نفي, الايمان عنهم في قوله « لم تومنوا » بانه ليس انتفاء 
وجود تصديق باللسان ولكن انتفاء رسوخه وعقد القلب عليه إذ كان فيبم بقية 
من ارتياب َ5 أشعر لك مقابلته بقوله 0 إا المؤمنون ٠‏ الدين | متوأ بالله ورسوله م 
يرتا بوا " . 

واستعير الدخول في قوله « ولم يدخل الايمان في قلوبكم 4 اللتسكيم وعدم 
التزلزل لأن الداخل إلى المكان يتمكن ويستقر والخار ج عنه يكون سريع المفارقة له 


و (لمّا) هذه أخت (ل) وتدل على أن النفي بها متصل بزمان التكلم وذلك 
الغارق بينها وبين (لم) أخحتها . وهذه الدلالة على استمرار النفي الى زمن التكلم 
تؤذن غالبا » بأن المنفي بها متوقع الوقوع.قال في الكشاف « وما في (لمّا) من 
معنى التوقع دال على أن هوّلاء قد امنوا فيما بعد » . 

وهي دلالة من مستتبعات التراكيب . وهذا من دقائق العربية . وخالف فيه أبو 
حيان والزخشري حجة في الذوق لا يدانيه أبو حيان » ولهذا | يكن قوله « ولما 
يدحل الايمان في قلوبكم » : تكرينا مع قوله « لم يؤمنوا » . 
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وقوله « وإن ن تطيعو اله ورسوه لا بكم من أعمالكم شيا » + إرشاد الل دوا 
مرض الخال في قلوہم من ضعف الإيمان بانه إن يطيعوا الله ورسوله ححصل إيمانبم 
فإن مما أمر الله به على لسان رسوله ع بيان عقائد الإيمان بأن يقبلوا على على التعلم 


من رسول الله كله مدة إقامتهم بالمدينة عوضا عن الاشتغال بالمَن والتعريض 


تی » لا کہ 4 لا ينقصكم » يقال : لاته مثل باعه. وهذا في لغة أهل 
الحجاز وبني أسدءويال : العة ألا مثل : أمره 4 وجي لغة غطفان قال تعالى 2 وما 


التناهم من عملهم .من شيء » في سورة الطور . 


وقرأ بالاولى جمهور القراء وبالثانية ابو عمرو ويعقوب . ولابي عمرو في محقيق 
اهمزة فيها وتخفيفها الفا روايتان فالذوري روى عنه محقيق الهمزة والسوسي روى عنه 
تخفيفها 5 ا ٠‏ : 

وضمير الرفع في « يَلدكم » عائد إلى اسم الله ول يقل : لا يلسا بضمير 
التقية لان الله شو متو بي الجزاء دول الرسول 2 : ش 


والمعنى : إن لطس الايمان 5 أعبر سيم الله ورسوله تقبّل الله أعمالكو التي 
ذكرتم من أنكم - جكتم طائعين للاسلام. من غير قتال .. 


وجملة « إن لله غفور رحم » استغناف تعلم هم بان الله جاوز عن كذبهم 
إذا تابوا » وترغيب في. إخحلاص الايمان لأن الغفور كثير المغفرة شديدهاءومن فرط 
مغفرته أنه يجازي على الأعمال الصا حة الواقعة في حالة الكفر غير معتدّ بها فإذا 
امن عاملها جوزي عليها بمجرد إيمانه وذلك من فرط رحمته بعباده ٠.‏ 


وترتيب « رحم » بعد « غفور » لاك الرحمة أصل للمغفرة وشان العلة أن تورد 


بعد المعلل بها . 


الحجرات 2227 


| ّما المُوْمِئُونَ الذِينَ ءامنوا بالله وَرَسُولِهِ. 3 م م ابوا وَجَسهَدُوا 
وله وَأشيهمْ في سيل الله اوك هُمْ الصّاوقُونَ د 15 ] 4 


هل تعليل, غوت 2 م یی » إلى قوله « في قلوبكم » وهو من جملة ما أمر 
الرسول بي بأن يقوله للأعراب » أي ليس المؤمنون إلا الذين منوا ولم يخالط 
اتم الثياب أو 'تشكلق . 


و(إنما) للحصرءو(إن) التي هي جُزء منها مفيدة أيضا للتعليل وقائمة مقام فاء 
التفريع » أي إنما لم تكونوا مؤمنين لأن الإيمان ينافيه الارتياب . 


والقصر إضافي » أي المؤمنون الذين هذه صفاتهم غير هؤلاء الأعراب . 


فاا 3 هؤلاء الأعراب انتفى عنهم الايمان ل نهم انتفى عنهم ججمواع هذه 
الصفات . 


وإذ قد كان القصر إضافيا لم يكن الغرض منه إلا إثبات الوصف لغير 
المقصور لإخراج المتحدث عنهم عن أن يكونوا مؤمنين ‏ وليس بمقتض أن حقيقة 
الايمان لا تتقوم إلا بمجموع تلك الصفات لان عد الجهاه في سيبل الله هع 
صفتي الإيمان وانتفاء الريب فيه ينع من ذلك لآن الذي يقد عن الجهاد لا ينتفي 
د ا الإيمان إذ لا يكفر المسلم بارتكاب الكبائر عند أهل الحق . وما عداه 
خطأ وا واضح » وإلا لانتقضت جامعة الاسلام بأسرها إلا فئة قليلة في أوقات غير 
طويلة . 


والمقصود من إد ماج م ذكر الجحهاد التنويه بفضل ا مؤمنين اجماهدين و ريض 
الذين دخلوا يي لاان على الاستعداد الى الجهاد کا في قوله تعالى « قل 
للمخلفين من الأعراب ستدْعَون الى قوم أولي باس شديد تقاتلونہم أو يُسلمون » 
الاية 


رر من قن < © لم میا٠‏ لتراخي الرتبي كشأءها في عطف الجمل . قفي 
(١‏ إشارة المع أن انتشاء الارتياب ٤‏ امات تب أي رتبه من الايمان إذ به قوام ا 9 


268 الات 


وھ إيماء 0 بيان قو » لما كدر ازاب ي ٠‏ قلویکم »أي من أجل ما 
وقوله « أولئك هم العاوافوق. > اقفر » بقن فكبر إضافي أيضا » أي هم 
الصادقون لا أنته ٤‏ قولكم « امنا » . 


: 9 ال الله بدينكه وَاللهُ يَعْلمُ م ْ في السموت وَمَا في 
رض واللهُ كل شيء عَلِيمٌ [16] 4 


أعيد فعل « قل » ليدل على أن المقول هم هذا هم الأعراب الذين أمر أن 
يقول لهم « لم تؤمنوا » الى آاخره » فاعيد لما طال الفضل بين القولين بالجمل 
المتتابعة » فهذا متصل. بقوله « وَلَمّا يدخل الايمان في قلوبكم » اتصال البيان 
بالمبين › ولذلك 1 تعطف جملة الاستفهام 

بوداي اج بابو سوا 

قيل : إنہم لما معوا قوله تعالى « قل م تؤمنوا » الآية جاؤوا إلى النبيء عو 
وحلفوا 7 5 فنزل قوله « قل اتعلمون الله بديتكم وم ترق ايتسدد معروف 
وإنما ذكره البغوي تفسيرا ولو كان كذلك لوبخهم الله على الايمان الكاذبة کا وبخ 
المنافقين في سورة براءة بقوله « 'وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون 
ر الآية . ولم أر ذلك بسند مقبول » فهذه الآية تما أمر رسول الله عي 
ان وقوه لخم , 

ولعلم ماف في إيصال العم اى العم إل صيغة اليل تتشي قز في 
حصول الفعل #التغريق والتفسير » يقال : اعْلَمَةُ وعلمه ا يقال : أنباه واه , 
وهذا يفيد یں س سان ف , اسل عل خلوص مام بسا به 


ا ا د لله , يعلم خلافه . 


وباء « بدينكم » زائدة لتأكيد سيق الفعل بمفعوله كقوله تعالى « اس 
برؤوسكم ¢( وقول النابغة : 
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لك الخيران وارث بك الأرض واحدا 


والاستفهام في 0 أتُعَلَمُونَ الله بدينكم € مسشعمل في التوببخ وقد أذ التوبيخ 
مجملة الخال في قوله « والله يَعلم ما في السماوات وما في الأرض » . 
وفي هذا تجهيل إذ حاولوا إخفاء باطنهم عن المطلع على كل شيء . 


وجملة « والله بكل شيء علم » تذيبل لان « كل شيء » أعم من« ما في 
السماوات وما ٤‏ الأض 4« فان الله يعلم صفاته ويعلم الموجودات التي هي أعلى 


«ا يمون علَيْكَ أن أسْلَمُوا قل لا منوا علي لمكم بل الله يمن 
يكم أن هَديلكم للإيمن | ن کشم صَّدِقِينَ [17] 4 

استعناف ابتداني أريد به إبطال ما أظهره بنو أسد للنبيء عو من مزيتهم إذ 
أسلموا من دون إكراه بغزو . 

والمن : ذكر النعمة والاحسان ليراعيه احسن إليه للذا كرء وهو يكون صريحا 
مغل قول سبرة بن عمرو الفقعسي : 
أتسى دفاعي عنك إذ أنت مسلم وقد سال من ذل عليك قراقر 

یکرت بال لتعريض بأن يذكر المان من معاملته مع الممنون عليه ما هو نافعه مع 
فينة تدل على , أنه لم يرد جرد الإتعبار مثل قول الراعي مخاطبا عبد اللك بن 
مروان 

فازرت ال ألي تُحبيب وافدا ‏ يوما أريد لبيعتي تبديلا 

أو غيب 2 کیا غد الله ين ال 

وكانت مقالة بني أسد مشتملة على النوعين من المنّ لأ نهم قالوا « ولم نقاتلك 
کا قاتلك مارب وغطفان وهوازن » وقالوا « وجكناك بالاثقال والعيال » . 


و « أن أَسلَمُوا » منصوب بنرع الخافض وهو باء التعدية ‏ يقال : منّ عليه 
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بكذا » وكذلك قوله « لا تمَنُوا على إسلامكم » إلا أن الأول مطرد مع (أن) 
و(أن) والثاني سماعي وهو كثير . 

وهم قالوا للنبىء عو امنا کا حكاه الله انفا » وسماه هنا إسلاما لقوله 
« ولكن قولوا أسلمنا » 7 أن الذي منوا به عليك إسلام لا إيمان . 

وأثبت حرف (بّل) أن ما منوا به إن كان إسلاما حقا موافقا للإيمان فالمثة لله 
لان هداهم إليه فأسلموا عن طواعية 

وسعأه الان إيمانا حاراة لزعمهم 3 امقام مقام کون اة له فمئاسية مسا برَة 
رعمهم أغهم امنوا » أي لو فرض أنكم امنتم م ین فإ إمانكم نعمة أنعم الله 
پا يكم . 

ولذلك ذيله بقوله « إن كنتم صادقين » فنفى أولا أن يكون ما يمون به حقا » 
ثم أفاد ثانيا أن يكون الفضل فيما ادعوه لهم لو كانوا صادقين بل هو فضل الله . 

وقد أضيف إسلام. الى ضميفم لأنهم أتوا ما يسمى إسلاما لقوله « ولكن 
ولوا اسلا » . 

ا بالاايمان معرفا بلام الجنس لاه حقيقه ٤‏ حك ذاته وا ملابسوها . 

وجيء بالمضار ع في « يمنون » مع أن متهم بذلك حصل فيما مضى 
لاستحضار حالة منهم كيف ينون بما لم يفعلوا مثل المضارع في قوله تعالى 
« ويسخرون من الذين امنوا » في سورة البقرة . 

وجيء بالمضار ع في قوله « بل الله يمُنّ عليكم » لأنه مَنّ مفروض لأن الممنون 
ته ليهأ يع : 

وفيه من الإيذان بأنه سيمنّ عليهم بالإيمان ما في قوله « ولمّا يدتحل الإيمان في 
قلوبكم » » وهذا من التفنن البديع في الكلام ليضع السامع كل فن منه في قراره » 
ومثلهم من يتفطن هذه الخصائص 

وتقديم المستك إليه على اليفك الفعل لافادة التقوية مثل : هو بعطي الحزيل ع 
کا مثّل به عبد القاهر . 


الحجرات 21 


« إن الله يَعْلَمُ غَيْبَ السّمَلوتٍِ «الأرض وله بَصِيرٌ بم 
تَعْمّلون [18] 4 


ذيّ ل تقويمُهم على الحق بهذا التذييل ليعلموا أن الله لا يكم ؛ واه لا يكذب :۽ 
لأنه يعلم كل غائبة في السساء بالا قاي | كانوا فى ق اللخاهاية لا خط پال کر 


منبم أضيول الصفات الاهية : 


وربما علمها بعضهم مثل زهير في قوله : 
فلا تكسن الله عا في فوسك اليخفئ فَمَهْمَا يكم الله يعلم 

(ولعل ذلك من اثار تنصن) . 

و ببسي ارط سي ا 
ا 0 1 

وقد أفادت هذه الجملة تأ كيد مضمون جملتى « والله يعلم ما في السماوات 
وما في الأرض » ؛ « والله بكل شيء علم » ولكن هذه زادت بالتصرج بانه يعلم 
الأمور الغائبة لعلا يتوهم متوهم أن العمومين في الجملتين قبلها عمومان عرفيان قياسا 
على علم البشر 

وجملة « والله بصير بما تعملون » معطوف على جملة « إن الله يعلم غيب 
السماوات و«الأْض » عطف الأخص على الأعم لأنه لما ذكر أنه يعلم الغيب وكان 
شان الغائب أن لا يي عطى عليه غلمه بالبصرات راسا من أن رشا أن 
الله eh‏ ا | شور وما يجول : ور ولا جرا المشاهدات لأ قول ”7 
(( نصير » . 


وقرأ الجمهور « عا تعملون » بتاء الخطاء . وقرأه ا ين بياء الغيبة . 


2011 را م 


سور د و 


ا ٤‏ عصر الصحاية ((سورة ف 44 (ينطق حرو ف : قاف » بقاف ؛وألف 
وفاء) . 
قد ريض مسلم عن قطبة بن مالك ف أن النبي» م و بي با ا 
سورة « ق والقران ل المجيد » . وربما قال : « ق » (يعني في الركعة الأؤلى) . 
وروی مسلم ني آم هشام بنت حارثة بن اعمان و سا لدت عاق والقران 
اد 4 الا عن سان رسول الله 1 يقرؤها كل يوم عل التي اد حط 
الئاس » . 


وروی مسلم عن جابر بن سمرة « أن اء ع مك کان يقرا فى. الفجر 
ب« قاف والقران المجيد » » هكذا رُسم قاف ثلاث أحرف » وقوله « في 
الفجر € يعني به صلاة الصبح لاما التي يصليبها في المسجد في الجماعة فاما 

وف الا وسل « أن عمر بن الخطاب. مسأل ۲ با واقد اللبثي : ها كان يقرا 

به رسول اله کل فى الأصحى والقط ؟ فقال + کان يقرا فسا ب و قاف > 
سكلا ونيم قاف ثلانة اوق مثل م رم خلت جابر بن مره و 702 القران 
اليد » و < اقتربت الساعة وانشق القمر » . 


ان السو ر التى "ست بأسماء الخروف الواقعة ٤‏ ابتدائها مثل طه وص 5 
مش س لا نراد 03 سورة منبا بعدد الحروف الواقعة ف 
سپا يه ا سه ره خرن 5 


2 :ا o‏ دخ # 
اوائلها بحيث إذا دعيت 


وفي الاتقان انها تس سیر چ التاسقات # . كنذا بلام التعريف » ولم يعزد 


مائل والوجه أن تكون تسميتبا هذه على اعتبار وصف لموصوف محذوف .2 أي 
سورة النخل الباسقات إشارة إلى قوله « النخل باسقات ها طلع نضير » . 


وهذه السورة مكية كلها قال ابن عطية: : بإجماع من المحتاولين . 


وني تفسير القرطبى والإتقان عن ابن عباس وقتادة والضحاك : استثناء اية 
« ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينبما ي ستة أيام وما مسنا من لغوب » أنها 
نزلت: في اليبود » يعنى في الرد علييم إذ .قالوا : إن الله حلق السماوات والأرض في 
ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت » يعني أن مقالة اليهود 
سُمعت بالمدينة » يعنى : وألحقت ببذه السورة لمناسبة موقعها . 


وهذا المعنى وان كان معنى دقيقا في الاية فليس بالذي يقتضي أن يكون نزول 
الآية في المدينة فإن الله علم ذلك فأوحى به الى رسوله عي على أن بعض اراء 
الیہود كان هما يتتحدث به اهل مكة قبل الاسلام يتلقونه تلقي القصص والالخبار . 
وكانوا بعد البعثة نسالون اليبود عن أمر النبوءة لاا ؛ عل أن إرادة الله اال 
أوهام اليبود. لا تقتضى أن يوخر إبطانها الى. مماعها بل قد يجيء ما يبطلها قبل 
فشُوّها في الناس کا فى قوله تعالى « وما قدروا الله حَقٌ قدره والأرضّ جميعا قبضته 
يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه » فإنها نزلت بمكة . 


وورد أن النبيء ا أتآه بعص اجار الہود فال : : إن الله يصع السماوات 
عل أصبع والاضية على إصبع والبحار عل أصبع والحبال على إصبع ثم ثم يقول 
«أنا الك ين ملوك نا درض)» قلا النبيء 0 الاية وا مقصود من تلاوتها هو 
قوله » وما فدروا الله عحق قدره 86 + ولا يماء إلى سوءِ فهم اليبود صفات الله : 


وهي السورة الرابعة والثلاثون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد نزلت بعد 
سورة المرسلات وقبل سورة لا أقسم بهذا البلد . 


ق 215 


أغراض هاته السورة 

ثانها أنبى كذيوا الرسول 22 لآنه عن البشر : 

وثالنها + الإستدلال على إثبات البعث وأنه. ليس بأعظم من ابقداء لق 
السماوات. وما فيا متلق الأرض هما علا ۾ اة الات ولغار عن ماه السا 
وأن ذلك مثل للاحياء رید الوت : 

الرابع : تنظير الشركين ال تكذيبهم بالرسالة. والبعث ببعض الام الخالية 

الخامس: الوعيد بعذاب الاخرة ابتداءً من وقت اختضار الواحد»وذكر هول يوم 
اسا . 

السادس : وعد المؤمئين بنعم الاخرة : 

السا : : تسلية النبيء عل عل تكذيييم إياه وأمرو بالإقبال على طاعة ربه 
وإرجاء أمر بدي 3 بو القيامة الله لو شاء 0 من الان ولكن 

الثامن : الثناء عل ال مؤمنين بالبعث با نهم الذين يتذكروند بالقران 


التاسع : إحاطة علم الله تعالى مخفيات الأشياء وخواطر النفوس : 


ف 4 


القول فيه نظير القول في أمثاله من الحروف المقطعة الواقعة في أوائل السور . 
يتهجى بها في المكتب » وأجمعوا على أن النطق بها باسم الحَرف المعروف » أي 


بنطقون ہقاف بعدها الف ع بعده فأع . 


1 ى 


276 ق 


وقد أجمع من يعتدٌ به من القراء على النطق به ساكِنَ الآخر سكون هجاء في 
الوصل والوقف . 

ووقع في رواية بعض القصاصين المكذوبة عن ابن عباس أن المراد بقوله:ق اسم 
جبل عظم حيط بالأرض . وني رواية عنه انه اسم لكل واحد من جبال سبعة 
محيطة بالأرضين السبع واحدا وراء واحد كا أن الارضين السبع أرض وراء أرض . 
أي فهو اسم جنس انحصرت أفراده في سبعة»وأطالوا في وصف ذلك با أملاه 
علييم الخيال المشفوع بقلة التثبت فيما يروونه للاغراب > وذلك من الاوهام 
الخلوطة ببعض أقوال قدماء المشرقيين » وبسوء فهم البعض في علم جغرافية الارض 
وتخيلهم إياها رقاعًا مسطحة ذات تقاسم يحيط بكل قسم مها ما يفصله عن 
القسم الآخر من بحار وجبال»وهذا مما ينبغي ترفع العلماء عن الاشتغال بذكره لولا 
أن كثيرا من المفسرين ذكروه . 

ومن العجب أن تفرض هذه الأوهام في تفسير هذا الحرف من القران ألمي 
يكفهم أنه مكتوب على صورة حروف التبجي مثل الم والمص وكهيعص ولو أريد 
الب[ الموعيم لكني قاف اة زوف كا تنب رال الأشياء مكل عين 
الجارحة » وغيدش : مصدر غان عليه » فلا يصح أن يدل على هذه الأسماء 
بحروف التبجى کا لا يخفى . 


ترد ا جو قر ت 


ف لقان ا المجيد 1 ل عَجِبُوا أن جاعم م ر ۴ فقال 


رة 4 


قَسّم بالقران»والقسم به كناية عن التنويه بشأنه لأن القسم لا يكون إلا بعظم 
عند المقسم فكان التعظم من لوازم القسّم . 

وأتبع هذا e‏ الكنابي بتنويه صر بوصف « القران » ب « المجيد » 
فامجيد المتصف بقوة المجد . والمجدٌ ويقال المجادة : الشرف الكامل وكرم النوع . 


ق 271 


وشرف القران من بين أنواع الكلام أنه مشتمل على أعلى المعاني النافعة لصلاح 
الناس فذلك مده . 

وأها ال مده الذي. دلت عليه ضيغة المبالغة بوصف محيد. فذلك بانه يفوق 
أفضل ما أبلعّه الله للناس من أنواع الكلام الدال على مراد الله تعالى إذ أُوْجدَ ألفاظه 
وتراكيبه وصورة نظمه بقدرته دون واسطةءفإن أكثر الكلام الدال على مراد الله 
تعالى أوجده الرسل والأنبياء المتكلمون به يعبّرون بكلامهم عما يلق إلہم من 
ااي .. 

ويدخل في کال محده أنه يفوق كل كلام أوجده الله تعالی بقدرته على سبيل 
خرق العادة مثل الكلام الذي كلم الله به موسى عليه السلام بدون واسطة 
الملائكة » ومثل ما أوحي به الى محمد ع من أقوال الله تعالى المعبر عنه في 
اصطلاح علمائنا بالحديث القدُسىٌ » فإن القران يفوق ذلك كله لما جعله الله 
بأفصح اللغات وجعله معجرًا لبلغاء أهل تلك اللغة عن الإتيان بمثل أقصر سورة 
منه . 

ويفوق كل كلام من ذلك القبيل بوفرة معانيه وعدم انحصارها » وأيضا بأنه تميز 
عل سائر الكتب الدينية بأنه لا ينسخه كتاب يجيء بعده وما يُدسخ منه إلا شيء 

وجواب القسم محذوف لتذهب نفس السامع في تقديره كل طريق ممكن في 
المقام فيدل عليه ابتداء السورة بحرف ق المشعر بالنداء على عجزهم عن معارضة 
القران بعد تحدّيهم بذلك » أو يدل عليه الإضراب في قوله « بل عَجبوا أن 
جاءهم منذر منهم » . 

والتقدير : والقرانٍ المجيد إنك لرسول الله بالحق » کا صرح به في قوله « يس 
والقران الحيكم إنك لن المرسلين على صراط مستقم » . أو يقدر الجواب : إنه 
لتنزيل من ربّ العالمين » أو نحو ذلك کا صرح به في نحو « حم والكتاب المبين 
إنا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون » ونحو ذلك . والإضراب الانتقالي يقتضي 
كلاما. منتقلا منه والقسم بدون جواب لا يعتبر كلاما تاما فتعين أن يقدّر السامع 
جوابا تتم به الفائدة يدل عليه الكلام . 


وهذا بن إجاز |الحدف وخسن أن الانتقال مشعر قبي المنتقل اليه» أي عد 
تا كريد اة من جواب وانتقل الى بياب سسب إنكارهم الذي حلا بنا الى 
اله 3 لهسم كقول المائل  ٠‏ کم دا وقول امریء القيس : 


فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة مول إذَا صام النهارٌ وهر 
وقول |لے “ i‏ 


فدع ذا ولكن رب أرض مُتببة 2 قطعتُ بِحُرْجُوجٍ إذا الليل أظلما 


1 


ققدم ب بياث نظيو معد قله امال د یل الین كفروا لي عرق وشقاف » في 


7 


FE 
. وقوله « عجبوا » خبر مستعمل في الإنكار إنكارًا لعجبهم البالغ حدٌ الإحالة‎ 
و«عَجبوا » حصل هم العججب بفتح الجم وهو الأمر غير المألوف للشخص‎ 
2 قالت يا ين أألد وأنا عجوز وهذا بعل شيحًا إن هذا لشي ء عجيب‎ « 
ا من لير الله » فان | الاستفهام 1 5 05 « اسار واعما تنكر إحا‎ 
أنهم ثقوا جواز ل‎ ١ ذلك لا كونه موجب تعجب . فالمعنى هنا‎ 


بشرا مثلهم » قال تعالى « وما منع الناسَ أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى إلا أن قالوا 
أبعي الله يشمأ سوا " . 


وضمير « عجبوا » عائد إلى غير مذكورء فمعاده معلوم من السياق أعني 
افتتاح السورة بحرف لمجي الذي قصد منه تعجيزهم عن الاتيان بمثل القران لأن 
عجزهم عن الاتيان بمثله ني حال أنه مركب من حروف لغتهم يدهم على أنه ليس 
كلام بشر يل هو كلام أبدعته قدرة الله وأبلغه الله إلى ر سوله َك على لسان 
المملك فان المتحدي ن بالاعجاز مشهوره وي يعلسهم المسلمون وهم أيظيا بعلمو 
أعهم المعنيون بالتحدّي بالإعجاز . على أنه سيأتي ما يفسر الضمير بقوله « فقال 
الكافرون » . 


وصمير <« منهم » عاد الى ما عاد إليه ضمير «. عجبوا 8 د والمراد : أنه من 


DT 


و 2 أن جاعقم © مجرور ب (من) امحذوفة مع (ان) ؛ أي عجبوا من مجيء 
منذر منهم » أو عجبوا من ادعاء أن جاءهُم منذر منهم . 

وعبر کن الرسول ا بوصف «(مندر » 8 اخبر 5 سیکون 0 للا اء ل 
أك بم کان ناشعا عن صفتين فى الرسول ا اخداسا أنه تخر بعذاب يكون 
بعد ا موت » أي مخبر بما لا يصدقون بوقوعه » وإنما أنذرهم الرسول عو بعذاب 
الآخرة بعد البعث کا قال تعالى « إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد » . 

والثانية كونه من نوع البشر . 

وفرع على التكذيب الحاصل في نفوسهم وکر مقالتهم التي اسبح خت ون 
شجبةبم الباطلة بقوله 0 فقال الكافرون هذا شيع عجحيمهه » الاية : 

وخض هذا بالعناية بالذكر لأنه أدخل سام في الإستبعاد وأحق بالانكار 
فهو الذي غرهم فأحالوا أن يرسل الله إلمهم أحدا من نوعهم ولذلك وصف 
الرشول ا نام بف « عطر ۽ قبل واه بال عر منيم » الينبل على آن ما 
أنذرهم به هو الباعث الأصلل لتك يبب إياه وأن كونه منهم إعا قى الاستبعاد 
والتعجب . 

ثم إن ذلك يتخلص منه الى إبطال حجتهم وإثبات البعث وهو المقصود بقوله 
« قد عَلِمُنا ما تنقصُ الارض منهم » إلى قوله « كذلك الخروج » . 

فقد حصل في ضمن هاتين الفاصلتين خصوصيات: كلا بن البلاقة ۾ م 
إيجاز الحذف » ومنبا م أفاده الاضراب من الاهتام لعن البعث 3 ومنهأ الإيجاز 
البديع الحاصل من التعبير ب « مندر »2 ومنها إفحام وصفه ات « منهم » لأن 
لذلك مدححاك ٤‏ نعجبهم ؛ ومنهأ الاظهار ٤‏ معام الاضمار عل حلاف مقتضى 
الظاهر » ومنها الإجمال المعقب بالتفصيل في قوله « هذا شيء عجيب أإذا 
متنا » الح . 

وعبر عنهم بالاسم الظاهر في « فقال الكافرون » دون : فقالوا ‏ لتوسيمهم 
فان هذه الممالة من اثار الكفر وليكون فيه تفسير للضميرين السابقين . 


۴ 280 


ووا کا ليه جیب © آل غا حو جار في اعقاع ای تب 
من دعاء النبيء 2 إياهم للايمان بالرجع , ۽ أئ البعث وهو الذي بينته حملة 
« أإذا متنا وکنا ترابا » الح . 


ويم مستعمل ٤‏ التعجيب والابطال » يريدول تعجيب تنعجيب السامعين من 

وجعلوا مناطً التعجيب الزمان الذي أفادته (إذا) وما أضيف إليه » أي زمنّ 
موتنا وكوننا ترابا . 

والمستفهم عنه محذوف دل عليه ظرف « إذا متنا وكنا ترابا » والتقدير : انرجع 
الى الحيأة ف حن انعدام الحياة منا با موت وحين فقت السك وصيرو رنه ترابا ( 
وذلك عندهم أقصى الاستبعاد . 

ومتعلّق (إذا) هو المستفهم زه الحدوف المقدّر 4 أي بجع أو نعود الى الحياة 
وهذه الحملة مستقلة بنفسها . 

وجملة « ذلك رجع بعيد » مؤكدة لجملة « أإذا متنا وكا ترابا » بطريق 
الحقيظة والذكر .+ يعد أن أقيذ بطري اشا والخذف ع لك شأن آلا يذ أن يكون 
أجل دلالة . 

والزجع : مصدر ربّع»أي الرجوع الى الحياة . 

ومعلى « بعيد » أنه بعيد عن تصور العقل » أي هو أمر مستحيل . 


ل قد عَلِمْنَا ما نت تنقص الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنا كسب حفيظ [4 ] » 


3 لقولهم « ذلك رجع بعيد » فان إحالتبه البعث ناشئة عن عدة شبه : 
منها : أن تفرق أجزاء الأجساد في مناجي الأرْض ومهابٌ الرياح لا. ثبقي أملا في 
إمكان جمعها إذ لا يحيط بها محيط وأنها لو علمت مواقعها لتعذر التقاطها 
وھا : وجيت کید اھ کی سويها لني ازع سالا ا يق ر 
عادت كيف تعود إليها » فاقتصر في إقلاع شبههم على إقلاع أصلها وهو عدم 
العلم بمواقع تلك الأجزاء وذرّاتها . 


وفصلت الحملة بدول عطف لانہا ابتداء کلام ارد كلامهم وهذا هو الاليق 
بنظم الكلام 
وقيل ھی جواب القسم 1 علمتة الفا واي م كان فهو رد لقوهم » ذلك 


لقع تدك € ١‏ 
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والمعنى : أن جمع أجزاء الأجسام ممكن لا يعزب عن علم الله » وإذا كان عالما 
بتلك الأجزاء کا هو مقتضى عموم العلم الإلحي وكان قد أراد إحياء أضحابها م 
أخبر به » فلا يعظم على قدرته جمعها وتركيبها أجساما كأجسام أصحابها حين 
فارقوا الحياة فقوله « قد علمنا ما تنقص الأرض منهم » إيماء الى الا الامكان لأن 
مرجعه إلى عموم العلم کا قلنا . 


فأساس مبنى الرد هو عموم علم الله تعالى لأنه يجمع إبطال الاحتالات التي 
تنشاً عن شببتهم فلو قال > نحن قادرون على إرجاع ما تنقص الارض منيم . > لخطر 
٤‏ وساوس نفوسهم شبية أن .الله وإن ساسا آنه فادر فان أجزاء الأجساد إذا 
تفرقت لا يعلمها الله حتى تتسلط على جمعها قدرئه فكان البناء على عموم العلم 
أقطع لاحت الا تهم 

واعلم أن هذا الكلام بيان للإمكان رعيا لما تضمنه كلامهم من الإحالة لأن 
ثبوت الامكان يتقلع اعتقاد الاستحالة من نفوسهم وهو كاف لإبطال تكذيبهم 
ولاستدعائهم للنظر في الدعوة ‏ ثم يبقى النظر في كيفية الاعادة » وهي أمر لم 
نكلف بالبحث عنه وقد اختلف فيا أيمة أهل السنة فقال جمهور أهل السنة 
والمعتزلة تعاد الأجسام بعد عدمها . ومعنى إعادتها » إعادة أمثالها بأن يخلق الله 
أجسادا مثل الأول تودع فيا الأرواح التي كانت في الدنيا حالة في الأجساد 
المعدومة الآن فيصير ذلك الجسم لصاحب الروح في الدنيا وبذلك يحق أن 
يقال : إن هذا هو فلان الذي عرفناه في الدنيا إذ الانسان كان إنسانا بالعقل 
والنطق » وهما مَظهر الروح . وأما الجسد فإنه يتغير بتغيرات كثيرة ابتداء من 
وقت كونه جنيناء ثم من وقت الطفولة ثم ما بعدها من الأطوار فتخلف أجزاءه 
المتجددة أجزاءه المتقضّية » وبرهان ذلك مبيّن في علم الطبيعيات » لكن ذلك 
التغير لم يمنع من اعتبار الذات ذاتا واحدة لأن هُوية الذات حاصلة من ال حقيقة 


النوعية والمشخصات المشاهدة التي تتجدد بدون شعور من يشاهدها . 


فلذا كانت حقيقة الشخص هي الروح وهي التي تُكتسَى عند البعث جسد 
صاحبها في الدنيا » فإن الناس الذين يموتون قبل قيام الساعة بزفق قليل. لا ثبل فى 
فتسمية هذا الإيجاد معادًا أو رجُعا أو بعثا إنما هي تسمية باعتبار حال الأرواح» 
ويبذا الاعتبار أيضا تشهد على الكفا ر السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون 
لان الشاهد ف الحقيقية هو ما به إدراك الأعمال من الروح المبثوثة في الأعضاء . 

وأذلة الكتاب أكغرها ظاهر في تأبيد هذا الرأي كقوله تعالى « 6 بدأنا أول 
خلق نعيده » » وني معناه قوله تعالى « كلّما نضيجت جلودهم بدَلْنَاهم جلودا 

وقال شدوذ : تعاد الأجسام ججمع الأجزاء المتفرقه يجمعها الله العلم مهأ وتركسا 
کا كانت يوم الوفاة . وهذا بعيد لأن أجزاء الجسم الانساني إذا تفرقث دخلت في 
رکب » روأه مسلم : مدا تكون قية الاك المعادة كنسبة النخلة من 
النواة . وهذا أمظ بين القول* يان الاعادة عن عدم والقول. ياعنا هن قق : 

ولا قائل من العقلاء باڻ المعدوم يعاد بعيئة وإعا المراد م د وما عداه بحازفة 

ي التعيير. . 

E‏ الخلال الدوانی ٤‏ 00 العضدية أن 8 بن خلف لما ممع ما 
ف القران من الإعادة جاء إلى النبيء ا وبيده عظم قد رم ففتته بيده وقال E‏ 
محمد اف عبتن مد ان ألسير ھٹا العظل * طقال له اء کی ٤‏ اس 
ويبعثك ويدخلك النار » . وفيه نزل قوله تعالى « وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال 


من يخيى العظام وهي رمم » . 


وعبر ب« تنقص الارض » دون التعبير بالاعدام ن التحساد درجات من 
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الاضمحلال تدخل تحت حقيقة النقص فقد يفنى بعض أجزاء الجسد ويبقى 
بعضه » وقد يأتي الفناء على جميع أجزائه » على أنه إذا صح أن عَجب الذنب لا 
يفني كان فناء الاجساد نقصا لا انعداما . 

وعطف على قوله « قد علمنا ما تنقص الأرض منهم » قولة « وعندنا كتاب 
حفيظ » عطف الاعم على الاخص » وهو بمعنى تذييل لحملة « قد علمنا ما 
تنقص الأرض منہم » أي وعندنا علمٌّ بكل شیءَ علما ثابتا فتدكير « كتاب » 


للتعظم » وهو تعظم التعمم » أي عندنا كتاب كل شيء . 


و« حفيظ » فعيل : إما بمعنى فاعل » أي حافظ لما جعل لإحصائه من 
اسماء الدوات ومصائرها . وتعيين جميع الارواح لذواتها التي كانت مودعَة فيها بحيث 
ا يفوت واحد منها عن الملائكة الموكلين بالبعث و إعادة الاجساد وبث الارواح 
ڀا 


وما بمعنى مفعول ع أي محفوظ ما فيه ما قد يعتري الكتب المألوفة من الحو 


والتغيير والزيادة والتشطيب ونحو ذلك . 
والكتاب : المكتوب » ويطلق على مجموع الصحائف . 
ثم يجوز أن يكون الكتاب حقيقة بأن جعل الله كتبا وأودعها الى ملائكة 
يسجلون فيها الناس حين وفياتهم ومواضع أجسادهم ومقارٌ أرواحهم وانتساب كل 
روح الى جسدها المعيّن الذي كانت حالة فيه حال الحياة الدنيا صادقا بكتب 
عديدة لكل إنسان كتابه » وتكون مثل صحائف الأعمال الذي جاء فيه قوله 
تعالى : « إذ يتلقى المتلقيان عن المين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا 
لديه رقيب عتيد » » وقوله « ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » . 
ويجوز أن يكون مجموع قوله « وعندنا كتاب » تمثيلا لعلم الله تعالى بحال علم 
من عنده كتاب حفيظ يعلم به جميع أعمال الناس . ظ 
والعندية في قوله « وعندنا كتاب » مستعارة للحياطة والحفظ من أن يتطرق 
إليه ما يغيّر ما فيه أو من يبطل ما عيّن له . 
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وو بل كذبوا بالق لما جَاءَهُمْ فهُمْ في أمرٍ ريج [ 5 ] 4 


إضراب ثان تابع للإضراب الذي في قوله « بل عجبوا أن جاءهم منذر 
مهم » على طريقة تكرير الجملة في مقام التنديد والابطال » أو بدل « من جملة 
بل عجبوا أن جاءهم منذر » لأن ذلك العجب مشتمل على التكذيب » وكلا 
الاعتبارين يقتضيان و الحملة بدون عاطف .2 


والمقصد من هذه الحملة : بم أتوا بأفظع من إحالتهم البعث وذلك هو 


والمراد بالحق هنا القران لأن فعل التكذيب إذا عدي بالباء عدي إلى الخبر وإذا 


و (لمّا) حرف توقيت فهى دالة على ربط حصول جدابها بوقت حضول 
شرطها فهي مؤذنة بمبادرة حصول الحواب عند حصول الشرط كقوله تعالى « فلما 
أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم » »› وقوله « فلما جاءهم مأ عرفوا كفروا به » 
وقد مضيا في سورة البقرة . ومعنى « جاءهم » بلغهم وأعلموا ف 

والمعنى : اہم بادروا بالتكذيب دون تأمل ولا نظر فيما حواه من الحق بل 
كذبوا به من أول وهلة فكذبوا بتوحيد الله » وهو أول حق جاء به القران » ولذلك 
عقب بقوله « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها » إلى قوله « وأحيينا به - 
بلدة فقا 


فالتكذيب با جاء به القران يعم التكذيب بالبعث وغيره . 

وفرع على الخبر المنتقل إليه بالإضراب وصف حاهم الناشئة عن المبادرة 
بالتكذيب قبل التامل بانہا أمر مرج حاط بهم وتجلجلوا فيه كا دل عليه حرف 
الظرفية . 

و +« أآمر » اسم عييم فل تي + ولا وقع هنا بعك زف زين المستعمل في 


الظرفية الحا زية تعين أن يكون المراد الاش الحال المتلبسون هم به وه اا المظروف 
بظرفه وهو تلبس الحوط بما أحاط به فاستعمال (في) استعارة تبعية . 
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ارج : الطاب الط ١‏ أي لا قار لي اسهم في هذا التكلهب ؛ 
اضطربت فيه أحوالهم كلها من أقوالهم في وصف القران فإنهم ابتدروا فنفوا عنه 
الصدق فلم يسبيلو | | بأي أنواع الكلام الباطل يلحقونه فقالوا « سحر هبين »© › 


وقالوا « أساطير الاولين | » وقالوا « قول شاعر » › وقالوا « قول كاهن » وقالوا : 


هذيان مجنون . وفي سلوكهم في طرق مقاومة دعوة النبيء َه وما يصفونه به إذا 


سأهم الواردون من قبائل ایریا ° ومن يميم في إعجاز القران ودلالة غيره م 
المعججزات ی i‏ به مر ن الحجح عل إبطال ودام وإثبات الوسيلاية 3 لله . 


« افلم ينظروا إلى السماء فَوقَهمْ كلف له وله تا لها من 
فزوج [ 6 ] 4 


ف عل فونه * بل عجو أن جاءهم مندر » الى قوله « مرج » لان أهمّ ما 
FF‏ اقاس * ن تكذيبهم | نهم كذبوا بالبعث»وخحلق السماوات والنجوم والارض دال عل 
أن إعادة الانسان بعد العدم في حير الامكان فتلك العوالم وجدت عن عدم وهذا 
اول عليه قوله تعالى في سورة يس « أو ليس الذي خلق السماوات والأأض بقادر 
عل أن بخلق مثلهم » . 

والاستفهام يجوز أن يكون إنكاريا . والنظرٌ نظرٌ الفكر على نحو قوله تعالى 
« قل انظروا ماذا في السماوات والارض » . 

وحل الانكار هو الحال التي دل عليبا « كيف بنيناها » » أي 1 يت بروأ ؛ 
شواهد الخليقة فتكون الاية في معنى « أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق | 
السماوات والارض وما بينهما إلا بالحق » . 

ويجوز أن يكون الاستفهام تقريريا » والنظر المشاهدة » ومحل التقرير هو فعل 
« ينظروا »)أو يكون « كيف » مراد به الحال المشاهدة . 


هدا وأن ¿ التقرير على نفي الث شيء المراد الإاقرار بإثباته طريقة قرا نية ذ كرناها غير 


Ev 5 
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مرة » وبينا أن الغرض منه إفساح ا لجال للمقرّر إن كان يروم إنكار ما قرر عليه » 
ثقة من المقِرّر (بكسر الراء) بان المقرر (بالفتح) لا يقدم على الجحود بما قرر عليه 
لظهوره 1 وتقدم عند قوله تعالى « ألم یروا أنه لا يكلمهم » » وقوله « الست 
بربكم » كلاهما في سورة الأعراف . 


وهذا الوجه أشد في النعي عليبم لاقنضائه أن دلالة الخلوقات المذكورة على 
إمكان البعث يكفي فيا مرد النظر بالعين . , 


و « فوقهم » حال من السماء . والتقييد بالحال تنديد عليهم لاهمالهم التأمل 
مع المكنة منه إذ السماء قريبة فوقهم لا يكلفهم النظر فيا إلا رفع رؤوسهم . 


و (كيف) اسم جامد مبّننٌ معناه : حالة » وأكثر ما يرد في الكلام للسؤال 
عن الحالة فيكون خبرًا قبل ما لا يستغني عنه مثل : كيف أنت ؟ وحالا قبل ما 
يستغنى عنه نحو : كيف جاء ؟ ومفعولا مطلقا نحو « كيففعل ربك » › ومفعولا 
به نحو قوله تعالی « انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض » . وهي هنا بدل من 
« فوقهم » فتكون حالا في المعنى . والتقدير ١‏ ألم الوط ای السا ای ا 
بنينا إياها » وتكون جملة « بنيناها » مبينة ل « كيف » . 


وأطلق البناء على خلق العلويات بجامع الارتفاع . 


والمراد ب « السماء » هنا ما تراه العين من كرة المواء التي تبدو كالقبة وسح 
الحو . | 


والتزيين جعل الشيء زينا » أي حسنا أي تحسين منظرها للرايي بما يبدو فيا من 
الشمس نبارا والقمر والنجوم ليلا 


واقتصر على اية تزيين السماء دون تفصيل ما في الكواكب المزينة بها من 
الآيات لان التزيين يشترك في إدراكه جميع الذين يشاهدونه وللجمع بين 
الاستدلال والامتنان بنعمة الفكين من مشاهدة المراني الحسنة يا قال تعالى 
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» ولكم فيا جَمال حين تريحون وحين تسرحون » في شان تحلق الانعام في سورة 
النحل . 

ثم يتفاوت الناس في إدراك ما في خلق الكواكب والشمس والقمر ونظامها من 
دال عل مقدار تفاوت علومهم وعقوهم : 

والاية صالحة لإفهام جميع الطبقات . 

وجملة « وما ها من فروج » عطف على جملتى « كيف بیتاها وزيناها » 

والفرو ج : جمع فرج » وهو الخرق » أي يشاهدونها كأنها كرة متصلة الأجزاء 
ليس بين أجزائها تفاوت يبدو كالحَرق ولا تباعد يفصل بعضها عن بعض فيكون 
خرقا في قبتها . 

وهذا من عجيب الصنع إذ يكون جسم عظم كجسم كرة الهواء الجوي 

وهذا مشاهد لجميع طبقات الناس عل تفاوت مداركهم 3 هم يتفاوتون ٤‏ 
إدراك ما في هذا الصنع من عجائب التثام كرة الجر الحيط بالأرض . 

ولو كان في أديم ما يسمى بالسماء تخالف من أجزائه لظهرت فيه فروج 
وانخفاض وارتفاع . ونظير هذه الاية قوله في سورة المُلك « الذي خلق سبع 
ماوات طباقا » الى قوله « هل ترى من فطور » . 


ل وَلْأْضَ مدذئلها وا فبها ري وأا فيا ِن كُل روج 
تهبج [ 7 ] 4 


عطف على جملة « أفلم ينظروا » عطف الخبر على الاستفهام الإنكاري وهو 
فى معنى الاخبار . والتقدير : ومددنا الارض . 
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لأ تلوح للأنظار دون تكلف لم يؤت في لفت أنظارهم إلى دلالتها باستفهام 
إنكاري تنزيلا لهم منزلة من نظر في أحوال الارض فلم يكونوا بحاجة إلى إعادة 
الاحبا ر يأحوال الارطن تذكيرا لهم . 

وانتصب « الأض » ب « مددناها » عل طريقة الاشتغال . 


والمد : البسط » أي بسطنا اض فلم تكن مجموع وات إذ لو .كانت 
كذلك لكان المشي عليها مرها . 


والمراد : بسط سّطح | لض وليس المراد ف ات حجم الأرض لأن ذلك 3 
تدركه المشاهدة وم ينظر فيه الخاطبون نظر التأمل فيستدل علييم ا لا يعلمونه 
فلا يعتبر في سياق الاستدلال على القدرة على خلق الأمور العظيمة › ولا في سياق 
الامتتان بما فى ذلا في اللا ل من نعمة فلا عاو هله ية اة كروية الارض 

والإبقاء : تمثيل لتكوين أجسام بارزة على | لارض متباعد بّعضها عن بعض لان 
حقيقة الإلقاء : رمي شيء من اليد إلى الأرض › وهذا استدلال بخلقة الجبال كقوله 
« وإلى الحبال كيف تُصِبّت » . و« فا » ضرف مستقر وصف ل« رواسي » 
قدم على موصوفه فصار حالا » ووز أن يكون ظرفا لَغوا متعلقا ب«ألقينا» د 


ورواسي ` E‏ راسي على عير قياس مثل . فوارس وعواذل 1 
والرسو : الثبات والقرار 
وفائدة هذا الوصف زيادة التنبيه الى بديع خلق الله إذ جعل الحبال متداخلة 
مع الارض و تكن موضوعة عليبا وضعا توصع الخيمة ة لأا لو كانت IAA‏ 
ازات وسقطت وأهلكت ما حواليها . 
وقد قال في سورة الأنبياء « وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم » أي دَفعَ أن 
فيد ھی « أي الطبال يكم ه آي ملصقة یک لى لميدها , الك سیه اسر 
مضى في سورة الانبياء . ظ ظ 0 
والزوج رع من الحيوان والهار والنبات » وتقدم في قوله تعالى « فأخزجنا به 
أزواجا من نبات ى » ي سور طه . 
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والمعنى : وأنبتنا ٤‏ الأض أصناف النبات وأنواعه : 


وقوله « من كل زوج » يظهر أن حرف (من) فيه مزيد للتوكيد . وزيادة (من) 
في غير النفي نادرة » أي أقل من زيادتها في النفيءولكن زيادتها في الإثبات واردة في 
جني » ومنه قوله تعالى « وينزل من السماء من جبالٍ فيها من برد » إن المعنى : 
ينزل من السماء جبالا فيا برد » وقد تقدم ذلك في قوله تعالى « ومن النخل من 
طلعها » في سورة الأنعام ش 

فالمقصود من التوكيد بحرف (من) تنزيلهم منزلة من ينكر أن الله أنبت ما على 
اللأض من أنواع حين ادعوا استحاله إخراج الناس من الأض > ولذلك جيءِ 
بالتوكيد في هذه الآية لأن الكلام فيما على المشركين ولم يؤت بالتوكيد في اية سورة 
طه . 

وليست (من) هنا للتبعيض إذِ ليس المعنى عليه . 

فكلمة (كل) مستعملة في معنى الكغرة کا تقدم في قوله تعالى « وإن يروا كل 
اية لا يؤمنوا بها » في سورة الانعام » وقوله فيبا « وإن تعدل كل عدل لا يوؤخد 
منبا » ؛ وهذا كقوله تعالى « فانبتنا به أزواجا من نبات شتی » في سورة طه . 

وفائدة التكثير هنا التعريض بهم لقلة تدبيرهم إذ عموا عن دلائل كثيرة 

والببيج يجوز أن يكون صفة مشبّهة » يقال : بَهُجَ بضم الحاء » إذا خسن في 
أعين الناظرين » فالببيج بمعنى الفاعل کا دل عليه قوله تعالى « فانبتنا به حدائق 
ذات مبجة » . 

ويجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعولءأي منبهج به على الحذف والإيصال » أي 
يسر به الناظر . يقال : بِهَجّه من باب منّع » إذأ سره » ومنه الابتباج المسرة . 

وهذا الوصف يفيد ذكره تقوية الاستدلال على دقة صنع الله تعالى . وإدماج 
الامتنان عليبم بذلك ليشكروا النعمة ولا يكفروها بعبادة غيره كقوله تعالى 
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« والأنعام خلقها لكم فيها دفءٌ ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تُريحون 


PEE |‏ 
وحين سرحول » . 


۾ تَبْصرّة وَذِكرّق لكل عبر ميب [ 8 ] 4 

مفعول لأجله للأفعال السابقة من قوله « بنيناها وزيناها » وقوله « مددناها 
وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيما » الح » على أنه علة لما على نحو من طريقة التناز ع » 
ا ایکون ما ا ار من ادال ومعمولا ہا تبصرة وذ كرى ۾ آي جعلنأه لخرض أن 

يحذف متعلق « تبصة وذكى » لشم کل ما يصلح أن بسر في شان 
بدلائل خلق الأرض وما علما ؛ وأهم ذلك فيم هو التوحيد والبعث ما هو السياق 
تصريحا وتلويحا . 

وإنما كانت التبصرة والذكرى علة للأفعال المذكورة لأ التبصرة والذكرى من 
جملة الجكم التي أوجد الله تلك الخلوقات لأجلها . وليس ذلك قش مسار 
حكلة خنها لي اب با > لأن أفعال الله تعالى لما جكم كثيرة عَلِمنا 

والتبصرة : مصدر بصره . وأصل مصدره التبصير » فحذفوا الياء التختية من 
أثناء الكملة وعوضوا عنما التاء الفوقية في أول الكلمة كا قالوا : جرب تجربة وفسر 
ويتعين في المعتل نحو : ركى تركية » وغطاه تغطية . 

والتبصير ؛ سبعل مره ميدي وهر سنا جما في إدراك النفس إدراكا ظاهرا للأمر 
الذي كان خفيا عنها فكأنها لم تبص * ثم أبصرته . 

والذكق اسم مصاددر ذكر » إذا جعله يذكر ما سیه . وأطلقت هنا عل 
مراجعة النفس ما علمته ثم غفلت عنه . 30 


و « عبد » بمعنى عبد لله » أي مخلوق » ولا يطلق إلا على الإنسان e‏ 
عباد دون عبيد . 


والمنيب : الراجع » والمراد هنا الراجع الى الحق بطاعة الله فإذا انحرف أو شغله 
شاغل ابتدر الرجوع الى ما كان فيه من الاستقامة والامتثال فلا يفارقه حال 
الطاعة وإذا فارقه قليلا اب إليه وأناب . 


وإطلاق المنيب على التائب والإنابة على التوبة من تفاريع هذا المعنى » وتقدم 
عند قوله تعالى « وخر راكعا وأناب » في سورة ص . 

وحص العبد المنيب بالتبصرة والذكرى وإن كان فيما ذكر من أحوال الارض 
إفادة التبصرة والذكرى لكل أحد لأن العبد المنيب هو الذي ينتفع بذلك فكأنه 
هو المقتضود من حكمة تلك الأفعال . وهذا تشريف للسؤمتين وتعريض امال 
الكافرين التبصر والتذكر . ويحمل (كل) على حقيقة معناه من الإحاطة 
والشموال . فالمعنى : أن تلك الأفعال قصد منها التبصرة والذكرى للجميع العباد 
بين للجى إذ لا عرق .من يضر وتر جلك الأفمال عل ارت بينيم ف 
ذل : 


ت 


ا اح رق ی 


بعد التنظر والتذكير والتبصير في صنع السماوات وصنع الأرض وما فيهما 
من وقت نشابمهما تقل الكلام الى التذكير بإيجاد اثار من اثار تلك المصنوعات 
تتجدد عل مرور الذهر حية ثم تموت ثم تيا دابا » وقد غير أسلوب الكلام لهذا 
الانتقال من أسلوب الاستفهام في قوله « أفلم ينظروا الى السماء » الى أسلوب 
الاخبار بقوله « ونزلنا من السماء ماء مباركا » إيذانا بتبديل المراد ليكون منه تخلص 
إلى الدلالة على إمكان البعث في قوله « كذلك الخرو ج » . فجملة « ونزلنا » 
عطف على جملة « والارض مددناها » . 

وقد ذكرت آثار من اثار السماء وآثار الارض على طريقة النشر المرتب على وفق 
اللف . 


والمبارك : اسم مفعول للذي جعلت فيه البركة » أي ججعل فيه خير كثير . 
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وأفعال هذه المادة .كثيرة التصرف ومتنوعة التعليق . والبركة : الخير النافع لما 
يسبيب عليه من إنبات ا حبوب والأعناب والنخيل . وتقدم معنی اليا رك عدل قوله 
تعالى « إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا » ف سورة ا 


كل زوج بيج » لا فيه من سوق العقول الى العامل في دقيق الصنع لذلك 
الإنبات وأن حصوله بهذا السبب وعلى ذلك التطور أعظم دلالة على حكمة الله 
وسعة علمه مما لو كان إنبات الأزواج بالطفرة » إذ تكون حیبق أسباب تكوينها 
حفيّة فإذا كان لق السيماوات وما فا ٠‏ ومذ الأرض » وإلقاء الجبال فيا » دلاتل 
على عظم القدرة الربانية خفاء كيفيات تكوينها فإن ظهور كيفيات التكوين في 
إنزال الماء وحصول الإنبات والاثمار دلالة على عظم علم الله تعالى . 

والجنات : جمع جَنة » وهي ما شجر بالكرم وأشجار الفواكه والنخيل . 

والحب عو ما ينبت ي الزرع الذي يُخرج سنابل تحوي حبوبا مثل ابر 
والشعير والذرة والسلت والقطاني مما تحصد أصوله ليف فيُخرجٍ ما فيه من 
تيم 

و« حب الحخصيد » متتعول ۾ آنا > لان الي انا نت عا لات سيك 
المدلول على إنباته بقوله « الحصيد » إذ لا يحصد إلا بعد أن ينبت . 

والحصيد : الزرع المحصود » أي المقطوع من مايه لأكل حبه » فإضافة 
« حب » الى « الحصيد » على أصلها ء وليست من إضافة الموصوف إلى 
الصفة . 


وفائدة ذكر هذا الوصف : الإشارة الى اختلاف أحوال استحصال ما ينفع 
الناس من أنواع النبات فإن الجنات تُستثمر وأصولها باقية والحبوب تستثمر بعد 
حصد أصوها ‏ على أن في ذلك الحصيد منافع للأنعام تأكله بعد أخذ حبه م 
قال تعالى « متاعا لكم ولأنعامكم د 
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والباسقات : الطويلات في ارتفاع › أي عاليات فلا يقال: باسق للطويل الممتد 
عل الارض . وعن ابن شداد : الباسقات الطويلات مع الاستقامة . وم أره لاحد 
من أيمة اللغة . ولعل مراده من الاستقامة الامتداد في الارتفاع . وهو بالسين المهملة 
في اتا می ال حا يبي لير من "لي ولوت الس مادا في هذه لکا 
قال ابن جني : الأصل السين وإنما الصاد بدل منها لاستعلاء القاف . وروى 
سای مين اید ہن مالاق أنه اضرع النبيء عه في صلاة الصبح قرأها بالصاد . 
ومثله في ابن عطية وهو حديث غير معروف . 

ولي ي سح عسلم وو عن قطبة ين مانت وة بالسين. , 
العجيب أن الزتخشري قال : وني قراءة رسول الله عه باصقات . 

وانتصب « باسقات » على الحال . والمقصود من ذلك الايماء الى بديع خلقعة 
وحمال طلعته استدلالا وامتنانا . 


والطلع : أول ما يظهر من نمر اتمر » وهو في الكفرّى , أي غلاف العنقود . 

والنضيد : المنضود > أي المصف بعضه فوق بعض ما دام فى الكُفرّى فإذا 
انشق عنه الكفرى فليس بنضيد . فهو معناه بمعنى مفعول قال تعالى « وطلح 
و # . 

وزيادة هذه الحال للازدياد من الصفات الناشئة عن بديع الصنعة ومن المنة 
بمحاسن منظر ما أوتوه . 


ر 


مفعول لأجله لقوله « فأنبتنا بة جنات » إلى اخره » فهو مصدر » أي لنرزق 
العباد ¢ أي نقوتہہ 5 
والقول في التعليل به كالقول في التعليل بقوله « تبصره وذكرى » . 


والعباد + الئاس وهو جمع عبد بمعنى عبد الله ٠‏ فام الغبد اللملوك لجمعه 
العبيد . وهذا استدلال وامتنان . 
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4% وَاحبِينًا به بلدة مي‎ 4 


عطف على « رزقا للعباد » عطف الفعل على الاسم المشتق من الفعل وهو 
رزقه المشتق لأنه في معنى : رزقنا العباد وأحيينا به بلدة ميتا » أي لرعي الانعام 
والوحش فهو استدلال وفيه امتنان . 

والبلدة : القطعة من الأض ! 

الت بالتعقيض #مرادقف المت بالتشديد قال لل + د وآية هم الأرض 
الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون » . 


پا لاه جلسية » شه الجذب ا 2 ا هور الآثار ذلك" e‏ 
موات . 


لإ كَذَلِكَ الخْرُوجٌ [ 11 ع 4 


بعد ظهور الدلائل بصنع الله على إمكان البعث لأن خلق تلك الخلوقات من 
عدم يدل على أن إعادة بعض الموجودات الضعيفة أمكن هون » جيء بما يفيد 
تقريب البعث بقوله « كذلك الخروج » . 

فهذه الحملة فذلكة للاستدلال على إمكان البعث الذي تضمنته الجمل 
السابقة فوجب انفصال هذه الجملة فتكون استئنافا أو اعتراضا في اخر الكلام 
على رأي من يجيزه وهو الاصح . 

والإشارة « بذلك » الى ما ذكر آنقا من إحياء الأض بعد موتها » أي يم 
أحيينا الأرض بعد موتها كذلك نحيي الناس بعد موتهم وبلاهم » مع إفادتها تعظم 
شأن المشار اليه » أي مثل البعث العظم الإبداع . 


والتعريف في « الخروج » للعهد » أي حرو ج الناس من الارض کا قال تعالى 


« يوم يخرجود من الأجداث سراعا » . ف « الخرو ج » صار كالعلم بالغلبة على 
البعث »© وسا قوله تعالى « ذلك يوم ا خرو ج & :: 

وتقديم المجرور على المبتد! للاهتام بالخبر لما في الخبر من دفع الاستحالة وإظهار 
التقريب » وفيه تشويق لتلقي المسند إليه . 


ووو وان رذ 7 13 ع الان لايك ا 
الرس فَحَقٌ وعد [14] 4 


استغناف ابتدالي ناشيء عن قوله « بل كذبوا بالحق لما جاءهم » فعُقَب اھ 
ليسوا ببدع في الضلال فقد كذبت قبلهم أم . وذكر منهم أشهرهم في العالم 
وأشهرهم بين العرب » فقوم توح أول قوم كذبوا رسولهم » وفرعون كذب موسى » 
وقوم لوط كذبوه وهؤلاء معروفون عند أهل الكتاب » وأما أصحاب الرسن وعاد 
ومود وأصحاب الايكة وقوم ثبع فهم من العرب . 

وذكروا هنا عقب قوم نوح للجامع الخيالي بين القومين وهو جامع التضادٌ لأن 
عذابهم كان ضد عذاب قوم نوح إذ كان عذابهم بالخسف وعذاب قوم نوح 
بالغرق > ثم ذكر نود لشبه عذابهم بعذاب اسا الرس إذ كان عذابهم برجفة 
الارض وصواعق السماء » ولان اسا ارش ار بقايا تمود » 3 ذكرت عاد لان 
عذاءها كان بحادث في الحو وهو ارج ةم ذكر فرعون وقومه لني كذبوا اشهر 
الرسل قبل الإسلام » وأصحاب الايكة هم قوم شعيب وهم من خلطاء بني 
إسرائيل + 


5 عن قوم لوط ب« إخوان لوط » وم يكونوا من قبيله » فالمراد ب« إخوان » 

بم ملازموك ... وهم أهل سدوم وعمورة وقراهما وكان لوط ساكنا في سّدوم ولم يكن 

من أهل تسم لان أهل سدوم كنعانيون ولوطا عبراني . وقد تقدم قوله تعالى « إذ 

قال لهم أخوهم لوط » في سورة الشعراء . وذكر قوم تبع وهم أهل امن ولم يكن 
العرب يعدونهم عربا . 
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وهذه الأم أصابها و شديد في الدنيا عقابا على تكذييهم الرسل . 
والمقصود تسلية رسول الله 206 + والتعريض بالتيذيك لقومه المكذيين أن بحل بهم 
مأ حل بأولعلك . 

واس : يطلق اسما ار غير المطوية ويطلق مصدرا للدفن ات . واختلف 

و « أصحاب الرس » قوم عرفوا بالإضافة الى الرس » فيحتمل أن إضافتهم الى 
الرس من إضافة الشيء ا موطنه مثل » أصحاب الايكة € iê‏ $ أصحاب 
الحجر » و « أصحاب القرية » . 


ويجوز أن تكون إضافة الى حدث حل بهم مثل « أصحاب الاخدود » . وفي 
تعيين « اجات الرس « أقوال تمانية أو تسعة وبعضها متداحل : 


وتقدم الكلام علييم في سورة الفرقان . والأظهر أن إضافة «أصحاب» إلى 
«الرس» من إضافة اسم إلى حدث حدث فيه فقد قيل : إن أصحاب الرس 
عوقبوا خسف في الأرض فوقعوا في مثل البثر . وقيل : هو بثر ألقى أصحابه فيه 
حنظلة بن صفوان رسول الله إلييم حيّا فهو إذن علّم بالغلبة وقيل هو (فلج) من 
ارض اعامة . 


وتقدم الكلام على أصحاب الرس في سورة الفرقان عند قوله تعالى « وعادا 
وتمود | وأصحاب الرس . 

وأصحاب الأيكة هم من قوم شعيب وتقدم في سورة الشعراء . 

وقوم تبع هم جمير من عرب العن وتقدم ذكرهم في سورة الدخان . 

وجملة « كل كذب الرسل » مؤكدة لجملة « كذبت قبلهم قوم نوح » الى 
اخرها » فلذلك فصلت ولم تعطف » وليبني عليه قوله « فحَقٌ وعيد » فيكون 


ہدید بأن يحق عليهم :الوعيد کا حق على أونك مرزبا بالفاء على تكذييهم الرسل 
فيكون في ذلك 7 تشريف للنبيء وللرسل السابقين. . 
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وتنوين (كل) تنوين عوض عن المضاف إليه » أي كل أولئك . 
و « حق » صدق وتحقق . 
والوعيد : الانذار بالعقوبة واقتضى الاخبار غقة ب و ق © أن الله تؤعدهم به 
فلم يعباوا وكذبوا وقوعه فحق وصدق . 
وحدفت ياء اکل التى اضف إلا «وعيد» للرعي عل الفاصلة وهو 
ر : 


#إ افعييتا بالحلق الول بَل هُمْ في لَبْسِ من تعلق جَدِيد [ 15 ] 4 


تشير فاء التفريع الى أن هذا الكلام مفرع على ما قبله وهو جملة « أفلم ينظروا 
إلى السماء فوفهم كيب ينيداها « راسو تة وذ كرون « المعرض باتہم ل يعيصروا 
به ول يتذكروا . وقوله « فأنبتنا به جنات » وقوله « وأحيينا به بلدة ميتا كذلك 


الخرو ج » . 
بشن أن يجعل تفريعا على قوله « كذلك الخروج » . 


والاستفهام افر ع بالفاء استفهام إنكار وتغليط لأنهم لا يسعهم إلا الاعتراف 
بأن الله لم يعي بالخلق الأول إذ لا ينكر عاقل كال قدرة الخالق وعدم عجزه . 
و « عيينا » معناه عجزنا » وفعل (عَيّ) إذا لم يتصل به ضمير يقال مُدغما 
وهو الأكثر ويقال عيبي يالفاك فإذا اتضل به مير تعين الفلك ماه ا هجر 
عن إتقان فعل نعل و يبتد لحيلته . ويعدى بالباء , يقال : عيى بالامر والباء: فيه 


للمجاوزة . وأما أعيا بالهمزة فى في أوله قاصرًا فهو للتعب بمشي أو حمل ثقل وهو 
فعل قاصر لا يُعَذّى بالباء . 


فالمعنى : ما عجزنا عن الخلق الأول للانسان فكيف تعجز عن إعادة خلقه. 


و(بل) في قوله «بل هم في لبس من خلق جديد» للإضراب الإبطالي عن 
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المستفهم عنه » أي بل ما عيينا بالخلق الأول » أي وهم يعلمون ذلك ويعلمون أن 
الخلق الأول للأشياء أعظم من إعادة خخلق الأموات ولكنهم تمكن منهم اللبس 
الشديد فأغشى إدراكهم عن دلائل الإمكان فأحالوه؛ فالإضراب على أصله من 
الإبطال . 

واللبس : الخلط للاشياء الختلفة الحقائق بحيث يعسر أو يتعذر معه تمييز 
مختلفاءها بعضها عن بعض ظ 

والمراد منه اشتباه المألوف المعتاد الذي لا يعرفون غير بالواجب العقلى الذي 
لا يجوز انتفاؤه > فإنهم اشتبه عليهم إحياء الموق وهو مکن عقلا بالأمر المستحيل 

في العقل فجزموا بنفي إمكانه فنفوه » وتكوا القياس بأن من قدر على إنشاء ما 1 
يكن موجودا هو على إعادة ما كان موجودا أقدر . 

نجي باجسلة آل سي من ٿه ج هم في ليس من لق ديل » للدلالة على 
بات هذا الحكم لم وأنه متمكن من نفوسهم لا يفارقهم البتة » وليتأتّى اجتلاب 
حرف الظرفية في الخبر فيدل على انعماسهم في هذا اللبس وإحاطته بهم إحاطة 
الظرف بالمظروف . ظ 

و(من) في قوله « من خلق جديد » ابتدائية وهي صفة ل« ليس » › أي 
لبس واصل إليهم ومنجرٌ عن خلق جديد » أي من لبس من التصديق به . 

وتنكير « لبس » للنوعية وتنكير « خلق جديد » كذلك » أي ما هو إلا 
حلق من جملة ما يقع من خلق الله الأشياء ما وجه إحالته. ولتنكيره أجريت عليه 
الصفة ب « جديد » . ا 00 


وف هلا الوصف تورك غلم وتحميق 3 من إحالتهم البعك” ع ٠‏ أي ملي 
حلقا جديدا كالخلق الأول ع 11 فارفق بينبمأ 2 

وف تسمية إعادة الناس للبعث باسم الخلق إيماء الى أنها إعادة بعد عدم 
الأجزاء لا جمع متفرقهاء وقد مضى س فيه ٤‏ أول السورة . 
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ا 


ولذ لقنا الإنسن وَتَعْلَمْ مَا وسوس به تفسة وحن اقب اليه 
مِنْ حَبْل الوَرِيد [ 16 ] 4 


هذا تفصيل لبعض الخلق الأول بذكر خلق الإنسان وهو أهم في هذا المقام 
ية هل أنه المراد من الخلق الال وليبنّى عليه «ونعلم ما توسوس به نفس » 
الذي هو تتمم لإحاطة صفة العلم في قوله « قد علمنا ما تنقص الأرض منهم » 
ولينتقل منه الانذار باحصاء أعمال الناس علا وهو ما استرسل في وصفه من 
قوله « إذ يتلقى الملتقيان » اج 


ووصف البعث وصف الحزاء من قوله « ونفخ في الصور » الى قوله « ولدينا 
مزيد » . 

وتأكيد هذا الخبر باللام و (قد) مراعى فيه المتعاطففات وهي « نعلم ما 
توسوس به نفسه » لأنهم وإن كانوا يعلمون أن الله خلق الناس فإنهم لا يعلمون 
أن الله عام باحوالهم . 

و « الانسان » يعم جميع الناس ولكن المقصود منهم أا المشركون لأنهم 
المسوق اہم هذا الخير » وهو تعريض بالانذار کا يدل عليه قوله بعده « ذلك ما 
كنت هند کیت * 4 وليل + امد کت ی کات من هذا » يله م للق هو 
الوعيد » . 

والبّاء في قوله « به » زائدة لتأكيد اللصوقءوالضمير عائد الصلة كأنه قيل : 
ما تتكلمه نفسه على طريقة « وامسحوا برؤوسكم » . 

وفائدة الاخبار بأن الله يعلم ما توسوس به نفس كل إنسان التنبيه على سعة 
علم الله تعالى يأحواهم كلها فإذا كان يعلم حديث النفس فلا عجب أن يعلم ما 
تنقص الأرض مہم . ظ 

ماده عن فعل الخلق بصيغة المضي ظاهر ع وأما الاخبار عن علم ما 

سوس به النفس بصيغة المضارع فللدلالة عل أن تعلق جلمه تال بالوسوسة 
مشچ ذ غير منقض ولا محدود لاثبات عموم علم الله تعالى » والكناية عن التحذير 
من إضمار مالا يرضي الله . 
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وجملة « وحن أقرب إليه من حبل الوريد » في موضع الحال من ضمير 
« ونعلم » . 


والمقصود منها تأكيد عاملها وتحقيق استمرار العلم بباطن الانسان؛ ومعنى 
« توسوس » تتكلم كلاما خفيا همسا . ومصدره الوسواس والوسوسة أطلقت 
هنا مجازا على ما يجول في النفس من الخواطر والتقديرات والعزائم لان الوسوسة 
اقرب شيء تشبه به تلك الخواطر وأحسن ما يستعار لها لاما تجمع مختلف أحوال 
ما يجول في العمل من التقادير وما عداها من نحو ألفاظ التوهم والتفكر إنما يدل 
على بعض أحوال الخواطر دون بعض . 

والحبل : هنا واحد حبال الجسم . وهي العروق الغليظة المعروفة في الطب 
بالشرايين » واحدها : شريان (بفتح الشين المهملة وتكسر وبسكون الراء) وتعروف 
بالعروق الضوارب ومنبتها من التجويف الايسر من تجويفي القلب . وللشرايين 
عمل كثير في حياة الجسم لانها التي توصل الدم من القلب إلى أهم الاعضاء 
الرئيسة مثل الرئة والدماغ والنخاع والكليتين والمعدة والإمعاء . وللشرايين أسماء 
اعفار تايها من الأعضاء الرئيسية . 

والوريد : واحد من الشرايين وهو ثالي شريانين يخرجان من التجويف الايسر من 
القلب . وامه في علم الطلب « أورطي » ويتشعب الى ثلاث شعب الثتهما 
تنقسم الى قسمين قسم أكبر وقسم أصغر . وهذا الاصغير يخرج منه شريانان 
يسمياكن السباتي ويصعدان يمينا ويسارا مع الودجين › وکل هله الاقسام يسمى 
الوريد . وفي الجسد وريدان وهما عرقان يكتنفان صفحتي العنق في مقدمهما 
متصلان بالوّتين يردان من الرأس اليه . 

وقد تختلف أسماء أجزائه باختلاف مواقعها من الجسد فهو في العنق يسمى 
الوريد ع وي القلب يسمى الوتين 2 وف الظهر يسمى الأسير ع وي الدراع والفخد 

وإضافة « حبل » الى « الوريد » بيانية » أي الحبل الذي هو الوريد » فإن 
إضافة الأعم إلى الأخص إذا وقعت في الكلام كانت إضافة بيانية كقوهم : شجر 
الأاك . 
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والقرب هنا كناية عن إحاطة العلم بالحال لأن القرب يستلزم الاطلاع » وليس 
هو قربا بالمكان بقرينة المشاهدة فال الكلام الى التشبيه البليغ تشبيه معقول 
كميحسوس 4 وهذا من بشاء التشية عل الكناية بمنزلة بناء اماز عل اماز 

ومن لطائف هذا اتمثيل أن حبل الوريد مع قربه لا يشعر الانسان بقربه -خفائه 
وكذلك قرب لله من الإنسان بعلمه قرب لا يشعر به الإنسان فلذلك اختير تمثيل 
هل| القرب بقرب حبل الوريد يناث فاق هذا النشبية لحالة ا کل تشبية 
وقول زهير : 

فهن ووادي الرس كاليد للفم 
وقول حنظلة بن سيار (وهو حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي مخضرم): 


كل أمرىء مصبح في إهله ولوت أدنى من شراك نعلو 


إذ يَلَقَى المتلفير عن اليَمِين وَعَن الشّمَالٍ قَعِيدٌ [. 17 ] ما 
يلظ من قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ [ 18 ] 4 


يتعلق (إذ) بقوله « أقرب » لان اسم التفضيل يعمل في الظرف وإن كان لا 
يعمل في الفاعل ولا في المفعول به واللغة تتوسع في الظروف وامجرورات مالا تتوسع 
في غيرها » 1 فاعدة کیو ثابتة والكلام تخلص للموعظة 2 با جزاء يوم 
البعك والجراء من إحضاء الأعمال خيها وشها المعلومة من آيات كنية في 
القران . وهذا السام بكلمة (إذ) الدالة على الزمان من الل التتخلص . 

وتعريف « المقيان » تعريف العهد إذا كانت الاية نزلت بعد ايات كر فيبا 
اول یف ا لجنس » والتثنية فيها للإشارة إلى أن هذا الجنس مقسم اثنين 
الین : 

والتلقي : أخذ الثبيء من يد معطيه . استعير لتسجيل الأقوال والأعمال حين 
صدورها من الناس . 
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وحذف معفول « يتلقى » لدلالة قوله « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد » . والتقدير : إذ تحصى أقوالهم وأعمالهم . 

فيوؤخذ من الاية أن لكل إنسان ملكيّن يحصيان أعماله وأن أحدهما يكون من 
جهة بمينه والآخر من جهة شماله . وورد في السنة بأسانيد مقبولة : أن الذي 
يَكون عن العين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات وورد أنهما 
يلازمان الانسان من وقت تكليفه الى أن يموت . 


وقوله « عن العين وعن الشمال قعيد » يجوز أن يكون « قعيد » بدلا من 
« الملتقيان » بدل بعض » و « عن ابمين » متعلق ب « قعيد »؛وقدم على متعلقه 
للاهتام بما دل عليه من الاحاطة بيجانبيه وللرعاية على الفاصلة . 


ويجوز أن يكون « عن العين » خبرا مقدماءو « قعيد » مبتدأً وتكون الجملة 
بيانا لحملة « يتلقى المتلقيان » . 

وعطف قوله « وعن الشمال » على جملة « يتلقى » وليس عطفا على قوله 
« عن البمين » لأنه ليس المعنى على أن القعيد قعيد في الجهتين » بل كل من 
الجهتين قعيد مستقل بها . والتقدير : عن العين قعيد » وعن الشمال قعيد اخر . 

والتعريف في « الفين » و « الشمال » تغريش العهد أو اللام عوض عن 
المضاف إليه » أي عن يمين الانسان وعن شماله . 

والقعيذ : المُقَاعدَ ثل اللي للمسجالس ١‏ ولا كيل للمؤاكل + والشريب 
للمشارب » والخليط للمخالط . والغالب في فعيل أن يكون إما بمعنى فاعل » وإما 
منه بأحد الاعتبارين تعويلا على القرينة » ولذلك قالوا لامرأة الرجل قعيدته . 

والقعيد مستعار للملازم الذي لا ينفك عنه كما أطلقوا القعيد على الحافظ 
لانه لازم الشيء الموكل بحفظه . 

وجملة « ما يلفظ من قول » الح مبينة لجملة « يتلقى الملتقيان » فلذلك 
فصلت . و(ما) نافية وضمير « يلفظ » عائد للانسان . 
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واللفظ : النطق بكلمة دالة عل معنى ) ولو جره معنى» بخلاف القول فهو 
الكلام المفيد معنى . 

و(من) زاقدة ٤‏ مفعول الفعل المنفي للتنتصيص عل الاستغراق ٠‏ والاستثناء 2 
فل و إلا لبدية ,قبس عفد > اسسناء من أحوال عافةء أي ما يقول قبلا فى اة 


والأظهر أن هذا العموم مراد به الخصوص بقرينة قوله « إلا لديه رقيب عتيد » 
لأن المراقبة هنا تتعلق بما في الأقوال من خير أو شرٌ ليكون عليه الجزاء فلا يَكتب 
الحفظة إلا ما يتعلق به صلاح الإنسان أو فساده إذ لا حكمة في كتابة ذلك 
وإنما يكتب ما يترب عليه الجزاء وكذلك قال ابن عباس وعكرمة . وقال الحسن : 
يكتبان كل ما صدر من العبد » قال مجاهد وأبو الجوزاء : حتى أنينه في مرضه . 
وروي مثله عن مالك بن 


راا خض القول بالثكر لأ المقضيق اعداء من هذا اير اللمشركوة. اغا 
كانوا يؤاحذون بأقوالهم الدالة على الشرك أو على تكذيب النبيء عر أو أذاه ولا 
يؤاخذون على أعماهم إذ ليسوا مكلفين بالاعمال في حال إشراكهم . 


وأما الأعمال التي هي من أثر الشرك كالتطواف بالصنم » أو من أثر أذى 
النبيء عليه الصلاة والسلام كالقاء سلا الحذو رعليه 2 ضللانةه + ونحو دلت »۽ فهم 
مؤاعة علا عقذار ما احا . 

د 57 ن الأقوال السيغة ما د 9 شديد ف رس كالدعاء ال عبادة 
غر ذلك »وقد قال اسيم عل , با ۳ ر عل سیم إل 
خا الس i‏ على أنه من من المعلوم م بدلالة الاقتضاء أن الموَاخدة عل الأعمال 
اولى من المواخذة على الاقوال وتلك الدلالة كافية في تذكير المؤمنين . 

وجملة إلا لديه رقيب عتيد » في موضع الخال » وضمير « لديه » عائد إلى 
« الانسان » » والمعنى: لدى لفظه بقوله . 

















۾ « عتيد » فعيل من عيّد بمعنى هَيّاً » والتاء مبدلة من الدال الأول إذ أصله 
عديد » أي معد ؟ فى قوله تعالى « وأعتدّث طن متكا » . 

وعندي أن « عتيد » هنا صفة مشبة من قوهم (ِعَتْد) بضم التاء إذا جسم 
وضخم كناية عن كونه شديدا وہذا يحصل اختلاف بينه وبين قوله لاي « هذا 
ما لدي عتيد » ويحصل خسن اتانب ن العام بين الكلمين: : 


وقد تواطأً المفسرون على تفسير التلقى في قوله « المتلقيان » بأنه تلقي الأعمال 
لأجل كتا في الصحائف لاحضارها للحساب وكان تفسيرا حائما حول جعل 
المفعول المحذوف لفعل « يتلقى » ما دل عليه قوله بعده « ما يلظ من قول إلا 
لديه رقيب عتيد » بدلالته الظاهرة أو بدلالة الاقتضاء . فالتقدير عندهم : إذ 
يتلقى المتلقيان عمل الإنسان وقوله » فتكون هذه الجملة على تقديرهم منفصلة 
عن جا ٠‏ ولت ساد الي بالحق » کا سنبینه . 


ولشخر الدين مع اقيق البعد أن أبها شم الأ ها وسار شمر تح 
قال ووتمل أ 9 BE‏ التلقى الاستقبال» يقال : فلان تلقى الركب» وعلل هذا 
اليحة يكوق ماه + وت ما عقا ايان بكرن عن هينه رضم ماله قعيد : 
فالمتلقيان على هذا الوجه هما الملكان اللذان يأخذان روحه من مَلَّكَ الموت أحدهم 
يأخذ أرواح الصا حين وينقلها الى السرور . والآخر يأخذ أرواح الطلالحين وينقلها 
الى الويل والثبور الى يوم النشور » أي وقت تلقيهما وسؤاهما أنه من أي 
القبيلير. 5 عند الرجل قعيد عن العين وقعيد عن الشمال ملكان يلاك » وعنكه 
ملكاة. احران #نبان لأعماله ع وید سا فكرناء قوله تعالى و ساق وشل ٭ . 
يايو هو القعيد والسائق هو المتلقي يتلقى روحه من ملك الموت فيسوقه الى 
منزله وقت الإعادة » وهذا أعرف الوجهين وأقربهما الى الفهم » اه . 

وكانه ينحو به منحى قوله تعالى « فلولا إذا بلغت ا حلقوم وأنتم حينكذ تنظرون 
ونحن أقرب إليه منكم ».ولا نوقف في سداد هذا التفسير إلا على ثبوت وجود 
ملكين يتسلمان روح الميت من يد ملك الموت عند قبضها ويجعلانها في المقر 
المناسب اها . والمظنون بفخر الدين أنه اظلع على ذلك » وقد يؤيده ما ذكره 
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القرطبي في التذكرة عن مسند الطيالسي عن البراء . وعن كتاب النسالي عن أي 
هريرة أن رسول الله عسي قال « إذا حضر الميت المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة 
يضام يقولون* اجرج أيه مرضيا عنك الى روح وراد ورب راض غير 
غضبان » فاذا قبضه الملك لم يدعوها في يده طرفة فتخرج كاطيب ريح المسك 
فتعرج بها الملائكة حتى يأتوا به باب السماء » . وساق الحديث إلا إن في 
الحديث ملائكة جمعا وفى الاية « المتلقيان » تثنية . 


وعلى هذا الوجه يكون مفعول « يتلقى » ما دل عليه قوله بعده « وجاءت 
سكرة الموت » . والتقدير : إذ يتلقى الحلقيان روح الإنسان . ويكون التعريف في 
قوله « عن العين وعن الشمال » عوضا عن المضاف إليه أي عن يمينها وعن شماها 
قعيد » وهو على التوزيع . أي عن بمين أحدهما وعن شمال الآخر . ويكون 
« قعيد » مستعملا في معنى : قعيدان فإن فعيلا بمعنى فاعل قد يعامل معاملة 
فعيل بمعنى مفعول قول الأزرق بن ظرفة : 


ماني بامر كنت منه ووالدي بريكا ومن أجل الطويٌ رمالي 

والاقتصار على « ما يلفظ من قول » حينكذ ظاهر لأن الانسان في تلك الحالة 
لا تصدر منه أفعال لعجزه فلا يصدر منه في الغالب إلا أقوال من تضجر أو أنين 
أو شهادة بالتوحيد » أو ضدها » ومن ذلك الوصايا والإقرارات . 


« وِجائّث سك الْمَوْتِ بالْحَقٌ ذَلِكَ مما كنت يه 
جيذ [ 19 ] # 


عطف على جملة « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » لاشتراكهما في التنبيه 
على الجزاء على الأعمال . فهذا تنقل في مراحل الأمور العارضة للإنسان التى 
تسلمه من حال الى احر حتى يقع في الجزاء على أعماله التي مد آحصاها 
الحفيظان . 

وإنما جولف التعبير في المعطوف بصيغة الماضي دون صيغة المضارع التي صيغ 
بها المعطوف عليه لأنه لقربه صار بمنزلة ما حصل قصدا لإدخال الروع في نفوس 
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المشركين کا استفيد من قوله « ذلك ما كنت منه نحيد » نظير قوله تعالى « قل 
إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم » . 

ويأت على ما اختاره الفخر في تفسير « إذ يتلقى المتلقيان » الاية أن تكون 
جملة « وجاءت سكرة الوت چ 2 ٤‏ موضع الخال . 

والتقدير : وقد جاءت سكرة الموت بالحق حينئذ . 


كياب وشعوره بأنه مفارق ب # ألفها 5 مبأ قلبه . 


والسكرة : اسم لما.يعتري الانسان من 1 أو اختلال في المزاج يحجب من إدراك 
العقل فيختل الإدراك ويعتري العقل غيبوبة . وهي مشتق من السكر بفتح فسكون 
وهو الغلق لانه يغلق العقل ومنه جاء وصف السكران . 

والباء في قوله « بالحق » للملابسة » وهي إما حال من « سّكرة الوت » آي 

متصفة بأنها حقءوالحق : الذي حقٌ وثبّت فلا يتخلّف » أي السكرة التي لا 

طبه في امتداد الحياة بعدها » وإما حال من « الموت » » أي ملتبسا بأنه الحق , 
أي المفروض المكتوب على الناس فهم محقوقون به » أو الذي هو الج ضد العبث 
كقوله تفال جر خاي السماوات رالاراش بالحق » مع قوله « وما خلقنا السماوات 
والأآض وما بينبما باطلا » . 

وقول «ذلك» إشارة الى الموت بتنزيل قرب حصوله منزله الحاصل المشاهد . 

و«تحيد» تفر وتهرب» وهو مستعار للكراهية أو لتجنب أسباب 8 : 
والخطاب للمقصود د من الإنسان وبالمقصود الأول منه وهم المشركون لأغهم 
كراهية للست لأن حياتهم مادية محضة فهم يريدون طول الحياة 8 
« ومن الذين أشركوا ب أحدهم لو بعر ألف سنة » إذ لا أمل لهم :في حياة 
أخرى ولا أمل لهم في تحصيل نعيمها » فاما المؤمنون فإن كراهتهم للموت المرتكرة 
في الحبلة بمقدار الإلف لا تبلغ بهم الى حد الجزع منه . وبي الحديث « من 
أحب لقاء الله أحبٌّ الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » » وتأويله 
بالمؤمن يحب لقاء الله للطمع في الثواب » وبالكافر يكره لقاء الله . وقد بينه 
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البىيء کا ققال وإ الین إذإ سطييه الوقاة رأف عا أعد الله له سم خير 
فأحب لقاء الله » أي والكافر بعكسه » وقد قال الله تعالى خطابا لليبود « قل إن 
اموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم » . 


وتقديم « منه » على « تحيد » للاهتام بما منه الحياد » وللرعاية على الفاصلة . 


# وَنْفِحَ في الصور ذلك يوم الؤعيد [ 20 ] وَجَاءَتْ كل تفس 
معا سايق وَشَهِيدٌ [ 21 ] 4 


عطف عل « وجاءت سكرة الموت للق > عل سير امهو > كأما على 
تفسير الفخر فالجملة مستأنفة وصيغة المطيٌ في قوله « وتفخ » مستعملة في 
معنى المضارع » أي ينفخ في الصور فصيغ له المضي لتحقق وقوعه مثل قوله تعالى 
» 9 أمر الله فلا تستعجلوه ٤»‏ والمشار إليه بذلك ٤‏ قوله « ذلك يوم الوعيد » إذ 
أن ذلك الزمان الذي نفخ في الصور عنده هو يوم الوعيد . 

والنفخ في الصور تقدم القول فيه عند قوله تعالى « وله الملك يوم ينفخ في 
الصور » في سورة الانعام . 

وجملة « ذلك يوم الوعيد « معترضة ١.‏ 


والاشارة في قوله « ذلك يوم الوعيد » راجعة الى النفع المأخوذ من فعل 
» وتُفخ في الصور » . والإخحبار عن النفخ بانه « يوم الوعيد » بتقدير مضاف › 
اي ذلك حلول يوم الوعيد , 

وإضافة « يوم » الى « الوعيد » من إضافة الشيء الى ما يمع فيه ) أ يوم 
حصول الوعيد الذي كانوا توعدوا به » والاقتصار على ذكر الوعيد لما علمت من 
أن المقصود الأول من هذه الاية هم المشركون وی الكلام اكتفاء ,ع تعديره - ووم 
الوعد . 

وعطفت جملة «جاءت كل نفس » على جملة « تفخ في الصور » . والمراد 
ب «كل نفس » كل نفس من المتحدث عنهم وهم المشركون»ويدل عليه امور : 
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أحدهما : السياق . 

والغانى؟ قوله « معها سائق » لان السائق يناسب إزجاء أهل الجراتم ء وأما 
المهديون الى الكرامة فإنما يبديهم قائد يسير أمامهم قال تعالى « كأنما يساقون الى 
الموت » .2 

والثالث: قوله رع ۵ « لقد کاس ٤‏ غفلة هر هذا » . 

وجملة « معها سائق وشهيد » بدل اشتال من جملة « جاءت كل نفس » 1 
و«سائق» وع بالظرف الذي هو «معها» على غلل راف من أجازه » أو مبتدا نخبرو 
«معها» . ووز ا يكون حملة «معها سالة اش ق و«شهيد» خالا ص ن «كل نفهس» . 
وعطف «وشهيد» على «سائق» يجوز أن يكون من عطف ذات. على ذات 


فيكون المراد ملكان أحدهما يسوق النفس إلى المحشر والاخر يشهد علا بما حوته 
صحائف أعماها . ويجوز أن يكون من عطف الصفات مثل : 


فهو ملك وأحل 1 
والسائق الذي يجعل غيرو أمامه يرجية في السير ليكون رأ مته كيلا ينقات 
وذلك من شان المشي به إلى ما يسوء قال تعالى « كانما يساقون إلى الموت » وقال 
«.وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا » » واما قوله « وسيق الذين انوا ربهم إلى 
الجئة زمرا » فمشاكلة . وضد السوق : القود . 


« لَقَدْ كنت في عَفْلَةِ مُنْ هذا فَكُشَفنَا عنك غطاءك فصر ك الوم 
حَدِيدٌ [ 22 ] # 


مقول قول محذوف دل عليه تعينه من الخطاب » أي يقال هذا الكلام لكل 
نفس من نفوس المشركين فهو خطاب التبككم التوبيخي للنفس الكافرة لأن المؤمن 
لم يكن في غفلة عن الحشر والجزاء : 
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وعالامات الخطاب 2 کات 2 كلت 2 وعناكٌ وغطاءك ( وبصرك « مفتو حه 
لتأويل النفس بالشخضص و بالا نسان 5 غلب فيه التذكير على التانيث . وهذا 
الكلام صادر من جانب الله تعالى وهو شروع في ذكر الحساب . 

والغفلة : الذهول عما شانه أن يُعلم وأطلقت هنا على الإنكار والجحد على 
سبيل النبكو » ورشح ذلك قوله « فكشفيا عل غطاءك » بمعنى : با اك 
الدليل بالحس فهو أيضا تكم . 

وأوثر قوله « في غفلة » على أن يقال غافلا للدلالة على تمكن الغفلة منه 
ولدلك استتبع ثيلها بالغطاء . 

وكشف الغطاء تمثيل لحصول اليقين بالشيء بعد إنكار وقوعه » أي كشفنا 
عنك الغطاء الذي كان يحجب عنك وقوع هذا اليوم بما فيه » وأسند الكشف الى 
الله تعالى لأنه الذي أظهر لا أسباب حصول اليقين بشواهد عَيْن اليقين . 

وأضيف (غطاء) الى ضمير الانسان الخاطب للدلالة على اختصاصه به وأنه 
م يعرف يله . 


وحدة البصر : قوة نفاذه ٤‏ اشرق 4 وحدة قل شيع 1 مفعوله » ومله جلة 
الدهن 3 والكلام يتصمن تشبيه حصول اليقين بريه المرني بیص ر فوي 4 وتعييده 


بقوله « اليوم » تعريض بالتوبيخ » أل ليس حالك اليوم كحالك قبل اليوم إذ 
كدت ق الدنيا متكا للبعقه . 


والمعنى : فقد شاهدتٌ البعث والحشر والجزاء » فإنهم كانوا ينكرون .ذلك 
كله » « قالوا أإذا متنا وكنّا ترابا وعظاما إنا المدينون » وقالوا « وما نحن بمعذبين » 
ومد رأى العذاب ببصره . 

3 قال قريلة هذا ما لتي يد [23] 4 


الواو واو الخال والحملة حال من تاء الخطاب في قوله « لقد كنت في غفلة 
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هذا » » في حال قول قرينه « هذا ما لدي عتيد » . 
وهاء الغائب في قوله « قرينه » عائدة الى كل نفس أو إلى الانسان . 
وقرين فعيل بمعنى مفعول » أي مقرون الى غيره . وكان فعل قرن مشتق من 
القرن بالتحريك وهو الحبل وكانوا يقرنون البعير بمثله لوضع الودج » فاستعير القرين 
للملازم . وهذا.ليس بالتفات إذ ليس هو تغيير ضمير ولكنه تعيين أسلوب الكلام 
وأعيد عليه ضمير الغائب المفرد باعتبار معنى « نفس » أي شخص ,أو غلب 
التذكير على التانيث . 


واسم الإشارة في قوله « هذا ما لدي » الح » يفسره قوله « ما لدي عتيد » . 


و(ما) في قوله « ما لدي » موصولة بدل من اسم الإشارة . و « لدي » 
صلةءو « عتيد » خبر عن اسم الاشارة . ) 

واختلف المفسرون في المراد بالقرين في هذه الاية عل ثلاثة أقوال : فقال قتادة 
والحسن والضحاك وابن زيد ومجاهد في أحد قوليه هو المَلّك الموكل بالانسان الذي 
يسوقه الى ا محشر (أي هو السائق الشهيد).وهذا يقتضي أن يكون القرين في قوله 
الاي « قال قربنه ربنا ما أطغيته » بمعنى غير معنى القرين في قوله « وقال قرينه هذا 
ما لدي عتيد » . 

وعن مجاهد أيضا:أن القرين شيطان الكافر الذي كان يزين له الكفر فى الدنيا 
أي الذي ورد في قوله تعالى « وقيضنا هم قرناء فزينوا لهم ما بين آیدیہم وما 
خلفهم » . | 

وعن ابن زيد أيضا: أن قرينه صاحبه من الانس » أي الذي كان قريته في 
الدنيا . | ) 

وعلى الاختلااف ف المراد بالقرين يختلف تفسير قوله « هذا ما لدي عتيد » 
فإن كان القرين الملّكَ كانت الإشارة بقوله « هذا » الى العذاب الموكل به ذلك 
المَلكُ , وإن كان القرين شيطانا أو إنسانا كانت الإشارة محتملة لأن تعود الى 
العذاب م فى الوجه الأول » أو أن تعود الى معاد ضمير الغيبة في قوله « قرينه » 
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وهو نفس الكافر » أي هذا الذي معي » فيكون « لدي » بمعنى : معيءاذ لا 
تخاو خد من صاحب يأنس بمحادثته والمراد به قرين الشرك المماثل . 


وقد ذكر الله من كان قرينا للمؤمن من المشركين واختلاف حاليهما يوم الجزاء 
بقوله « قال قائل منہم إلي كان لي قرين يقول اك لن المصدقين» الاية في سورة 
الصافات . وقول القرين « هذا ما لدي عتيد » مستعمل في التلهف والتحسر 
والاشفاق » لأنه لما رأى ما به العذاب علم أنه قد مْيَىءِ له » أو لما رأى ما قدم 
اليه قرينه علم أنه لاحق على أثره كقصة الثورين الابيض والأحمر اللذين استعان 
الأسد بالأحمر منبما على أكل الثور الأبيض ثم جاء الأسد بعد يوم ليأكل الثور 
الأحمر فْعَلّا الأحمر ربوة وصاح « ألا إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض » . 


وتقدم معنى «عتيد» عند قوله تعالى «إلا لديه رقيب عتيد» » وهو هنا متعين 
للمغنى الذي فسر عليه المفسرون » أي معد ومهيا . 


ا 1 ا رت 2 ۳ ني ت 0 1 ار نا سے 
| القيا في جهنم كل كفار عَنِيدِ [ 24 ] مناج للحيرٍ مُعْمَد 
مريب [ 25 ] 4 


انتقال من خطاب النفس الى خطاب الملكين الموكلين السائق والشهيد . 
والكلام مقول قول محذوف . والجملة استعناف ابتداني انتقال من خطاب فريق إلى 
خطاب فريق آخر » وصيغة المثنى في قوله « ألقِيا » تجوز أن تكون مستعملة في 
أصلها فيكون الخطاب للسائق والشهيد . ويجوز أن تكون مستعملة في خطاب 
الواحد وهو الملك الموكل بجهنّم وُحوطب بصيغة المثنىّ جريا على طريقة مستعملة 
في الخطاب. جرت عل الستتهم لأنہم يكار فيبم أن يرافق السائرٌ رفيقان ٠‏ وهي 
طريقة مشهورة» جا قال امرؤ القيس : 


فقا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 


٠‏ 9 3 ا 
وقوهم : يا خليلي » ويا صاحبَيّ . والمبردٍ يرى أن تثنية الفاعل تزلت منزلة . 
تثنية. الفعل لاتحادهما كانه قيل : ألق ألق للتا كيد . 
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وهذا أمر بأن يعم الإلقاءُ في جهنم کل كفار عنيد » فيعلم منه کل حاضر 
في الحشر من هؤّلاء أنه مَدفوع به الى جهنم . 

والكفار : القوي الكفر » أي الشرك : ظ 

والعنيد : القوي العناد » أي المكابرة والمدافعة للحق وهو يعلم أنه مبطل . 

المنّاع : الكثير المنع » أي صد الناس عن الخير » والخير هو الإيمان » كانوا 
يمنعول أبناءهم وذويبم من اتباع الايمان ومن هؤلاء الوليد بر المغيرة كان يقول لبني 
أخيه « من دخل منكم في الإسلام لا أنفعه بشيء ما عشت » . ) 

ويحتمل أن يراد به أيضا منع الفقراء من المال لأن الخير يطلق على المال وكان 
أهل الجاهلية يمنعون الفقراء ويعطون المال لأكابرهم تقربا وتلطفا . 

والمعتدي : الظالم الذي يعتدي على المسلمين بالأذى وعلى الرسول عي 
بالتكذيب والقول الباطل . 
الناس من صنوف المغالطة . ليشككوهم في صدق الرسول عله وصحة الإيمان 
والتوحيد . وبين لفظي « عتيد وعنيد » الحناس المصحف . 


« الذي جَعَلَ مع الله إلا اتر فَالْقيِهُ في الْعَذَابٍ 
الذي [26] #4 ظ 


يجوز أن يكون اسم الموصول بدلا من « كفار عنيد » فان المعرفة تبدل من 
النكرة كقوله تعالى « وإنك لتهدي الى صراط مستقم صراط الله » » على أن 
الموصول هنا تعريفه لفظي جرد لأن معنى الصلة غير مخصوص بعيّن » وأن قوله 
« فالقياه » تفريع على « القيا في جهنم كل كفار عنيد » ومصب الفريج 
المتعلق وهو « في العذاب الشديد » » أي في أشد عذاب جهنم تفريعا على الامر 
بإلغاته في جهنم تقريع بان + وإغادة فعل « ألقيا ‏ التأكيد مع تفريم متلق 
الفعل المؤكد . وهذا من بديع النظم » ونظيره قوله تعالى « كذبت قبلهم قوم 





نوح فكذبوا عبدّنا وقالوا مجنون وازدجر » ففرع على قوله زز كذديت € إل قوله 
فكذيوا عيذت وقالوا ون « واتدسر > . ونه قرلة تعال و لا سين الذي 
يفرحون بما أتوا ويحبّون أن يُحمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبنّهم بمفازة من الغذاب » » 
فالمقصود بالتفريع هو قوله « بمفازة من العذاب » وإعادة « تحسبنهم » تفيد 
التأكيد » وعليه فالذي جعل مع الله إلاها آخر : الكفار المضاف إليه (كل) فهو 
صادق عل جماعة الكفارين فضمير النصب في « ألقيناه » بمنزلة ضمير جمع 2 
أي فالقياهم ' 


ووز أن يكون اسم الموصول متبدأ عل اتاق الكلام ويضمن الموصول 


« قال قرم را ما عة ون كان في صَلَلٍ بجي [ 27 ] 4 


حكاية قول القرين بالأسلوب المتبع في حكاية المُقاولات في القراث وهو 
اسیا الفصل دون عطف فعل القول على شيءِ » وهو ااب الذي ذ كرناه في 
قوله اتعالى « قالوا أتبعل فيا من بسك فا » الآية فى سورة اليقة » تشعر بان فى 
المقام كلاما مطويا هو كلام صاحب القرين طوي للإيجاز » ودليله ما تضمنه قول 
القرين من نفي أن يكون هو أطغى صاحبه إذ قال « ربنا ما أطغيته ولكن كان في 
ضلال بعيد ».وقد حكي ذلك في سورة ص صرحا بقوله « هذا فوج مقتحم 
معكم لا مَرَحب بهم إنهم صالوا النار وقالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه 
ا قياس العرار انوا وين من قدّم لنا هذا فزذه عذابا ضعفا في النار » . وتقدير 
المطوي هنا : أن الكفار العَنيد لما قدم الى النار أراد التنصل من كفره وعناده 
وألقى تبعته عل قرينه الذي كان يزين له الكفر فقال : هذا القرين أطغاني ۾ فقال . 
قرينه « ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد » . 


فالمرين هذا هو القرين الذي تقدم ذكره في قوله « وقال قرينه هذا ما لدي 
تيك » . 
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والطغيان : تجاوز الح في التعاظم والظلم والكفر » وفعله يالي وواوي » يقال : 
طَفِيّ يطعى كرضي » وطعًا يطعُو كدعا . 
فمعنى « ما أطغيته » ما جعلته طاغيا , أي ما أمرته بالطغيان ولا زينته له . 
والأستدراك ناشع عن شدة المقارئة بيته وبين اقرينه لا سيما إذا كان المراد 'بالقريت 
شيطانه المقيِّض له فإنه قرن به من وقت إدراكه » فالاستدراك لدفع توهم أن 
امقارنة بينهما تقتضي أن يكون ما به من الطغيان بتلقين القرين فهو ينفي ذلك 
عن نفسه » ولذلك أتبع, الاستدراك بجملة « كان في طلذل بعيد 4 اخ القرين 
أن صاحبه ضال من قبل فلم يكن اقترانه معه في التقييض أو في الصحبه بزائد 
إياه إضلالا , وهذا نظير ما حكاه الله عن الفريقين في قوله « إذ تبرأ الدين انوا 
من الذين اتَبعُوا ».وفعل (كان) لإفادة أن الضلال ثابت له بالأصالة ملازم 
لتكوينه . 
والبعيد :مستعار للبالغ في قوة النو ع ا لا يبلغ إليه إدراك العاقل بسهولة م 
لا يبلغ سير السائر الى المكان البعيد إلا بمشقة أو بعيد الزمان » أي قديم أصيل 
فيكون تأكيدا لفاد فعل (كان) » وقد تقدم عند قوله تعالى Agi‏ بالله فقد 
شل خئلالا بيدا © في سورة"النسام . 


والمعنى : أن تمن الضلال منه يدل على أنه ليس فيه بتابع لما ممليه غب عليه 
أن شأن التابع في شيء أن لا يكون مكينا فيه مثل علم المقلد وعلم النظار . 


كل لایر ل بک انط كم اوعد 1 28 ۲ 2 
يدل الْقَوْلُ لَدَيّ وَمَا آنا بلي لبيد [ 29 ] »4 


هذا حكاية كلام يصدر يومعذ من جانب الله تعالى للفريقين الذي اتبعوا 
والذين اتُبعوا » فالضمير عائد على غير مذكور في الكلام يدل عليه قوله « فكشفنا 
عنكٌ غطاءك » . ظ 

وعدم عطف فعل « قال » على ما قبله لوقوعه في معرض المقاولة » والتعبير . 
بصيغة الماضي لتحقق وقوعه فقد صارت المقاولة بين ثلاثة جوانب . 





والاحتصام:الخاصمة وهو مصدر بصيغة الافتعال التي الأصل فما أنها لمطاوعة 
بعض الأفعال فاستعملت للتفاعل مثل : اجتوروا واعتوروا واختصموا . 

والنبي عن الخاصمة بينهم يقتضي أن النفوس الكافرة ادعت أن قرناءها 
أَطعُوها » وأن القرناء تنصلوا من ذلك وأن النفوس أعادت رمي قرنائها بذلك 
فصار خصاما فلذلك قال الله تعالى « لا ختصموا لدي » وطوي ذكره لدلالة 
« لا تختصموا » عليه إيثارًا لحق 4 ف 0 ْ 
ب ه 
كاف في مؤاخذة كليهما على السواء کا قال تعالى « قالت أخراهم لأولاهم ربنا 
هؤلاء أضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون » » 
وذلك كناية عن أن حكم الله عليهم قد تقرر فلا يفيدهم التخاصم لالقاء التبعة 
على أحد الفريقين . 

ووجه استوائهما في العذاب أن الداعي إلى إضلاله قائم بما اشتبته نفسه من 
ترو الباطل دون نظر في الدلائل الوزاعة عنه وأن متلقى الباطل ھن وهاه إليه 
قاتم ما اشعبته نفسه من الطاعة لأعة الضلال فاستويا ٤‏ الداعي 55 أثرة ٠‏ 

والواو في « وقد قَدَّمِتْ » واو الحال . 

والحملة حال من ضمير « ص موا » وهي حال معللة للنبي عن الاختصام هَ 

والمعنى : لا تطمعوا في أن تدافعكم في إليقاء التبعة ينجيكم م | 
بعد حال إنذارع بالوعيد من وقت حياتكم فما اكترثتم بالوعيد فلا تلوموا إلا 
أنفسكم لان من أنذر فقد أعذر 

فقوله « وقد قدمتُ إليكم بالوعيد » كناية عن عدم الانتفاع بالخصام كون 


والباء ف " بالوعيد » مزيدة للا كبك كقوله « وامسحوا. برؤوسكم -. 





والتقديم : جَعل الشيء قدام غي . 

ييا به هنا : كونه باتفا عل المواخحذة ا 5 الله 2 بواسطة 
الرسول عي . ظ 

فالمعنى الأول الک عه ين بجملة د ما يكل القول ندع 8 ع أ لست 
مبطلا ذلك الوعيد > وهو القول 0 إذ الوعيد من نوع القول والتعريف للعهد 2 
أي فما أوعدتكم واقع لا محالة لأن الله تعهد أن لا يغفر لمن يشرك به ويموت على 

والمعنى الثاني المكنى عنه بين جملة ة « وما أنا بظلام للعبيد » , أي فلذلك 
قدمت إليكم الوعيد . 

يانه انى لي وعسف ج لاجر و جص إلى لايد الضبي اراد ا 

ال المد يفيد أن يتوجه إلى القيد لأن ذلك أغابى . الك ني تفي أملة الال 
ك يقصد 'بالمبالغة مبالغة النفي » قال طرفة : 
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فإنه.لا يريد نفي. كغة حلوله التلاع وإنما أراد كغة النفي . 


وذكر الشيخ في دلائل الإعجاز توجه نفي الشيء المقيد إلى خصوص القيد 
كتوجّه الإثبات سواء » ولكن كلام التفتزاني في كتاب المقاصد في أصول الدين 
في مبحث رؤية الله تعالى أشار الى استعمالين في ذلك » فالأكثرٌ أن النفي يتوجه 
إلى القيد فيكون المنفي القيد » وقد يعتبر القيد قيدا للنفي وهذا هو التحقيق . 

على أني أرى أن عَدَ مثل صيغة المبالغة في عداد القيود حل نظر فإن المعتبر من 
القيود هو ما كان لفظًا زائدا على اللفظ المنفي من صفة أو حال أو نحو ذلكءألا 
ترى أنه لا يحسن أن يقال : لست ظلاما » ولكن اظلم .. ويحسن أن يقال لا 
اتيك عاربا ولكن سالا , 

وقد أشار في الكشاف إلى أن إيثار وصف « ظلام » هنا إيماء إلى أن المنفي 
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لو كان غير منفي لكان ظلما شديدا فيفهم منه أنه لو أحذ الجاني قبل أن يعرف 
أن عمله جناية لكانت مؤاخذته بها ظلما شديدا . ولعل صاحب الكشاف 
يرمي الى مذهبه من استواء السيئات:والتعبير بالعبيد دون التعبير بالناس ونحوه لزيادة 
تقرير معنى الظلم في نفوس الأمة , أي لا أظلم ولو كان المظلوم عبدي فإذا كان 
الله الذي خلق العباد قد جعل مؤاحذة من لم يسبق له تشريع ظلما فما بالك 
بمؤاخذة الناس بعضهم بعضا بالتبعات دون تقدّم إليهم بالنبي من قبل .. ولذلك 
يقال : لا عقوبة إلا على عمل فيه قانون سابق قبل فعله . 


م تقول لهم هل امتلاتٍ وتفول هل بن ميد [ 30 ] 4 


ظرف متعلق ب « قال لا تختصموا لدي » . والتقدير : قال لهم في ذلك القول 
يوم يقول قولا أخر لجهنم « هل امتلأت ».ومناسبته تعليقه به أن هذا القول 
جهنم مقصود به ترويع المدفوعين إلى جهنم أن لا يطمعوا في أن كثرتهم يضيق بها 
سعة جهنم فيطمع بعضهم أن يكون ممن لا يوجد له مكان فيا > فحكاه الله في 
القران عبرة لمن يسمعه من المشركين وتعليما لأهل القران المؤمنين ولذلك استوت 
قراءة « يقول » بالياء » وهي لنافع وأبي بكر عن عاصم جريا على مقتضى ظاهر 
ما سبقه من قوله « قال لا تختصموا لي ».وقراءة الباقين بالنون على الالتفات بل 
هو التفات تابع لتبديل طريق الإخبار من الحديث عن غائب إلى خطاب 
حاضر . 

والقول الأول حقيقى وهو كلام يصدر من جانب الله بمحض خلقه دون 
واسطة . فلذلك أسند إلى الله يا يقال القران كلام الله . 


والاستفهام في « ل امتلات » مستعمل في تنبيه أهل العذاب إلى هذا 
السؤال على وجه ا 
وأما القول جهنم فيجوز أن يكون حقيقة بأن يخلق الله في أصوات هيبا 


نسع ما يلقى فيها من أهل العذاب بأن يكشف باطها للمعررضين علا حتى 
يروا سعتها كقول الراجز : 


' والاستفهام في « هل من مزيد » مستعمل للتشويق والفني . 
وفيه دلالة على أن الموجودات مشؤقة إلى الايفاء بما خحلقت له کا قال الشيطان 
» رب بما أغويتني لاعن هم صراطك المستقم ».وفيه دلالة على إظهار الامتثال 
لما خلقها الله لأجله » ولأا لا تتلكاً ولا تتعلل في أدائه على أكمل حال في بابه . 
والمزيد : مصدر ميمي > وهو الزيادة مثل امحيد لشي شور أن يكون اسم 
مفعول من زاد ۽ أي هل من جماعة اخرين يلقون في 


< رأزلقتٍ الجئه إن کت بيد 1 31 ] هلا م ٿا توعدو لکل 
کہا کک م ا ا ا ن ا 


5 و میڈ [ 35 ] ¢ 


عطف « القت » على « يقول لجهنم » . فالتقدير : يوم أزلفت الجنة 
للمتقين وهو رجو ع إلى مقابل حالة الضالين يوم ينفخ في الصور » فهذه الجملة 
متصلة في المعنى بجملة « وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد » ولو اعتبرت 
معطوفة عليها لصح ذلك إلا أن عطفها على جملة « يوم يقول لجهنم هل 
امتلات » غنية عن ذلك ولا سيما مع طول الكلام : 

والازلاف : التقريب مشتق من الرّلّف بالتحريك وهو القربة » وقياس فعله أنه 
لمشت ٠‏ أي الوا منها . 


والجنة موجودة من قبل ورود المتقين إليها فإزلافها قد يكون بحشرهم للحساب 


بمقربة منها كرامة لهم عن كلفة المسير إليها » وقد يكون عبارة عن تيسير وصوهم 
إليها بوسائل غير معروفة في عادة أهل الدنيا . 

وقوله «غير بعید» يرجح الاحتال الأول أ غير بعید منہم إلا صار تأكيدا 

Ë‏ سيت ع 

لفظيا ل «ازلفت» کا يقال : عاجل غير اجل»وقوله « واضل فرعون قومه وما 
هدى » والتأسيس أرجح من احتال الا كيد ' 

وانتصب « غير بعيد » على الظرفية باعتبار أنه وصف لظرف مكان محذوف . 
والتقدير : مكانا غير بعيد » أي عن المتقين . وهذا الظرف حال من « الجنة » . 

وريد « بعيك » من علامة التأنيث ّ إما على اعتبار « غير بعيد » وصفا 
ل « مكانٍ » » وإِمًا جَرَي على الاستعمال الغالب في وصف (يُعيد وقريب) إذا 
أريد البعد والقرب بالجهة دون النسب أن يُجرّدَا من علامة التأنيث ”ا قاله الفراء 
۴ لأن تأنيث اسم الجنة غير حقيقي كا قال الزجاج ١‏ ولما لاله جام على رة 
المصد ر مثل الزئير والصليل ؛ کا قال الزتخشري » ومثله قوله تعالى « إن رحمة الله 
قريب من المحسنين » . 

وجملة « هذا ما تُوعَدُون » معترضةءفلك أن نجعلها وحدها معترضة وما 
بعدها متصلا بما قبلها فتكون معترضة بين البدل والمبدل منه وهما « للمتقين » 
و« لكل أوّاب » » وتجعل « لكل أوّاب » بدلا من « للمتقين » ع وتكرير 
الحرف الذي جر به المبدل منه لقصد التأكيد كقوله تعالى « قال الذين استكبروا 
للذين استضعفوا لمن آمن منيم » الآية وقيله «الِلأبَيُهِ لكل واجد منهما 
السدس ¢« . 

واسم الإشارة المذكر مراعى فيه جمو ع ما هو مشاهد عندهم من الخيرات . 

والأوّاب : الكثير الأوب » أي الرجو ع إلى الله » أي الى امتثال أمره ونهيه . 

والحفيظ : الكثير الحفظ لوصايا الله و-حدوده : 

والمعنى : أنه محافظ على الطاعة فإذا صدرت منه فلتة أعقبها بالتوبة . 


و« من خحشي الرحمان بالغيب » بدل من « كل أواب . 


والخشية : الخوف: . وأطلقت الخشية على أثرها وهو الطاعة . 

والباء في «بالغيب» بمعنى (في) الظرفية لتنزيل الحال منزلة المكان » أي الحالة 
الغائبة وهي حالة عدم اطّلاع أحد عليه » فزن انقشية فى فلك الخالة تذل عل 
صدق الطاعة لله بحيث لا يرجو ثناء أحد ولا عقاب أحد فيتعلق المجرور بالتاء 
بفعل « خحشي » . اا 

ولك أن تبقي الباء عل بعص معانيبا الغالية وهي الملابسة ونحوه|أ ويكون 

« الغيب » مصدرا وامجرور حالا من ضمير « خحشي » . 
ومعنى « وجاء بقلب منيب » أنه حضر يوم الحشر مصاحبا قلبّه المنيب إلى 

الله » أي مات موصوفا بالإنابة ولم يُبطل عمله الصالح في اخر عمره » وهذا 
كقوله حكاية عن إبراهم « يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من الى الله بقلب 
سلم » . 

وإيثار امه «الرحمان» يي قوله «من خحشي الرحمان» دون اسم الخلالة للاشارة 
إلى أن هذا المتقى يخشى الله وهو يعلم أنه رحمان » ولقصد التعريض بالمشركين 
الذين أنكروا اسمه الرحمان « وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمان قالوا وما الرحمان » . 


والعنى عل ال کر : شقن ای هذا الاس + فاق لا عط لكل في 
الجنة لأنكم فكرين أن الله رحان يله أن. تشر . 

قت قلتپ پل قب # على طريقة ا ججاز العقل لان القلب سبب الانابة 
لأنه الباعية عا . 

وجملة » ادخلوها بسالام »4 من تمام مقول القول احذوف 8 وهذا الاذن من 
كال إكرام الضيف أنه إن دعي إلى الولمة أو جيء به فإنه إذا بلغ المنزل قيل له : 
ادحل بسلام : 
نصب » وهو دعاء . 
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وجوز أن يراد به أيضا تسلم الملائكة عليهم حين دخوهم اجنة مثل قوله 
» ساام قولا من رب رجحم نز 2 

وحل هذه الجملة من التى قبلها الاستغناف البياني لأن ما قبلها يثير ترقب 
اخاطبين للاذن باتجاز ما وعدوا به . 

وجملة « ذلك يوم الخلود » يجوز أن تكون مما يقال للمتقين على حد قوله 
» فاد خحلوها خالدين ¢« ( والاشارة ا اليوم الذي هم فيه . وكان اسم الاشارة 

ويجوز أن تكون الإشارة إلى اليوم المذكور في قوله « يوم يقول لجهنم هل 
امتلات » فانه بعك أن ذگر ها يلاقيه هل جهنم وأهل ال حنة أعقبه بقوله « ذلك 
يوم الخلود » ترهيبا وترغيبا » وعلى هذا الوجه الثاني تكون هذه الجملة معترضة 
اعتراضا موجها إلى المتقين يوم القيامة أو إلى السامعين في الدنيا . 

وعلى 1 الوجهين فإضافة «ايوم» إلى «الخلود» باعتبار أن أول أيام الخلود هي 
أيام ذات مقادير غير معتادة » أو باعتبار استعمال (يوم) بمعنى مطلق الزمان . 

وبين كلمة « ادخلوها » وكلمة « الخلود » الجناس المقلوب الناقص › ثم إن 
جملة « لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد » جوز أن تكون من بقية ها يقال للمتقين 
ابتداء من قوله « هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ » فيكون ضمير الغيبة التفاتا 
وأصله :لک ما تشاوون وڪوز أن تكون مما خوطب به الفريقان ٤‏ الدنيا وعل 
الاحتالين فهى مستأنفة اسعنافا بيانيا . 

و« لدينا مزيدك » أي زيادة على ما يشاؤون مما لم يخطر باهم , > وذلك زيادة 
٤‏ كرامتهم عل الله ووردت اثار متفاوتة القوة أ من المزيد مفماج اهم خيرات ٠»‏ 
وفيها دلالة على أن المماجأة يا بالإنعام ضرب من التلطف والإكرامءوأيضا فإن الانعام 
يحيئهم في صور معجبة . والقول في « مزيد » هنا كالقول في نظيو السابق انفا . 

وجاء تريب الايات في متتو الدقة فیدأت بذكر إ كرامهم بقوله ,2 وأزلغت 
الجنة للمتقين » ع بذکر أن 1“ ج الذي وعدوا به هي حق هم مومت 
إلى أن ذلك لأجل أعماهم بقوله « لكل اواب حفيظ من نحشي الرحمان » الح » 
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م کچ المبالغة في" [ كرامهم جحد ذللك كله بوه + ادخلوها بسلام » . ثم 
طمْأمهم بأن ذلك نعم خالدءوزيد في إكرامهم بان هم ما يشاؤون ما لم يروه حين 
الدحول » أن الله وعدهم بالمزيد من لدنه . 

(١‏ رکم كنا لھم من رن هُمْ اش نهم طعا فا في الب 
هَل من مُحيص [ 36 ] إن في ذَلكَ لَذِكرَى لِمّن کان لَه قَلْبٌ او القَى 
السّمْعٌ وَهْوَ سَهِيدٌ [ 37 ] 4 


انتقال من الاستدلال إلى التبديد وهو معطوف على ما قبله وهذا العطف 
انتقال إلى الموعظة ما حل بالأم المكذبة بعد الاستدلال على إمكان البعث بقوله 
« قد علمنا ما تنقص الأرض مهم » وما فرّع عليه من قوله « أَفَعَِينَا بالخلق 
الأول » . وض هذا العطف الوعيد الذي أجمل في قوله « كذبت قبلهم قوم ترح 
وأصحاب الس » إلى قوله « فحق وعيد » . فالوعيد الذي حق علهم هو 
الاستغصال في الدنيا وهو مضمون قوله « وك أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم 
بطشا » . 


ع0 الذي أفاده قوله « 1 أهلكنا قبلهم » تعريض بالتهديد وتسلية 
للنبيء عو عليه 
وضميرا « قبلهم » و« مہم » عائدان إلى معلوم من المقام غير مذكور بي 


الكلام کا تقدم في قوله أول السورة من قوله « لي جيرا أن جلبدم مقر علبي 6 
ويفسره قوله بعده « فال الكافرون هذا شىء عجيب » . وجرى على د للك السك 


قوله « كَذّبت قبلهم قوم نوح » وقوله « بل هم في لبس من خلق جديد » » 
ونظائره ف ق القران ك . 

و (5) خبرية وجر تمييزها ب (من) على الاصل . 

والبطش : القوة على الغير . 

الیب 2 معش من الق بسكون آلقاق. معي اقب یکن می : 
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تخرقواءواستعير لمعنى : ذللوا وأخضعوا » أي تصصفوا في الارض بالحفر والغرس والبناء 
وتحت الحبال وإقامة السداد والحصون فيكون في معنى قوله « و«أثاروا الارض 
وعَمَّروها » في سورة الروم . 

وتعريف « البلاد » للجنس » أي في الأض كقوله تعالى « الذين طغوا في 
البلاد » . 

والفاء في « فنقبوا » للتفريع عن « أشد منهم بطشا»» اق ببطشهم وفوتهم 
لقبوا في البلاد . 

والجملة معترضة بين جملة « وك أهلكنا قبلهم » إلى اخره . 

وجملة « هل من محيص » کا اعترض بالتفريع في قوله تعالى « ذلكم فذوقوه 
وآن لاقن عذاي الغار € 

وجملة « هل من مخيص » بدل اشتال من جملة « أهلكنا » » أي إهلاكا لا 
منجی منه . ووز أن تكون الحملة مسيغانقة : 

فالاستفهام إنكاري بمعنى النفي » ولذلك دخلت (من) على الاسم الذي بعد 
الاستفهام کا يقال : ما من محيص . وهذا قريب من قوله في سورة ص « 8م 
أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص » : 

والمخيص : مصدر ميمي من حاص إذا عَدَل وجاد » أي لم يجدوا محيصا من 
الاهلاك وهو كقوله تعالى « وك أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد » 
ي سورة مريم . 

وقوله « إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب » إلى اخرها يجوز أن تكون 
الاشارة بذلك إلى إهلاك القرون الاشدٌ بطشا » ويجوز أن يكون إل جميع ما تقدم 
من استدلال وتهديد وتحذير من يوم الجزاء . 

والذكرى : التذكرة العقلية » أي التفكر في تدبر الأحوال التي قضت عليهم 
. بالإهلاك ليقيسوا عليها أحواهم فيعلموا أن سينَالهُمٌ ما نال أولئك » وهذا قياس 
عقلي يدركه اللبيب من تلقاء نفسه دون احتياج إلى منبه . 
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والقلب : العقل وإدراك الأشياء على ما هي عليه . 


وإلقاء السمع : مستعار لشدة الإصغاء للقران ومواغظ الرسول عوسي كان 
أسماعهم طرحت في ذلك فلا يشغلها شيء اخر تسمعه . 

والشهيد : المشاهد وصيغة المبالغة فيه للدلالة على قوة المشاهدة للمذكر » أي 
تحديق العين إليه للحرص على فهم مراده مما يقارن كلامه من إشارة أو سَّحْنة فإن 


وقد جيء ببذه الحملة الخحالية للإشارة إلى اقتران مضمونها بمضمون عاملها 
بحيث يكون صاحب الحال ملقيا سمعه مشاهدا . وهذه حالة المؤمن ففي الكلام 
تنويه بشأن المؤمنين وتعريض بالمشركين بأنهم بعداء عن الانتفاع بالذكريات والعبر . 


وإلقاء السمع مع المشاهدة يوقظ العقل للذكرى والاعتبار إن كان للعقل 


وموقع (أو) للتقسم لأن المتذكر إِمّا أن يتذكر بما دلت عليه الدلائل العقلية من 
فهم أدلة القران ومن الاعتبار بأدلة الاثار على أصحابها كاثار الأم مثل ديار 
مود » قال تعالى « فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا » فقوله « ألقى السمع » 
استعارة عزيزة شبه توجيه السمع لتلك الأخبار دون اشتغال بغيرها بإلقاء الشيء 
من أخذه فهو من قسم من له قلب » وإما أن يتذكر بما يبلغه من الأخبار عن 
الأم كأحاديث القرون الخالية.وقيل المراد بمن ألقى السمع وهو شهيد خصوص 
أهل الكتاب الذين ألقوا سمعهم لهذه الذكرى وشهدوا بصحتها لعلمهم بها من 
التوراة وسائر كتبهم فيكون « شهيد » من الشهادة لا من المشاهدة.وقال الفخر : 
ننکیر «قلب» للتعظم والكمال . والمعنى : لمن كان له قلب ذكي واع يستخرج 
بذكائه » أو لمن ألقى السمع إلى المنذر فيتذكرء وإنما قال « والقى السمع » ولم 
يقل : استمع » لأن إلقاء السمع » أي يرسل سمعه ولا يمسكه وإن لم يقصد 
السماع » أي تحصل الذكرى لمن له سمع . 


وهو تعريض بتمثيل المشركين بمن ليس له قلب ويمن لا يلقي سمعه . 
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مناسبة اتصال هذه الاية بما قبلها أنه لما نزل قوله تعالى « أفلم ينظروا إلى 
السماء فوقهم كيف بنيناها » إلى قوله « لما طلع نضيد »ءوكان ذلك قريبا مما 
ویب في التوارة من ترتيب المخلوقات إجمالا ثم نزل قوله بعد ذلك « افعييتا بالخلق 
الأول » كان بعض الببوة بمكة يقولون إن الله خلق السماوات والأآض في ستة أيام 
واستراح في اليوم السابع»وهذا مكتوب في سفر التكوين من التوراة . 

والاستراحة تؤذن بالتصّب والإعياء فلما فرغت الآية من تكذيب المشركين في 
ارش قطفت إلى تكذيب الذين انرا وشي هديت الالساسة » فهذا تايل 
موقع هذه الآية في هذا ا محل مع ما حكى ابن عطية من الإجماع على أن هذه 
السورة كلها مكية وقد أشرنا إلى ذلك في الكلام على طليعة السورة فقول من قال 

لت في يبود المدينة تكلف إذ لم يكن اليبود مقصورين على المدينة من بلاد العرب 

وكانوا يترددون إلى مكة . 

فقوله « ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام » تكملة لا 
صف من خلق السماوات في قوله « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف 
بنيناها » إلى قوله « من كل زوج ببيج » ليتوصل به إلى قوله « وما مُسّنا من 
لُعُوبٍ » إبطالا لمقالة اليهود»والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها عطف القصة 
على القصة وقعت معترضة بين الكلام السابق وبين ما فرع عنه من قوله « فاصير 
على ما يقولون » . 

والواو في « وما هسنا من لغوب » واو الخال لأن لمعنى الخال هنا موقعا عظيما 
من تقييد ذلك الخلق العظم في تلك المدة القصية بأنه لا ينصب خالقه لک 
الغرض من معظم هذه السورة بيان إمكان البعث إذ أحالة المشركون بما يرجع إلى 
ضيق القدرة الإهية عن إيقاعه » فكانت هذه الآيات كلها مشتملة على إبراز 
معنى سعة القدرة الاهية 1 


وش و5 وما سكا عن فوب »اما أصابتا تعب , وستقيقة ال :الل > 
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وضع اليد على شيء وضعا غير شديد بخلاف الدفع واللطم . فعبر عن نفي أقل 
الإصابة بنفي المس لنفي أضعش أحوال الإصابة ا في وه تعاللى « من قبل أن 
يتَاسًا « فنفي قوة الاصابة وتمكنبا أخرين 


واللغوب : الإعياء من الجري والعمل الشديد . 


هو فاصبر على ما يقولون 4 

تفريع على ما تقدم كله من قوله « بل عجبوا أن جاءهم منذر » الآيات › 
ومناسبة وقعه هذا الموقع ما تضمنه قوله « وك أهلكنا قبلهم من قرن » الاية 
من التعريض بتسلية النبيء عله » أي فاصير على ما يقول المشركون من التكذيب 
بما أخبرتهم من البعث وبالرسالة وقد جمع ذلك كله الموصول وهو « ما 
يقولون » . 

وضمير « يقولون » عائد إلى المشركين الذين هم المقصود من هذه المواعظ 
والنذر ابتداءِ من قوله » بل عجبوا أن جاءهم مندر مہم »4 . 


« وَسبْحْ بِحَمْدِ ربك قبل طلوع الس وقبل اروب [ 39 ] 
ومن اليل فسبجة وَإِدْبَرَ السجُودٍ [ 40 ] € 


عطف على « فاصبر على ما يقولون » فهو من تمام التفريع » أي اصبر على 
أقوال أذَاهُمْ وسخريتهم . ولعل وجه هذا العطف أن المشركين كانوا يستهزئون 
بالنبيء عر والمؤمنين إذا قاموا إلى الصلاة مثل قصة إلقاء عقبة بن ألي مُعيط 
سلا الجزور على ظهر النبيء عو حين سجد في المسجد الحرام في حجر الكعبة 
فأقبل عقبة بن ألي مُعيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه حنقا شديدا » فاقبل أبو 
بكر حتى أنخذ بمنكبه ودفعه عن النبيء عر وقال ;¥ أتقتلون رجلا أن يقول ربي . 
الله » الآية . وقال تعالى « أرأيت الذي يهى عبدا إذا صلى » إلى قوله « كلا لا 
تطعه واسجد واقترب » . 


فالمراد بالتسبيح : الصلاة وهو من أسماء الصلاة . قال ابن عطية : أجمع 
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المتأولون على أن التسبيح هنا الصلاة.قلت:ولذلك صار فعل التسبيح منزلا منزلة 
اللازم لانه في معقى: صا ش 

والباء في « بحمد ربك » يرجح كون المراد بالتسبيح الصلاة لأن الصلاة تقراً 
في كل ركعة منبها الفاتحة وهي حمد لله تعالى»فالباء للملابسة . 


واختلف المفسرون في المراد بالصلاة من قوله « وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود 44 نمي ص مسلم 
عن جرير بن عبد الله : « كتا جلوسا عند النبيء ع إذ نظر إلى القمر فقال : 
« إنكم سرون ربكم ما ترون هذا القمر لا تُضامُون في رؤيته فإن استطعم أن لا 
تُغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » يعني بذلك العصر والفجر . 
3 قرا حرير « e‏ خمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 4« ١‏ كذا) : 
والقراءة « العروب » . 

وڪن اټڻ عباس : قبل الغروب : الظهر والعصر وعن قتادة :العصر : 

وقوله « ومن الليل فسبّحه » الجمهورٌ على أن التسبيح فيه هو الصلاة » وعن 
أي الأحوض أنه قول (1 سسخأق أله »> فعيل أن التسبيح الصلاة قال ابن زيد:صلاة 


و« قبل الغروب » ظرف واسع يبتدىء من زوال الشمس عن كبد السماء 
لأنها حين تزول عن كبد السماء قد مالت إلى الغروب وينتبي بغروبها » وشمل ذلك 
وقتَ صلاة الظهر والعصر » وذلك معلوم للنبيء عه وتسبيح الليل بصلاتي 
المغرب والعشاء لأن غروب الشمس مبدأ الليل » فإنهم كانوا يؤرخون بالليالي 
ويبتدئيون الشهر بالليلة الأولى التي بعد طلوع املال الجديد عقب غروب 
الشمس . 

وقيل هذه المذكورات كلها نوافل » فالذي قبل طلوع الشمس ركعتا الفجر , 
والذي قبل الغروب ركعتان قبل غزوب الشمس قاله أبو برزة وأنس بن مالك » 
والذي من الليل قيام الليل قاله مجاهد . 


واي عل هذا الوجه الاختلاف في عمل الامر على الندب إن كانا عاما أو 
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على الوجوب إن كانا خاصا بالنبيء عه 5 سأتي في سورة المزمل . 
وقريب من هذه الاية قوله تعالی « فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم انما أو 
كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبّحةُ ليلا طويلا » 
وقريب منها أيضا قوله تعالى « واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد 
ربك حين تقوم ومن الليل فسبخه وإدبار النجوم « 2 سورة الطور 
وأما قوله « وإدبار السجود » فيجوز أن يكون معطوفا على قوله « قبل طلوع 
الشتحس وجو أن كين معطوفا على قوله « ومن الليل فسبحه » . 
والإدبار : بار اهمزة سحت ١‏ آلا لضافي لان المنصرف تانير من كان 
عك ي واس عير هنا للانقضاء 34 أي انشا السجود 4 والس جود : الصلاةءقال 
تعالى « واسجد واقترب » . وانتصابه على النيابة عن الظرف لان المراد : وقت 
إدبار السجود . | ظ 
وقرأه 0 وابن ا 3 جعفر وحمزة وخلف بكسر همزة « إدبار » . وقرأه 
هو وقت ف السجود 3 
سرام بالحمل على اخنس ٠‏ 3 أي بعد الصاوات ر قاله ين e‏ م 
بينت السنة مقاديره » وبينت أن 0 5 7 ' ندب وتقبب: لل أمر اب , 
وعن المهدوي أنه كان فرضا فنسخ بالفرائض . 
وحمل على العهد فقال جمع من الصحابة والتابعين هو صلاة المغرب » أي 
اكان بعدها , وغ ابن غباس أله الوثر 
والفاء في قوله 7 فسبيحهةه “< للتفريعٍ عل قوله 22 وس محمد ربك « على أن 
يكون الوقت على قوله « ومن الليل » تأكيدًا للأمر لإفادة الوجوب فيجعل التفريع 
اعتراضا بين الظروف المتعاطفة وهو كالتفريع الذي في قوله انفا « فنقبوا ف 
البلاد ب« وقول تععالى 22 ذلكم فلوقوه وأن ن للكافرين عذاب الغار ¢ . 





« وَاستمغ ي تاد المتادي من مَكَانٍ قريب [14] ي 
ا ن ١‏ اة بالق ذَلِكَ يوم الخُروج 1 42 [ إن نحن نُحبي 
رييت ونا اْمَيرٌ 3 43 ] »4 

لا ع أل هل ۾ اسع » صلق عل اة ج سم ابد a‏ 
بالاسهاع مفرع بالفاء التي فرع بها الأمر بالصير على ما يقولون. فهو حق بتسلية 
جو أب ا پک ا ی ر ا کے کل ی اد 
وابتداء الکلام ب « استمع » يفيد توشيقا إلى ما يرد بعده على كل احتال . 


الا بالاستاع حقيقته ج الا بالانصات والاصغاء : 


وللمفسرين ثلاث طرق في محمل « استمع » » فالذي نحاه الجمهور حمل 
الاستاع على حقيقته وإذ كان المذكور عقب فعل السمع لا يصلح لأن يكون 
مسموعا لأن اليوم ليس مما يُسمع تعين تقدير مفعول ل « استمع » يدل عليه 
الكلام الذي بعده فيقدر : استمع نداءً افاي f‏ استمع خبرهم » أو استمع 
الصيحة يوم ينادي المنادي . 

ولك أن تجعل فعل « استمع » منلا منزلة اللازم » أي كن سامعا ويتوجه على 
تفسيو هذا أن يكون معنى الأمر بالاستاع تخييلا لصيحة ذلك اليوم في صورة 
الحاصل بحيث يؤمر المخاطب بالاصغاء إليها في الحال كقول مالك بن الريب : 
دَعاني الهوى من أهل ودي وجيرقي2 بذي الطَبَسَيّن فالعفّتٌ ورائيا 

يثنا اين حطية + حمل 8د تنيع » على انار + آي الط .قل له 
محمدا َيه لم يؤمر بأن يستمع في يوم النداء لأن كل من فيه يستمع وإنها الآية في 

معنى الوعيد للكفار فقيل محمد َه تحسس هذا اليوم وارتقبه فإن فيه تبّين 
صحة ما قلته » اه . وم ار من سبقه إلى هذا المعنى؛ ومثله في تفسير الفخر وني 

تفسير تفسير النسفي . ولعلهما اطلعا عليه لأنهما متأخران عن ابن عطية وهما وإن كان 
مشرقيين فان الكتب تُنقل بين الأقطار 

وللزخشري طريقة أخرى فقال « يى + باستتمع ا ايك به من سال يوم 
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القيامة . وفي ذلك مويل وتعظم .لشأن احبر به » کا روي أن النبيء ع قال 
لمعاذ بن جبل « يا معاذ إسمع ما أقول لك ثم حدثه بعد ذلك ».ولم أرَ من سبقه 
إلى هذا وهو محمل حسن دقيق . 
لاو تی بالجري عل مدرم الغلاثة المنقدمة أن بكرن « يوم ينادي المنادي » « 

j‏ ا ' ولا يناكاده أن فل الحملة د 0 التحقيق ا أن ذلك وارد في 
الكلام الفصيح وشو قول نحاة الكوفة وأبن مالاك ولا ريبة 5 أنه الوب . ومنه 
قوله تعالى 0 قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم « ٤‏ قراءة - بمتح 
» يوم . 

وقوله « يوم يسمعون الصيحة » بدل مطابق من « يوم ينادي المنادي « وقوله 
« ذلك بوم ا لخرو ج 4 حر المتداً 

ولك ك جعل « يوم ينادي المنادي » مفعولا فيه ل « استمع « واإعراب ما 
بعذه ظاهر 

ولك أن تجعل « يوم ينادي المنادي » ظرفا في موقع الخبر المقدم وتجعل المبتداً 
قوله « ذلك يوم الخروج » ويكون تقدير النظم : واستمع ذللكَ يوم الخروج يوم 
ينادي المنادي الح » ويكون اسم الإشارة مجرد التنبيه » أو راجعا إلى يوم ينادي 
» وامشمع : . 

وتعريشف «المنادي» تعريف انس ۴٣‏ م 59 مناد اأص من اللائكة وهر 
الملك الذي ينفخ النفخة الثانية فتتكوّن الأجساد وتخل فيها أرواح الاس للحشر 
قال تعالى « ثم تُفِحَ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » 1 

وتنوين « مكان قريب » للنوعية إذ لا يتعلق الغرض بتعيينه » ووصفه 
ب«قريب» للإشارة إلى سرعة حضور النادين » وهو الذي فسرته جملة « يوم 
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سمعون الصبيحة بالق » لآل العروقل أن الدداء من عکان فیس لا ينقى على 
و« باحق » بمعنى : بالصدق وهو هنا الحشرء وصف «بالحق » إبطالا لزعم 
المشركين أنه اختلاق . 
الح إذ ف يش عن شیم فل : ب يقال یسا شه وتشيضهم . 
وأسم الاشارة ابي ء يه لعبويل اا إليه وهو « يوم پسمعول الصيبحة بالحق 4« 
فأريد كال العناية بتمييزه لاختصاصه ببذا الخبر العظم . ومقتضى الظاهر أن 
يقال : هو يوم الخروج . 


و« يوم الخرو ج « علم بالغلبة عل يوم البعث ع أي الخروج من الااآض : 


و » ال ا تذييل ل٤‏ آي هذا امیا بعد آذ 


والمقصود هو قوله « ونميت » ع وأما قوله « 9 » فإنه لاستيفاء معنى 
تصرف الله في الخلق . 
وتقديم 9 الينا » ٤‏ » إلينا المصير « للاهعام 


والتعريف في « المصير » إما تعريف الجنس » ؛ أي كل شيء صائر إلى ما قدرناه 
له وأكبر ذلك هو ناموس الفناء المكتوب على جميع الأحياء وإما تعريف العهد › 
أي المصير المتحدث عنه » وهو الموت لأن المصير بعد الموت الى حكم الله . 

وعندي أن هذه الايات من قوله « واستمع يوم ينادي المنادي » إلى قوله 
« المصير » مكان قريب هي مع ما تفيده من تسلية الرسول عه مبشر بطريقة 
التوجيه البديعي إلى تهديد المشركين بعذاب يحل بهم في الدنيا عقب نداء يفزعهم 
فيلقون إثره حتفهم » وهو عذاب يوم بدر فخوطب النبيء ا بترقب يوم 
ناديهم فيه مناد إلى الخروج وهو نداء الصريخ الذي صرخ باي جهل ومن معه 
بمكة بأن غير قريش (وفيها أبو سفيان) قد لقيها المسلمون ببدر وكان المنادي 
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ضمضم بن عمرو الغفاري إذ جاء على بعبه فصرخ ببطن الوادي : يا معشر 
قريش اللطيمة اللطيمة » أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لا محمد وأصحابه . 


فتجهز الناس سراعا وخرجوا إلى بدر . 
فالمكان القريب هو بطن الوادي فإنه قريب من مكة . 
والخرو ج : خروجهم لبدر » وتعريف البوم بالإضافة إلى الخروج پیل أمر 


ذلك الخروج الذي كان استعصال سادهم عقبه . وتكون جملة « إنا نحن حيبي 
وعيت » وعيدا أن ال چیت سات ا یل مير قر ااا قيما بلك نهد 
يحبيه إلى يوم أجله . 


بدون 5 1 , اا وبالياء في لوقف : ذلك جار عل اسار أن العب تند 
المنقوص المعرف باللام معاملة المنكر وخاصة في الجاع والفواصل فاعتبروا 2 
ظ رسم الياء في أخر الكلمة مراعاة حال 0 کا هو غالب أحوال اا لان 
شاش خذف الياء وصلا ووقفا ل العرب قد تعامل اا را معاملة 
المنكر. وقرأها ابن کک ويعقوب بالياء وصلا و اعتبارا با رسم المضحف قد 
يخالف قياس الرسم فلا يخالف قياس اللفظ لاجله . 


0 0ے م 


4 ]44[ يوم شق الْأرْضُ عَنْهُمْ سيرَاعًا ذَلِكَ حشر عَلَيْنَا سيير‎ «٠ 

RE 5‏ ت على أقوال الممسرين ٤‏ تفسير الاية السابقة أفادت هذه الاية بيبانا 
لجملة « ذلك يوم الخرويج » أو بدل اشتال منها مع ما في المعاد منها من تأكيد 
02 

وإن جرت عل ما ارثيائه في حمل الآية السابقة بقة أفادت هذه الجملة استعنافا 
استدلالا على إمكان الحشر ووصف حال من أحواله وهو تشقق الارض نيع : 
أي عن اتحسأد مثيلة لأجسادهم وعن الاه التي ١‏ يلحقها الفناء 1 


وقراً نافع وابن كير وابن ٠‏ عامر وأبو جعفر ويعقوب «تشعق » يفتح التاء 
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وتشديد. الشن ٠‏ وأضله #شقى يتايين الأدغميت. التاء. الغالية فى الشين بعد قلا 
شينًا لتقارب مخرجيها . وقرأه أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسالي « تشقق » 
بتخفيف الشين على حذف تاء التفعل لاستثقال ا جمع نون تاعین + 

و « سيراعا » حال من ضمير « عنهم » وهو جمع سريع ء أي سراعا في 
الخروج أو في المشي الذي يعقبه الى محل الحساب . 

والقول في إعراب « تشقق ارش عب سراعا ذلك حشر » كالقول في إعراب 
قوله « يوم ينادي المنادي من مكان قريب » الى « ذلك يوم الخروج » وكذلك 
القول في اختلاف اسم الإشارة مثله . 

وتقدم ا مجرور في « علينا » للاختصاص » أي هو يسير في جانب قدرتنا لا م 
زعمه نفاة الحشر . 
E,‏ تحن الم بما ولون وم اڭ عَلَيْهُمْ , ب ر فذكر المَرءَانٍ م 
يَحَاف وَعِيدٍ [ 45 ] 
وای 3 اا وید 4 فلخ سا 14 بذ ل بان 

7 ا ۱ اد 9 : ع 

وقوله « وما انت عليهم بار » تطمين للرسول عه بأنه غير مسؤول عن 
عدم اهتدائهم لأنه إنما بعث داعيا وهاديا » وليس مبعوثا لإرغامهم على الايمان » 
والجبار مشتق من جيه على الامر بمعنى أكرهه . 

وفرع عليه أمره بالتذكير لأنه ناثىء عن نفي كونه جبّارا عل وهذا كقوله 
تعاللى « فذكر إنما أتت اکر لضت عليهم بمسيطر بمسيطر »» ولكن حص التذكير هنا 
بالمؤمنين لآنه أ أراد التذكير الذي ينفع المذكر ' فالمعنى : فذكر بالقران فيتذكر مَن 


بخاف وعيد . وهذا كقوله « إنما أنت منذر من يخشاها » . 


وكتب 2 الملصحف « وعيد » بدول ياء المتكلم فقرأه الجمهور بدون ياء 2 
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الوصل والوقف على أنه من حذف التخفيف . وقرأه ورش عن نافع بإثبات الياء 
2 الوصل : وقرأه يعقوب باثبات الياء ٤‏ الوصل . والوقف 5 ظ 


